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لهل 


الى الذين ترو3هم الكامة الممندسة ويطربهم الاسلوب البليغ ٠.‏ 

الى الذين يرون استخدام العامية في التعبير والتحرير اثمأ دينياً 
وقوميأ وثم قادرون على اصطناع الفصحى ٠.‏ 

والى الذين عكسبون الفصيحى الدعامة الاولى الجامعة للوحدة العربية 


أهدى هذه الاشتات . 





الزيات أحد الكتاب القلائل الدين يكتدون لغتوم عن عل » ويغبمون. 
أد.ها عن فبم 4 ويعالجون أدها عن ادراك ولا سيا اليارزون منهم » 
خلا مكان العقاد من قبل حمس سئين » وها ان الأجل الحتوم يخلي. 
كان “لضاف ق القان ا عقس عق كيبي نار غننة 5ه بوطة حمون تعان: 
ألعلة حمدس الفراشى عافاه الله وابقاه للأدب واللفة ذخراً . ْ 

والزيات أقوى الثلاثة اسلوي] وأوضحهم بيبانا وأوجزم مقالة وأنقاهم. 
لفظاً » بعنى بالكامة المبندسة » واخملة المزدوحة » وعند الكثرة الكاثرة 
هو أكتب كتتاينا فى عصرةا . 

عرف الزيات العراق واحبه منذ خمسة وثلاثين عاماً » وهى مدة. 
من الزمان اكتبل فبلها شباب > وشاخ فمها كوول » واختفى فبها جيل » 
ونجم خلالها حمل > غير ان افكاره م تغب عنذا طوال هذه الحقبة » 
وقلمه الرفيم ظل يواصلنا بالقول الجديد > ويزودنا بالرأي السديد » 
ومترحماته ومؤلفاته ما زالت مصدراً ثراً ويتبوعاً سائفاً لمن يتذوق. 
الكلمة المبذية والصورة الجالمة إوالفكرة المادفة » والزيات أشد الناس 
التزام] بالأساليب العربية المشسرقة وأكثرم عناية باللفظ الانيق لمعنى. 
الرفيع > يعرف للكامة حقها ويقدرها قدرها » وهو القائل في الدفاع. 
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عن البلاغة : « وفي اختيار الكلمة الخالصة بالمءنى ايداع وخلق »2 لآن 
الكلمة هيتة ما دامت في الممحم . فإذا وصلها الفنان الخالق بأخوتا 
ف الث كنب 6 ووضعها 2 موضعماأ الطميعي من اخجلة 2 ددنت فمها الحماة م( 
وسرت فيها الحرارة » وظهر اللون »© وتيا لها البروز »> والكلمة في 
املة كااقطءة 2 الآلة م إدا وضعت موضء ا على الصورة اللارزمة 2 
والنظام المطلوب »> تحر كت الآلة » وإلا ظلت جامدة » وللكلمات أرواح » . 

والزيات صاحب رساله 4 رسالتله ظلت تسر الأذت 2 والفن 2 


وأدرية م وبالعروية والإسلام ٠‏ 


والزيات جاحظ القرن الءشرين ©» ارتقى بلمقالة حنى تسنمت قمة 
الكال » امست واضحة لها دلالتها الدقيقة المحددة الابعاد » والمتساوقة 
الافكار » بسان مششسرق ©» ووصف مقصود »2 وأدب هادف »© تغرس 
الوطنية » وتربىي الكرامة » وتزرع العزة » وتنمي القومية © وتعمق 
مفاهم العروبة > دوم كانت مفاهم العروبة غائمة في أذهان الكثرة من 
الساسة والمثقفين هنا وهناك . 

والزيات علم من دوامخ أعلام الآدب العربي في الءصر الحديث » 
ورأس همدرسة ما زال ينبل من معبنها العذب المتأديون وعشاق الأناقة 
الذين تروقهم الكلمة الانءقة واملة الملشغة والفكرة المدروسة . 


وكان لمدرسته أثرها في توجبه الجسل إلى نثسر العربية والثقافة 
الإسلامة .. أيرزت كتدان » وخلقت كتتاباً » ووجبت الادباء إلى 
رحاب القومية المافتحة > ونأت بهم عن الاقليمية اإنغاقة > وانطلقت 
«اقلامهم إلى القم العربية الحضارية » وظلت رسالته ملتقى لشيوخ الأدب 
.وحتوى لأقلامهم متدرا لافكارهم « وممداناً لنقدم وآراهم .. فإدا 


.ما انقطم عنها رائد 6 حل مكائسه عائد دعود علمها لم جد دل وادب 


ا 


من لون طريف » وكانت مدرسة لككتتّاب جده ناشئين » صقلت أقلامهم » 
وأشاعت أفكارم > ورفعت أقدارهم » وعوضت قراءها من فقدوا من 
الشوخ الذين كازوا الطلائم من كتاءها » كأمثال الدكتور طه حسين » 
وأحمد أمين » وسمد كرد على » والرافعي > والمازني » والعقاد . 


رت حملا » وأنشأت أديا » وهيأت أدياء » وقامت على صفحاتما 
معارك النقد والتحديد. رسع قرن وهي تبشر بالعروبة النامية والافكار 
الواعية » وتعبر عن الأحداث الكبرى التي تشغل الرأي في “العالمين العربي 
والإسلامي » وتعرب عن المشاعر والأحاسيس التى تصطرع في نفوس 
المواطنين في أقطار العروبة من المحيط إلى الاليج » فكانت مقالات 
الزيات تقف بالمرصاد لأعداء العروبة والإسلام » الذين راحوا بدعاءاتهم 
المضللة يشككون أيناءنا بقابليات أمتهم » وبزهدوهم عقومات حضارتا » 
ويفسدون عقائدهم > فكانت مقالات الزيات تنير الطردق © وتغرس 


:العقمدة 4 وتحدد إل مل م( وتنمي ال معتونات : 


كان صدور الرمالة بعد عودة صاحمها من العراق » فقد ندب الزيات 
تدر يس ف العراق سئنة ١4١9‏ واستمر لمثه فمه الى سئنة «*و9١‏ ثلاث 
سئين ملمئة العمل والفككر ©» اختلط فبها بأديائه ومفكريه وقادته 
وشعرائه » فتملدّى أفكار الدعوة للقوممة العربية ولاوح-دة » عرف 
أبمادها وأذ كارها من كبار دعاتها » مثل فيلسوف القومية ساطع الحصري » 
والثعالبيى » وباسين المهاثمي » والسّْبيبي » والراوي » والآثري » والرصافي » 
والزهاوي > وطه الماثءي > فظبرت الرسالة في زمن نضح فمه تفكير 
صاحمها بالعروبة في الزمن الذي نفض فيه الكائن العربى عن نفسه الول 
والخنوع » وراح يتطلع الى التخلص من الاستعار وإلى حم وطني حر 
غير مقمد أو مكمل, يقمود المعاهدات . صدرت الرسالهة في وقت يرزت 


مه ملامح الشخصية العردية واضحة © وتحركت قمه التطاعات العربية 
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الى حر ية كانت مووّدة »© وحقوق كانت مودوره 2( وكرامة كانت مضاعة 
ف المراق 4 ف محر 4 ف سورية 6 ف الجزائر 2 ف ا مغرب 9 تورات 
ومتاهضات للاستعمار 6 ومظاهرات ودورات على علانه وأذنايه 5 


في هذا الزمن المضطرب الافكار امتناقضة > صراع بين القديم 
والحديث » وصراع بين الرأسمالية والاشتراكية » وصراع بين الرجعية 
والتقدمية > ونزاع بين الحافظين والمجددين > وعراك بين الاقليمية الضضقة 
وبين العروية الرحمة الواسعة الشاماة للوطن الءرلي مغريه ومشرقه » 
فكانت الرسالة ثورة على ال#ود على القوالب الألوفة في الاحرير والتعبير »> 
وكانت مشعلا لإنارة الدرب للسائرين من ال تأديين . 


مولد الزيات ونشأته : 

ولد الزيات عام 66 ف قرية « اكسفشر د ميرة »من مركز « طلخا » » 
وتلقى علومه ف الأزهر » مكث ف هذه الجامعة الكيرى عشر سذوات 
يتلقى العربية والشريعة والتأر بخ والادب »> وظهرت بواكير أديه فما 
كان محيره من مقالات اجتاعة وأدبية ونقدية للازهر خاصة »© ذشسرتبها له 
صحافة ذلك العبد » ثم انتقل الى الجامعة المصرية القديمة مع زمبله 
طه حسين ‏ ما أثار ثائرة شموخ الأزهر علمهها » وكتب في « الجريدة » التي 
كان يصدرها أستاذ الجبل احمد اطفى السيد وكتب فى بحلة مدر الفتاة. 
التي نشر على صفحاتها بعض الفصول الادبية مع صديقه ا عن ا كنيع 
في بحلة السياسة إلتى صدرها الدكتور حسين ميكل . 


الزيات في الأزهص : 

وصف الزيات حماته الأولى في الأزهر » قال : «١‏ كندًا ثلاثة ألفت. 
بينذا وحدة الطبع والحوى والسن » فالطيع مرح فكاه © والفوى درس, 
الأدب وقرض الشعر © والسن فتية لا تحاوز السادسة عشرة » وكارف 


طه قاعدة المثلث » وتمود زناق وأنا ضلعيه القاتمين . أو كان المبر”د 
صاحب الكامل قلب الطائر » والزخشري صاحب الكشاف وثعلب 
صاحب الفصيح جتاحمه الخافقين © لقب مم دعضنا بعضا] »> لنزعة فكر ية 
أو فلبة كان ينزعبها كل منا في نظر أخويه © ووحه الشيه بيدنا وبين 
الطائر » فان حماتنا كانت كحماته تردد إلى كل روضة ©» وتغردد على 
كل شجرة © وتحاق فى كل جو »> كنا ننتقل من حلقة إلعلم إلى درس 
الآفت. ع وام .درس ا الآفابة أل علس القين 2 ان قاو +الكتميد 6 ويه 
دار الكتب »© الى الحامءة المصرية القدعة > ومن الحامعة إلى ادارات 


مأ 
م 


الصحف نعرض عليها ما كنا نسميه يومئذ شمرا » ثم ذنتبي إلى دار 
أحدة فنتدارس ما حصلنا من علم © ونتذاكر ما حفظنا من أدب ©» 
ونتنادر بما سمعنا أو رأينا من سخف » فإذا أخطأنا أو نسينا لأنا الى 
ذاكرة طه العدمية ©» فتعيد ها وفعت ل ترم منه حرقاً ؛ فنصحح 5 
تستكل أو تستفنك .. وإذاا مشا أو ونرتعا ع فزعت الى حافظة مود 
الخصبية فيسر“ي عن خواطرنا بمقطعات من أعذب النوادر يحكمها عن 
نفسه أو بروها عن أيبه » ويضيق الطائر بقليه النايض بالآأمل والحب » 
ويحناحيه الخافقين بالخيال والنشوة » يضيق نفسه بعشه الباغم في ركن 
من الرواق العباسي لز هر فخرج إلى هدوء الطممعة » يستمثم بمفاتنها 
في خمائل المطرية » أو في حدائق الحزيرة ©» فنتصل بالحياة المصرية » 
وننال من مار المدنية » ثم نعود الى الأزهر فتجد الاختلاف شديداً بين 
حماته وحماة الناس © فنقلق ونثور » ودككون حظ هذا القلق وهذهة 
الثورة التمرد على الأزهر المنعزل من العام » والسخر من الطلاب » والعبث 
بالشوخ الجاهلين بالأدب » . 


سافر الزيات الى باريس > ودرس الحقوق » وتعم الفرنسية © وترجم 
منها » وافتتن باساليب كتابها » غير أنها لم تصرفه عن لغته © ولا 
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طغت بأسالسها على أسلويه العربى' الأصئل » وفى هذه الفترة التى أصابه 
فمما حب قنأة فرلسية شغل قلمه وفكره م( وفع نظره على قصة للشاعر 
الالماني الكمير (غوته ) هي - آلام فرتر ‏ قصة الحب اطذالدة © فآثر 


يي 


- 


أن يترجها » لانما تعبر عن عواطفه المكتومة . 


ؤقَال ف العوامل الي دقمده الى تر حمةها ساية ١48‏ : 


وكنت أجتاز هذا الحين وأنا شاب طرير » حصره الحياء والانقياض 
والدرس »© وغغط القربية » وطبيعة المحتمع » في دائرة لدس فيبا من 
الواقع غير وجوده »4 واحساس مشيوب يتوقد بالجال » وقلب غريب 
يتحرق ظماأ” الى الحب »© فالطسسعة في خسالى شعر »© وسحركات الدهر 
نغم وقواعد الحياة فلسفة . وكان قههي لكل شيء © وحكي على كل 
شخص »> دصدران عن منطق أفسد أقيسته الخال » وزور تتائ<ه المثل 
الأعلى » ثم فحدر هذه الحال التي وصفت هوى دخيل هادىء . وأحسست 
أن وحودي الخالي قد اءتلا » وقلبى الصادي قد ارتوى > وحسي الفائر 
قد سكن » ورحت أسلك هذا الطريق السحري تمولاً على جناح اموي 
حتى ذكرني الزمن الفافل © فأقام فيه عقبة الخيال بالواقم » والحبيب 
بالخاطب » والعاطفة بالمنفعه . فلما قرأت «آلام فرتر » سمعت ذواح] 
غير ذلك النواح » ورأيت روحاً غير هاتءك الأرواح » وأحسست حالاً 
غير تلك الحال »> وكنت أفرأ ولا أدرى في الحادثة سواي © وأشعر 
فلا أشعر إلا واي * وأندب ولا أندب إلا بلواي » . ْ 


وفى هذه القصة المعبرة عن أحاسيس الشماب » قال غوتة لصديقه كرعان : 


0 وكل أمرىء يأتي علنه دين من دهره 0 يظن قمة أن فرتر إعغما 


كنك له خاصة © . 


يم 


والزيات 2 ترحم_اته لا كتفي بالنقل الحرفي ل وطردقنه : م انني 


١٠ 


أترجم النص الأجني الى العربية نقلآً حرفيا » ثم أعود فأجريه على 
الأسلوب العربي الأصيل » ثم أعود مرة ثالثشة فأفرغ في النص روح 
المؤلف > وشعوره باللفظ اللائم > والإعحاز المطابتى » والنسى المنتظم » 
غلا أخرح من هذه المراحل الثلاث إلا" وأنا على يقين جازم يأن الأؤلف 
لو كان كتب قصة أو قصصدة بالعربية لما كتمها على غير هذه الصورة » 
لذلك حاءت ترحماته مثالا لدقة التعبير » و تخسر الالفاظ الى تنقل الصورة 
واكك انوي كن كال لاتوت وانافته لا ول بووعة حى: لاضن .. 

رضم الذراف اقضة وتوقائل 00 وني اإعد دورائع الامارون كاعر 
غرنسا الأكبر » بأسلوب عاطفي > حكى فيها قصة غرامه أيام شيابه » 
وقد تدؤفق حسه ,اال والطسمعة » وفاض قلمه بالحب لموبدّه وجولا»» 
ال : «وحجدت في حظما مشامة لظي » فكلانا طريد م ووحدد 
غربة » وكلانا نضو أسقام وأليف وحدة »> وهي مثلى تتحنب الضوضاء 
وتتقي عمون الناس . لقد أثرت في كل قلب »2 وامتزجت يكل نفس 
دون أن تتصل بانسان »> أو تتحدث الى أحد »2 كانت الفكرة فى كل 
عاتاي :6 واللتككق كزدناف عابواكية ب كل الو #ادواطدلال كن 
قلب . إن هذا النوع من الناس يشيعوت الأنوار » ويخطفون الأبصار » 
وتجذيون الى مدارهم من حوفم ذوث: أن يفكروا 5 ذلك »أو دقصدوا 
اله © أو يشعروا به © لحم ها للشموس من نظام وجاذبية > فهم 
يحذيون من تابعيهم الأبصار والأفكار والنفوس © فتتعلق بهم » وتحري 
في الفضاء على ضومّم » . 

وترحم قصيدة « المحيرة » للشاعر نفسه © وقفصمدة الوحدة » وهاتان 
القصيدتان من أروع قصائد لامارتين » بل من أروع الشعر العالمي » 
وترجمها شعراء وكتّاب » ولككن ترجمة الزيات تمقى هي المتفوقة على بقدة 
الترحمات العديدة مثل ترحمة على حمود طه المبندس ”و ذقو لا فماض وغيرها . 
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الامتقامة والوضوح سمدةه : 


والزيات أديب مطبوع © تكسم كتااته بالصدقى © ومقالاته 
القن توهدة! اشن زتعا ينا" كني يلتييية »نوسي ابلاعانيةة )رضت 
الشيء بصفته » ووضع الكامة في موضعبها . وهو يفضل الإحاز على 
الإطناب » وجرهر إيجحازه الإبانة والأناة. ظل يكتب في تواصل » ولم 
يتخلف عن بجالات العلم والفن » ودعبر عن متطامات الحماة العر ببة مع 
دفقات من الاعان تغمر لبه بالحرارة والحماة » وتزخر بالشءور والوطنية » 


وبدهيز مذهده 5 الحماة بالاسةقامة والوضوح 6 وصفا دفسه : 


« وبفضل هاتين الميزتين ‏ الاستقامة والوضوح - بلغت الغفاية التي 
قصديما منذ وعدت »2 ول أبلغ الثراء الضخم ولا الجاه العريض > ولكن 
بلغت عليه العيش الرخي » والبال الرذي »© والذكر الحسن »© والسعادة 
الحقة أقرب الى الرضا والسكمئة منها الى المال والمنصب » وحرصت على أن 
نكون مدهى واضحاً ( حى إدا كانت المشكلة الصعية ذءعر ض فسكون 
حلبا يسيراً بشيء من النفاق »> وقلمل من المصانعة . ولكني كنت أنفر 
ف لك 235 واتعا ول 51 أ غالاهة ‏ للشاقه بوالضين بو المت ام + 
بعد ان تترك في النفس عن الأثر ما يتركه الجرح في الجسند من الندوب . 
ولكن هده الندوب ستظل على الزمن د لإدة من لدات الروح 0 فمبأ 
المزة والحرية والكرامة . نمج لي هذا المذهب »© وألزمني إياه طيع حر 
مسام 0 فأنا مذل حملت نصببي من عساء الحماة ساو أ أستقل ف 
ملي عن إر اد الغير » وأستغني بقدرتي 0 معودة ا ماس ©» وم امنا ددي 
و عدقي في أغلال الوظاذف الحكومية 2 وم ققد صءود الفليه لت علي 
أكتاف الطوال من دوي الساطان » وإعا اضطربت 3 0 الي الحدوي 
طلمقاً من كل قد إل همك الخلق » مستقلا عن 11 عون إلا عونت الله . 4 
يذلك الي دفسي 52 ردادل الوظدفة 0 فلا حين ولا رياء وله ماى 6 


1 


١7 


ويرئثت حماقي من نقائض التبعية. » فلا خضوع ولا إغضاء ولا ذلة » . 


والزيات كا محدثت عن نفسه حدمي وقور هادىء دسكره اللمساحكة 
والمحادلة » وينأى يطبعه عن الخصام > عشي بتؤدة » ويتحدث بصوت 
خفيض »2 ويتأمل يعمق ؛ ويرسل أفكاره كالنسم تحري رثشاء” حيث 
أراد..فاذا أحس كرامته أو كرامة أمته. يتدي عليها أو عليه غريب 
أو قريب »> ثار كالبركان » وراح برسل من قامه شواظا من نار يقذف به 
ذلك الحمار » وقراء الرسالة د كرون غضرته العارمة يوم تطاول « التديل 
عمرو إبراهم » أحد الأمراء وتعاظم على المصريين أيناء الفلاحين ‏ كا 
حلاله أن ينعتبم - أمثال حمد مود وحمد حسين هيكل »2 ثر ثورة 
الأسد الجريح يؤدب ذلك الأمير المتطاول » فقال : « إبت الوطن لا 
يعرف التفاضل بين أبنائه إلا بأثرمم في تقويته وترقءته وخدمته » فالفلاحون 
على درحته العلبا لأنهم عماد ثروته وعدة دفاءه وقوة سلطانه © والامراء 
درجته السفلى لأنهم فيه معنى السرف الذي يفقر والترف الذي بوهن 
والمطالة التى مت »© وبين هاتين الدرجتين تفاوتت مواقف الوزراء 
والكيراء على حسب ما لكل منهم عليه من فضل . لقد كان امتياز طبقتك 
على طبقتنا أنك قسك « القرراج » "" » ونحن نمحسك الفأس © وتأكل 
النفيعة: رضن ناكل التذان »مويف العطاق © رضن تميكين: الل + 
وتتكلم التركية ونتكلم العربية . لا يا سيدي التنديل »> ليس المصريون 
في الجنسية والوطنية سواء » فان منهم من تمتّصر بالقانون لا بالأصالة » 
وتوطن لمنفعة » وكمف يستوى فى ميزان الوطنية من دقف على مصر 
يده وقلبه ودمه » ومن لا يعرفها الا معرفة الغرماء » ولا يعيش قمبا 
إلا شبور الشتاء » . 


. السوط‎ )١( 


1 


ا لنفسه حين عرض به صددقه من كو على » فكتب برد عليه 
نأذيه حم » ولكنه ثار دورة عارمة حين ظاه العلامة أمين الخولي “ وم 
يرقف يسبامه الرائشة عند تسديدها الى جسم الخولي » وإنما أبعد الرمي 
الى زوحجه وشريكة أديه وحماته ابئة الشاطىء . وسبحارد1د] من تازه 
عن الخطأ » ومن ذا الذي ترضى سحااياه كلا ؟ .. كفى المرء يلآ ارنف 


و 0 
دول معأديه 2 


الزيات في العراق : 

كدت حر ددة الملاد قٍِ ١‏ كاذون الأول سنة ١9+98‏ خعس وصول. 
الأنتاذ. الذناك. .»«قالت" + «دوضل غداة أخرا - حضزة الآدرب. الكسر 
الأستاذ أحمد <سن الزيات الذي ذكرن خبر تعمينه استاذاً للادب العربي في 
دار المءامين العالية ببغداد في عدد سايق . وقد قالت السياسة بمصر في 
توديسع حصرته ما بلي : 


علمنا أن الحكومة العراقية تماقدت مع الأديب الكبير الاستاذ أحمد 
حيدق الزرات عل أن يتوق متضب أستاذ الآداب العزيتة فى مدرضة دار 
المعلمين العلنا يبغداد » وقالت : 

« ولسنا فى حاحة لأن نئوه بتوفيق الحكومة العراقية فى هذا 
الاخشمار 1 فالأستاذ الزيات من أعلام الو الأديمة الجديدة » وله 
طرافة في النقد الأدبى يشبد بها مؤافه المعروف في « تاريخ الآدب العربي » 
وبمان ساحر يذكره كل من قرأ ترجته «لآلام فرتر » و «رقائيل ». 
والاستاذ الزيات اما يذهب الى العراق رسولاً للثقافة المصرية الحديدة التي 
يبدو أثرها اليوم واضحا في جميع البلاد العربية » وسوف يكون له من 


ل 


مبمته فى عاصمة العراق وسملة لتقوية الروابط الفكرية والاجمّاءة بين 


القطرر.ن الشقمقين 5 
تحية بغداد : 

افتتح أول درس ألقاه الزيات بالكلمة الثالية : 

... ثم القى السلام على دار السلام وحاضرة الإسلام » وانحنى إحلالاً 
وأدوا أمانة الحضارة والفن الى العام الحديث © ثم أحبي ف..يم ناشئة 
العراق ومعقد آماله وبجددي شبايه » فأحمل الم عطف إخوانم في مصر 
وشدة إعجاهم بنربضتم وحسن تقديرم لخطةتيم » وقوة أملهم في أرنف 
يعود العراق يفضليم وعملىم ا كان مغدى الحذع مثُمر الافنان حجماش 
المنايسع القوة والثروة والعمران والسلطان والخحضارة . 


ان بغداد لم تحل من التاريخ الإنساني هذا الحل الأرفع الأوسم لأنها 
عاصضة: قطن : وعباضرة علافة .رموق اغارة ©.وئ]ء] 'شنات-محاتت الداهن 
فلات مسأمع الكون » لا كانت عدوانا خضارة تظافيت القدم والحددث »© 
ورمزاً لثقافة شهلت الشعرق والغرب ؛ ومنارأ لهداية عمت الير والبحر » 
وبرزخا بين الظلام والعدم نت عليه الإنسانية بترائها التليد من علم 
وادتوقة الهذا: العضى )توما اروك العرارة واتفارة عويم النوواء» 
وتفجرت الدواهي على العام العربي الا يتغلب الأعاجم وتحيم الحوى 
وشبوع الحهاله . فادا عقدتم القلوب يا شاب العراف على استرجاع الحد. 
الداهب » واسترداد التراث المنهوب » قلا سديل ولا دلبل إلا العلم . وإدا 
لجأتم الموم الى أوربا ومصر فائما تسترجعون من الاولى بضاعتم وتستردون 
من الثانية أمانتي » فان علومم بعد أن تحرّم الشعرق ها وأضعف الزمان 


أهلها » نزحت الى أوروبا عن طريق الشام والمغرب » فأحمتها من موات» 


١ 


وأوحدتها من دم 1 أما حضارة.م وتثقافتم وخلافتم بق فل لحأت فلو لها 
الى مهم يعد أن رأت دعداد تصرعها عدر الفر س ودتوحشس الدكر 2 ورثت 
مصر بغداد 2 والأسث لا درثه إلا سمله ل والعظم لا حافه الامثله 2 ولكن 
مالى أو ل ورثت ؛ وبغداد القوية العظيمة إنما هيضت ول تمت > وهل 
الآمة الى سعدات أخمارها 2 كل خاطر 2 وطبعت آثارها فى كل ناظر 2 
تقوى دل الحدثان على وها من سحلات الوحدود 5 


إن يغداد التي انشأها العرب وحضرها العل » لا يحددها إلا العمرب » 
ولا يغمرها إلا العم ؛ وقد اذن الله لمدينة المنصور ووليدة النور ومبهبط 
وحي العم أن تخلص من سالطان «أجوح ومأجوح بعد أن قدحها سيعة 
قرون » فولى أمرها صفوة الامة العربية » وتبوئى عرشها فرع الدوحسة 
الحاشمية » وأخذ وَدَام الجبل والفقر والظم ينجاب رويداً عن مماء الرافدين », 
إن بغداد هي الموطن الروحي لككل عربى ومسلم فبأديه ا نتثقف » 
ويحضارجما نتشرف » وعحدها نفتخر . عرفتها صغيراً في ألف لبلة ولملة 
فكانت موطن الأحلام والأنغام والشعر والسحر والحب والفخاصة © 
وعرفتها كمبيراً في التاريخ والأدب فكانت عش الشعب وكعبة الادباء 
ومبعث الأنوار وملتقى الأفكار ودار الحكمة 2 ثم رأيتها واأسفاه الوم 
فاذا بغداد الكميرة فى القلب > صغيرة وآسفاه فى العين » صغيرة ولكن 
صغرها صغر النواة تضمنت سر الأخلة السحوق » وان بم شباب الرافدين 
غاءها » وفسيم رجاءها » وعلى الله وعلسم اعمّادها فتعهدوا هذه النواة بالغداء 
والري »© تفمم ظلبا وتؤتكم أكليا » وتنعهوا مثها بروح وريحان وجنة 

0 


حل 


واعيم 6 


(١1)حريدة‏ اليلاه ١1/؟/؟؟وا.‏ 


كأ 


الادن العربي - أو الدرس الاول - : 


ثم نشرت الملاد في > كانون الأول ١9559‏ 4 في « صحمفة الشعر والميان » 
الي اعتادت الجرددة نشرهاأ دوم اجمعة من كل اسبوع » الكلمة الثالة 
للزيات كدت عذوان الأدب العربلى 4 وهى ثدّمة تمده لمغداد ولطلايه ف 


أول لقاء 5 طلابه في 1 درس . 


« أدينا العربى على سعته وحماله فوضى © فلا حدوده مرسومة © ولا 
مناهحه معلومة »ولا قواغده ثانتَة » قتحوه أضداء عختاطة » بهمة للبحات 
القبائل الجاهلية » لا يكاد تتفتى على وجه من وجوه الاعراب ولا يطرد 
مذهب من مذاهب القول » حتى لبوشك أن يكون كل كلام صوابا وكل 
كلام خطأ . وبلاغته مسائل اجتبادية وقضايا جدلية وكات لفظية »© 
لا تحور الى فن ولا تكشف عن غاية” © 5 : نها وضعت لكل شىء غسير 
الشعر والكتابة ومذاهب مطموسة الاعلام دارسة الرسوم »لا دوق 3 
بي . فالكاتب يسلك الى غايتة السييل بعد السدمل » 
وهو بظن نفسه على الجادة الآولى » وريط وجدت ف المقال الواحد 


تلتدىء ولا دق كد 


ازدواج ابن المقفع وفقرات الجاحظ وسحمات أبن العميد ونكات القادي 
الفاضل وترسّل ابن خلدون * ذلك لأن الأدب العربى م يكن أدب أمة 
واحدرة ولا مظهر ثقافة واحدة ولا محصول لسان واحد »2 وإنا هو تموعة 
من الاخيلة والتصورات وامعتقدات التي امتزجت باقتراح الامم الاسلامية 
في شاب الدولة العباسية ©» قيو أشيه بالبحر © لكل نهر قسه مصب » 
ولكل ملاح فيه طردق > وفي كل ناحية منه ديار ©2 ثم هو من يعلد 
جتمع الاؤلق والمرجان ومستودع الحار والأحجار » على أن الدهر ما ليث 
أن نظر الى هذا المحر العحمب المادر » فخفت روافده » ونضيت موارده » 
وحزر ماؤه » حتى ارتد الى مثل الغدير الاسق دطن على مدنه المءعوض »© 
وتئق” على حافتيه الضفادع » انحسرت ظلال الأدب العربي قبل أن تعبد 


١ (؟)‎ 


طرقه وتشحخحص قوأعده ومكل ذنقصه ©» عا سمول العحمة على ما ددر 
عبد القاهر وأن الأثير » فاعتاقته عن النهاء والتفرغ » وأخذت الألسنة 
العمية تتدرك ف هدا التراث المضاع بأهراء هذى 6 ودعفوأ طرائقه وسُوهوا 
حقائقه مي قوع دن ادك دمة دتردد فممأ د هاه 2 وصورة لا حول 


فنظرنا فيه » فاذا هو مسيخ الخلتى > منكر الطلعة 2 لا إلى القدىم ولا 
إلى الجديد » فوقفنا موقف الأثري من حال فرعون » نحص جوانيها لتنظر 
لا لتامس » وتؤثر لا اتليس © وأخذنا تحدد هذا الادب البسال بالشرح 
والتاخ.ص والدرس دون أن ندعم أساسه الواهي ولا أرن ترقع يناءه 
المنقض » ثها برحنا تعتمد في الملاعة على تقسم القدماء وتعلممهم » ونقدمرها 
على تعليلهم وتشيلهم » فنفرد أهم دواعي التقديم والتأخير والحذف والذكر 
مثلآ الى نحو ما قالوء من تمحمل الاساءة أو المسرة » والتسحسسل على 
السامع وصون اللسان عن ذكره »2 ونقول في التشديه : إن الثريا كمنقود 
العنب المثور » وفي الاستعارة : رأيت أسدا في الام وعلى فرس 2 وفي 
الكناية : زيد كثير الرماد أو جيان الكلب أو مهزول الفصمل » ونقرض 
الثعر على النمط القديم من الوزن والقافية والأسلوب والعرض » كأرن 
م تسمع الى اليوم باأشعر القصدي التمشملي » ونعرف الندّر في تداج 
الفصول وإنشاء الرسائل > والغرأب عطرنا كل بريد فنوناً شن من القصص 
الرفسع يعالج فيه كتابه مشاكل الياة ومسائل الموم . 


لقد اختلفت مذاهب الكلام » وتعددت. أغراض الكتابة » وتنوعت 
فون الانشاء » ورأى شبابنا فى الأدب العربي صوراً حقنقية حّنّة لما 
يحول في نفوسهم ويتنزى في رؤوسهم من الذوى والآمل والفكر » فأقيلوا 
عليه ظماء” مبطمين » يتهلون العذب الروي من حماضه > ويقطفون اللو 
الجني من رياضه * وتركوا أدينا الصناعي التقليدي المقشابه يذوي على 


18 


ألسنة المحافظين وأقلام الجامدين من بقايا العبد القديم » فالحال إذن تنادى. 
بإعادة النظر في علوم الأدب وفئون الإتشاء » فيصلح منها الفاسد © ويتم, 
الناقص » ويفصل الجمل » لنتسع لأغراض الحياة ومقتضيات الحضارة 
ومطالب العصر » ويقمذنا أن أقدر الناس على الاضطلاع بهذا العمبء الطير 
هم أساتذة الجامعة » لما يتهيأ لهم من وساثئل الدرس وحرية البحت. 
وفوة الأثر #“-. 

وحم كامته الرادعة دقوله : 

«لاجرم أن' قد آن إءامي البيان أن يصرخوا الى هذا الهمس الساخر 
والانكار الحتى » « بريد همس الطلاب واستنكارهم 11 يحفظون من قوالب. 
بالمة وغللا دوق فمها »»فموفقوا بين موروث الملاعغة ومستحدث الأساليب 0 
ويؤلفوا بين ذوق الاسلاف وذوق الأخلاف » ويوسءوا نطاق الفن الكتابي. 
ليشمل الماحمة والقصة والرواية » فان الادب أصبح الموم شعميا فيه لكل 
قط صمب 0 ولكل غرض سم » ولكل عاية مساك 4 وها مكل الدين. 
خاو لون أن حضوو قنوة الأو فق حدوة القدعاء © ولا ستدوق الشير 
الا مسؤوم المدح والرثاء » الا كنثل الذين يحاولون أن محصروا السيسل 
الجحاف في المفيض الضحل » ويتلهون بفقاقيع الماء عن الماطاد السموح » . 


الزيات وشارك في تأبين المرحوم السعدون . 


أقيمت فى بغداد حفله تأبين كبرى أثر انتحار عبد المحسن السعدون. 
رلسن الزززاء «ووتكين الاترة التمالةالقتريقة” أسرة "السعدون الوم كانت 
جنات عر : اقلق اززر كنا االقنامنة وطلتية الك عع لمر قا دن 
ثماله الى جنويه إثر حادثة الانتحارء فألست لياس وطنياً > وألقى فى. 
روع الناس أنه ذهب شْهيد الصراع بين مطاليب الانكليز وبين رغيات دين 
التي( عبر عنها بوصيثه الخالدة : « الآمة تطلب الخدمة والانكليز لا يوافقون » . 


حل 


وضا : الأنقاة الوناف “الى الشواق والعسي فق هن أت الضدسى 2 
والمازن ما زال بادرا على و-دوه الخاصة والعامة ل فتأثر ف الزيات بالحادث 
بكلمته الساحرة : ( تأمل ساعة ) » ثم مشار كته بكلمته البليغة هذه بالرغم من 


أنه كان طريح الفراش لوعكة أمت به » وهو ل متمد" جوت العراق » قال : 
ومكصر أنض) تمى اأسعدون 9 


00 وو 0 كه العراى قى والسعدون 
سعل )4 ىق مص ههرو لدمى هيه عراى ق (والسدعدول » 


وقدياً كسسر اعراب العراق نون امم » فلله ذانك الاسمان كيف اتحدا 
في المادة اللفظية واتفقا في الغاية المعنوية » واختارتهم عناية الله لمسكونا 
نيمي وطنءة وباعثي قومية وعامين من أعلام الحهدى سار على هديها 
الضالون والهائرون والشرد ! فككلاها كان روساً لبلاده » ووحماً من الله 
قِ وصانباه وإرشاده » ومثلاً عالياً لانشىء فى صدى جحباده » وزعمماً صلب 
العود في رأيه واعتقاده » وحماة خالدة بتضححته واستشهاده ©» هكذا 


عامنا « سعد » ومعمنا عن السعدون » فؤإنا لله وإنا اليه راجعون . 


صدع سمهد با 5 فصارح الخدم معاداته ا عليه الارض يخطيه 
وتداءاته » ونأ عنه ددّقته ووده طملة حماته » وآثر السعدون الرفق ده 
فايتغفى الخير من صلحه » ترى له وجوه النصح » فها انتفم بنصحه »© 
فكانت عاطفته الجماثة حتى استيأس من ذحه » فتفحرت من قلبسه » 


وَضَالت من حجر حه . 
هكذا عامنا من سعد » وسمعنا عن السعدون »2 فإن لله وإنا المه راجعون . 


على اليل حمأة عبدسية 6 وعلى الغفرات هوت مرعب : موت هو الحماة م( 
ونأفن هو الامل ( وعدم موئاه الوحدود 34 ورصاصة منقدة دوات ف سكون 
اليل الساجي »> فككأنما صُور القيامة أو صبحة الكرامة » وكأرن روح 


٠ 


السعدون - وقد أكرهت على مفارقة جسمه - حلت في كل جسم » فترى 
العراق بين دوم ولمله وقد فار كالبركان »> وثار كالعاصفة » واهتز اهتزاز 
القجوة القناء شاعتة الزو 2 ال هوج . 

ود ذا ع موك الل لاله حمأة لاكه © "والععت النآفدنة لأ جودله 
من التضحية فى نهضده » وطردتى الحرية الغالية حمرة بالدماء » محفوفة 
بالألم» والحرية منذ قدستها الشعوب وألتبتها » شسرهة إلى لحوم القرابين » 
ظممئة الى دماء اللشمر . 

فعزاء أيها الشعب الكريم »> وصبراً » فإن من الشدة فرج > ومن 
العسر يسراً > وأصخ الى صوت هذا الطلق يدوي من يعبد » واكتب 
إلى أبنائك صحيفة الفخر يدم هذا الشبيد » وقل : يا رب > هذه 


الضحصة » فهل يكون لئا من بعدها عند ؟؟ ». 


مشاركة الريات 


انفس كل من عرفه دؤوبا على الدرس برغم أنه سليل بيت عرف بالغنى 
والجاه العريض © وأولاد الأغنياء قليل متهم من يقيل على الدرس ويصير 
على التحصل كثشأن أبناء الآسر الفقيرة أو المتوسطة . 


كان الفقيد من ذوابغ الشياب » فذاً في ذكائه فرداً في صفاته حبيباً 


أجى الدراسة الابتدائيسة والتحق بالأليانس لتعلم اللغات - الفرنسية 

والانكليزية 107 ودعد أن أنهى .الكأذوية درس الحقوق وحصل على شهادتها 
امتماز ؛ كانت وحدها بو هل أن دو سد أعلى المخاصب لما له سس سشخصمة 
أعمدمة وما لوالده من ذنفود » ولكنه فضل المحاماة » فزاو ها برهة من الوقت ©» 
م اتمصمر فت قءهة الى الاستزادة من العلم. » فرحل الى أذ كاترا 2 والتحقى جامعة 


أكدفورد فى كلية « الاقتصاد السياسي » © فكان مفخرة للشباب العربي في 


"1 


تفوقه على المدّدين من الشباب الغربى على اختلال صحتده وول جسمه »© 
وعاد إلى العراق نحمل العم والخلق والصلابة فى العقمدة والوطنية ووسدت 
اليه وظيفة في مديرية الضريية العامة فكان مثالاً حسنا للموظف الكفق 
عاماً وخلةا » ولكن القدر م عبله طويلاً فقد أصسب بمرض أعما نطس 
الأطباء شفاؤه وحمل البرق ذعيه وهو في باريس دوم “م حزيران سنة 
198٠‏ ولما بتجاوز السابءة والعشرين فكات للعيه صدى حزن وتفجم 
غل القياها؛ الناضر بوالآفل :الززافن :والوالة. الصا 
وق أريسلةه: أفست له حفلة تأبيشة كارك فيا قنة عن الشمراء 
والأدباء في مقدمتبم الأساتذة أحمد حسن الزيات والشاعر الأديب ناجي 
القشطيني والآديب الشاعر حمد هحة الأثري والشاعر الشيخ باقر الشبربي 
والد كور اجمالي » وأصدرت لجنة التأبين كراساً هم هذه القصائد والخطب 
طبع في مطبعة العهد يءئوان ذكرى فقيد الشباب عبد الرسول الجلبي . 


كامة الزيات 

«الشباب الذايل : 

سادقي : دخلت حين مقدمي الى بغداد على معالي وزير المعارف أسلّم 
عليه واعراف نفسي اله » فلقينى معاليه لقاء جملا © وانشئن نحسنل 
عد لطر 1 بو كفي كتقه رمد مين توالا زا انظر اه ف وين اانه 
أن الرجل يتحامل على نفسه فكأنه يخفي وراء هذا الوجه اللمتبلل 
.والحديث المتسلل "مضا 'موجماً وحزناً دخيملاً » فحملت ذلك غلى طبعه 
.واستأذنته وانصرفت فلقينى المستشار » وكان أول ما قال لى بعد التحية 
.ما معتاه : آسف اتلك لقت الوزدر وهو قي سد حالاته و أ جَ 
أوقاته » فإن ابنه مريض وقد تبلغت به العلة اليوم » وهو شاب 
لا كالشسان » وزهرة نضرة غاحلبا الذبول قل الأوأآن نمن حقه أن 


د ممق 


0 8 ه -ه‎ ٠ 
7 َو تمده و دسييدل أساه‎ 


وض 


كانت هذه الشبادة النزيهة من لسان أجنبي أول ما وقع في سمعي 
عن الفقيد » الكريم »© ثم أخذ يعدئذ لسان امد بروي إلى ذكره كلا 
عر اللدوف الى ذكر الشناية: الحامل: واتقلق: الماضتفى ار الهدة البعيدة . 
فتمثل في ذهنى هذا الشاب صورة منسقة مبذبة » لو ان «١‏ فدياس » 
تخدل تثالاً راف الابيى والطموح الحي والعزم النسافذ والحس الاطيف 
لا عداها . كان الحددث عن عمد الرسول من كل لسان © وف كل مكان 
مزيجحا من الأكبار والآأسف »2 لآن شيابه كم سمعت من النمط الذي يعوز 
الشعوب الناشئة والأمم المبيضة © لجممه بين فقه الدين والدنيا » وملاءمته 
بين جدة الفككر وقهم الفضية » وعزوفه عن ثروة الأهل ومنصب 
الحكومة > وطو الياة ابتغاء الكمال الع قبي »؛ وطلءاً للثقافة الصحيحة » 
فكان تواتر هذه الأحاديث العطرة يغريني بلقائه كا يغريني عبير النسائم 
بأفناء الرياض © ولككن النفوس الكميرة وا أسفاه لا تتحملها أجسادها ولا 
تقوى على حدسها أقيادها »> فكانت نفسه الفتية الطموح لا تفتر عن النزوح » 
.واجنحته القوية السموح لاتني عن الخفوق »> حى بلغت ده على صغره 
ذرى العلياء » ثم استشعرت هناك نعم اللانهاية فطارت إلى السماء . 

جاء النعي على جناح البرق © يعلن استشهاد الغريب © فأرفضٌٌ عن 
القلوب المعروقة الصبر » واستولى على الناس ذهول وكد > وذهمت” مع 


الداهمين الى القصر الحزين أوا سي الوالد الواله » فلم أسمع من الككرخ إلى 
الكاظم.ه إلا ذكر الفقمد دتصاعد من القلوب. الوتر قةَ كا بتصاعد المخور 


عن خلال مر ( فكأنه قردب إلى كل نفس وحبدب إلى كل فلب 1 
قمأ وحشسة الدئما وكانت أندسة> ووحدودة من قمبهأ كصرع واحد 
ويا حسرتاه على الأنفس الكريمة كيف تموت ؟ وعلى الآمسال العظيمة 


سور المين حى إذا و ف الظدل* وان الدنضور الزهر أن مكشف عن 
نر 


َس 


الوك" دقاد على 1 جواهر تار منهأ الجماد 


الوطن والشماب والعم 4 وى كان رحمه الله للوطن الناثشىء عده ودوة 54 


وللشءاب النامص زدئة وقدوة ( وللعم الصحمح وشوولا وعوحة 58 


إن الوطن لا ينبض إلا بشيايه ©» وإن الشحر لا يثمر إلا بأغصازه » 
أما الكيوع رو اتتتوع نعي الأصل والناط بواساقف رلك قي ١‏ لان را رين 
وأميل إلى السكون وأقرب إلى الجود © فلا تقوى على تيكوم رياح 
الامل » ولا تغرد على حطبهم طبور السماء . فالفجيعة بالشياب الصالح 
حون 1 بد قرا الضيق. ولا موصن .عقييا - اللون ”أن الاحتفات 
والثواب إنما برجعان الى الوالدن . أها الامة نمصاها فى أمثال الفقيد 
الكرم > يفت” في سواعدها وبوهن من قواعدها ويضءف من قواها 
العاملة على حين تستغيث بأينائها من « الندية » وتهيب ممم إلى السعي 
متحدين ل:نفيس اللككرية فلا عزاء لها عنه إلا سد الخلة وتوشق العقدة 
5208 الشاب العامل شطة الكرم الراحل فيستكملون فضائل 
النفس ويستيطنون دخائل العءلم »> ودطدوته لنفسه لا المخصب ودعملون 
به للأمة لذ المكسية »ومس 1 منهم أنه كلية مفمدة في حماة الامة 
ولسَبثّة ” قوية في بناء الوطن '» فيسيرون بقومهم في طرق الاصلاح 
والتجديد © ويقولون إن أقام الوصاية إنها باطلة على :دار ( الرشيد ) . 


حمةمك تعرف الامة معى العزاء ء( اوعمسا ١‏ عرف معىق الأكل 4 
وخننئل نحى ها أن تقول فى أبتاا بلبحة الصابر الفخور ' 


نحوم' سماء كملا غاب" كو كب" بدا كوكب” تأوي اليه كواكب 


5. 


تأمل ساعة : 


سكن الأستاذ أول” قدومه بغداد فندق «١‏ كارلتون » على صدر دجلة 
بالقرب من جسر الأحرار ( جسر مود) »© وكان من أوسم فنادق يقداد 
وافخمبها » هدخله من شارع الرشيد مصاقب” لمدخل ( أورزدي بك ) » 
وهذا الفندق شرفات وحديقنة تطل على دحلة دتخذها نزلاء الفندق 
ستراه] هم . ندب الزيات للتدريس العالمة بتوصية وترشيح من زممله 
وصديقه الأستاذ عباس العقاد الذي رئحه استاذنا طه الراوي قبل 
الزيات » فاعتذر لارتباطه مع الوفد وخوضه المعركة الاتخامة ؛ 


جاء الزيات العراق وشهرته تسيقه »© فقد عرقناه أديبً مشرق 
الدبياجة بترجماته ( آلام فرتر ورفائيل ) » وقرأنا له مقالاتة في الصحافة 
المصرية » فاستقمله المتأديون والصحافىة العراقية بالترحاب © وتُقاطروا 
على قتدق كارلتون يسامون عله ويرحدون عقدمه >4 وفتحت جريدة 
الملاد صدرها لنشر محاضراته ومقالاته » فنشرت له تحمته لتغداد » 
ونشرت مساجاته الطريفة مم الأستاذ مد بهجة الاثري © كا نشرت 
كامته في رثاء السعدون » ومحاضرته القيمة في الأدب العربي . وفي *؟ 
شاط منة ١994‏ نشرت له البلاد مقاله الممتع ( تأمل ساعة .»6 فكان 
له صدى استحسان لدى القر الى 2 و لتان تعلدقات كثيرة على صفحات 
الجرائد » ونال تقدير الوطئيين ولاسما الشاب » وكانت الصحافة دومذاك 
تعنى بالمقالة وصفحاتها تغطيها القصائد الو طنية والمقالات الادببة و الاجماعية 
والتاريخية © والقراء على قلتهم تالفسة إن المتعلمين اليوم كانوا يتلقفون 
الصحف والمجلات والكتب دقرؤوها ودس موعبون أخمارها ويتدوقوت 
اساليبها © وقما تقابل شاب متعاماً لم كابط كان أر بض دك ل عل 
قراءتها وقت قراعه فِ الاذدية أ المقأهي 1 


« في الشرفة الوسمعة من فندق «١‏ كارلتون » جلست اطالم مفكة 


دحلة ما خطته بد القرون » وكانت شمس الأصيل تنفض تبرها على أمواج 
النبر وسطوح الكرخ وحوائي الافق » والطبيعة الأنيقة تنعم بالصفاء 
والبباء والدفء » بعد ما أجبدها رعد الآمس وبرقه » وأغصها وابل الغيام 
وودقه » فالسماء مصرية الأدم » والجو عبهري ١‏ النسم © والأفى الغربي 
مزدان بقزعات *'! من السحاب الأبيض الرقيق » والماء قد استحال لجمئه 
'نظاراً من طول ها حمل المه السمل من كنوز الحمل *" » أخذت أصوب 
النظر وأصعده في النبر والحسر والشاطىء » فأرى أنماطا من النساس 
وأخلاطا من الاجناس » وصوراً من الأشاء تنكرها العين ويعرفها القلب » 
لانها شمر قمة » ولانما عردمة » ولانها مظلومة . 

0 هذه المناظر مناظر غابت ف سودداء القلب ولقائقه ذكرتنى 
تقايل الرصافة والكرخ على دجلة © تقا'بل القاهرة والحيزة على الندسل 
الاعلى » وتقابيل الماصورة وطاخ] على النذدل الاسفل © وفي هذه الاماكن 
الحسة كان مدرح طفولى وسْبالى 0 وماتقى حدق وصحابى 4 قباحت 
سُدوني م( وشالت دَؤُوني 6 فوضعت حدبوقى المضطرمة على سبساج الشرفة 
المارد » وعدت ,الذاكرة وشنكا الى بغداد »© ثم انطويت على نفسي » 
وأخذت أتفكر وأتذكر وأعمه في غيابة الماضي حى انقطم ما بيني 
وبين الحاضر » فانمحى من حولي العام بأسره . 

وحمنئذ انبعث من جانب اللكرخ صوت ثاد يرتجع بالنغم العربي الشحي » 
فخمل إلى انني ارى دحلة « الامين » وحسير ( ابن اجيم لماع و كريخ الحان 
والحافاء من اهل دغداد المثترفة » ووقع ف تعد ان هذا الشادى دقول : 


١ (‏ ) العمهر : الباسمين . 
)( القزعة : قطع من السحاب التفرقة 1 
(؟) هو الغرين . 
6 علي بن الجوم دخير الى قوله . 
عون المبامين والرصافة والحسر حاين اغوي من حصيث ادري ولا ادري 


>55 


سقى الله ياب الككرخ من “مسا زو الى قصر وضاح قبركة زلزل 
مساحب أذيال القيارن ومسرح ال. حسان ومثوى كل خرق معنال )١'‏ 
وصور لي أني أسمع غناء الملاحين في الزلالات *'' » وأيصر « الدلفين » 


وى 2 العمقاب 60 ( عخران العناب والخليفة 2 الامين ( وحدسانه وقمأنه ونداماه | 


ؤترات ل على الشاطىء اللشمرق قصور « البراميكة » الحزيئة » يقايلها 
على الشاطيء الغربي قصور اللفاء والأمراء : تعج بالجواري والغامان » 
وتضج بالشعر والندمان » وتّوج بالسادة والقادة والجند » وتفيض انعم 
والحلالة والعظمة ©» وتّثلت في خاطري بغداد الامس كباريس البوم في 
عدد سكانها وؤخامة بذمانها 6 واتساع رقءتها » وازدهار مدندتها » وانبعاث 
الحضارة من جامعها ومنابرها » واندشثاقى الحداية من حوامعها ومنائرها » 
إلا أن باريس تشع في جواء مشيرقة تسطع فيبها شعوس أخرى تضارعبا 
وتصارعها » أما بغداد التي عنت لها وجوه القياصرة » وكان من جندها 
أبناء الدهاقين والاكاسرة » فكانت شءسا واحدة ترس ل الضوء والهرارة 
والحباة في القارات الثلات » فتبدد ما غشيها من ظلام وود ونوم . 


لآ اي حيتن كنك اضطو هن القوة تفلم اله كررات القلوة اموق لو 
م يعدني الى وحجودي دوت متكر هخ أصوات الحضارة الحدلثة © قد 
انطلق من جوف مركب مخاري عظم كان يشى محيزومه صدر دجلة » 
فسراحت طرفى في الافق » فاذا شمس الشرى تحاهد ظلام الغرب »2 وإذا 


- هه . 1 5 


. الخرق : الفق الككريم الغلية » رالمعذل : من يمذل لافراط جوده‎ )١( 
. الزلالات : وخداها الزلال : أي الزورق‎ )١( 
. الدافين والفقاب : مركبان من هراكب الامين‎ 6 


1 / 


فصارت كأجنحة الغربان الدامية » أو كقطع من الفحم علقت بأطرافبا 
نار حامية » ثم نظرت ثمالاً فاذا المكان الذي سحدت فيه رسل « شاراان» 
أمام 2 الر سّمد 0 نحفى قوقه عَم غردب ١)‏ لا هو سود ولا أببض ولا 
ا ١‏ 

و . 

وإذا قطع من السحاب السود ول انعقد قوقه 0 ملمدة هنا 6 مده 
هناك » فقلت في نفسى : ليت شعري أهذه بقايا أعلام الرشيد والمأمون » 
أم .هذه أثواب الحداد لستها سماء العراق على السعدون'" ؟ 


)0( هو العم . الانكليزي. عل دار الاعبّاد ف الكرخ 5 ١‏ 
(؟)هي ألوان أعلام العرب الثلاثة في القاراث الثلاث آسية وافريقية وأوربة , 


6 كان العراى دومدد لا يزال مروعا بانتحار الزعم عمد الحسن الستعدون 7 


84 


مامساة الشاعروضاح 


كتنب الزيات مأساة الشاعر وضا-ح الممن » ونشرتها له البلاد 
في 3١‏ و؛؟ كنوت الثاني ٠+.‏ > فأرضت الفن وأغضيت التاريخ . 
كانت مثالاً رائها للانشاء العالى © فرد عليه الاستاذ الكيير مد مرحة 
الأثري بأء موب أنبى 4 وتحقاقى دفدى 4 وروعة دن النئان لا دقلى عن 
روعة إعناقت اازيات 5 وكان رده وتعقسب الزيات على الرد مودحاً عالياً 
للنقد العامي النزيه » أوضح في رده أن القصة مختلقة من وضع الشعوبين » 
متها الاختلاق » وسداها الدس للشرف. العربىي في أكرم بدت من ب.وتات 
قريش »4 والحط من كرامة الخامفة الأموى فى أعز ما حرص على صمانته 
كريم من أبناء هذه الاسرة العربية » والقصة ظاهر” بطلانها © ينفيبها 
التاردخ 4 ودنكرها العقل 4 وهدممأ النقد العلمي 83 كانتت المساج_لة مث_الا 
يه العلماء والأدباء في المناقشة والمداولة والرد © لا كا نراه الموم عند 
بعض أدعياء الأدب من التبجم والشتم والانكار لكل مزية يتصف بها 
غير هم “ والله تمارك وتمالى أدابنا في محم كلامه الكريم فقال : « ولا 
تنسوا الفضل بيني » وقال : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » . 


وقد نشمرت القصة والمساحلة دين اازيات والآثري فى كراس سنة همو١‏ 


؟ 


وطبع بمطبعة العهد » ودامت صلات المودة بين الكاتبين الأديبين موصولة > 


تجدد وشائجبا كل سنة في أثناء اجماعات يمم اللغة العربية في القاهرة » 
وعلى صفحات الرسالة التى كانت تزن أعدادها بقصائد الآاستاذ الآثري . 
0 


ولا في الرسالتين من أدب ممتم » ونقد نزيه » وفائدة للقارىء 

أثت نصمها © وهما بعد هذا وذاك من صلب موضوعي : 
القصة '١'‏ 
١ -5‏ - 

أزهر اللون » أصهب الشعر © مليح القسمات © رقيق الأديم » ثم ترعرع 
دن حمائل الأودية وهدروعم السهول وأزاهير الركنا ً فازداد رواء وحدهارهة . 

وإدا كان امحل مكنسب لون الصحراء والستئك شقنت مروئة 
الماء » والطاووس يستعير أفو اف الروض »> فإن الوانيين لم تصلرم بطبيعتهم 
ولا متهم صلة م( فوم عل الوحوه 2 ضدّال الحسوم 0 قصار القدود ًِِ 
وأرضهم مشسرقة الأجواء مونقة المناظر » خصية التربة » لذلك رابهم 
( وضاح ) دقدر ما راعهم ف فقالوا إنه من أدناء ( الفرس ) الطارئين على 
السمن 2 عهد ) ان دي يزن ( 0 ولكن الحم سرفه هذا الراى وقضى دعر دلنه 5 

لا يعشك ولا يعشنى أن تنكشف عن دخمة هذا الشاب » قنصف 
تاريخ أسرته وحقيقة ثروته وطبيعة عمله » إنما يعنينا من ( وضاح) ذلك 
الفق. الطرين لذ أكقاء كمون + وأنانةة شووة 4 و كل اله 


نريد أن ننقل عن لوح القدر هذه الصفحة الدامية التي كتبت هذا 


)١(‏ نشرت في حريدة البلاد » في ١١‏ و ؛؟ شعبان مو+١ه.‏ لاحو 4؟ كاذون الثاني 


.م1ا١5‎ ٠ 


7 


المائس » وجرت عليه فى غير رفق ولا هوادة . 


كان وضاح اميل الشاعر كالبليل » يعرف في نفسه جمال الريش 
وجمال الصوت » فبو لا ينفكة في حذر من الصائد » وخوف من القنص » 
فكان يغشى المواسم والأسواق وهو مقندُّع منتقب » خيفةة الحاسد » 
وصملا رز كرا 

ولكن المرأة كانت تعترضه يكل سبمل © وتترةمه في كل مرصد ©» 
وتتراءى له في كل مكان : تحت النخيل » وفي الأسواق »> وعلى الماء » 
وهو لا بزداد إلا نع وترفق ووحشة” © لأنه محبوب > ومن طباع 
المحبوب الإدلال » ولأنه مطلوب »© ومن غرائز المطلوب الحرب © وم 
يد مسع ذلك ف.من رأى من النساء روح] جذابة ولا قوة غلابة ولا 
حمالاً أبرع من جماله » على أن ( وضاحا ) خلق لاحب »2 وكتدت عليه فيه 
الشهادة ! فعيناه على غير علمه ترتادان الحبدب »> وقلبه من قلقه وانتظاره 
يضطرب فى حنايا صدره »© وعواطفه من اضطرامها وانساطها تكاد 
تسيل © وكان يفر من ضوضاء ( صنعاء ) ومتاجرها وقوافلها إلى سككورن 
الصحراء الرهسب »© وهدوء الطبيعة الموحش »© فيقذضي سحابة نهاره جالساً 
في روضة © أو مسثلقما على غدير » أو ناما في مغارة » كأنه نبي من 


أنساء بنى إسرائمل ينتظر الرسالة . 


5 1 5 
منضور الخائل » استبوته الطبيعة فأخذ دضرب الأرض حقى متم النهار » 
وإذا هو على ماء من أمواه (الخصيب ) من قرى (الممن ) »© وفي 
( الخصمب ) شد الجال أطنايه » وشاد الحب معيده »© والعرب يقولون 


لك : «١‏ إذا بلغت أرض الاصب فتبرئول' !». 


١ 


فحالس ( وضاح ) يخضح لياة ل وبرقه عن نفسه >6 إلى أن طاف 


تنبه ( وضاح ) ساعة” الأصمل على صوت رخم الموائي متسق النبرات 
في رنين الفضة » فنظر فرأى حورية من حواري الحقول قد حسرت عن 
ساقها » وغمست رحلا في الغدير ووضعت رحلا على الحافة » وهي 
منحنة على الماء تجمع ثوبها سد وملا سقاءها ببد » فرجف قلمه وبرفق 
بصره وخمل اليه أن عينه لم تقع من قبل على فتاة » فنبض يملا من 
هذا المنظر الرائم عبنيه » فلفتتها حركته » فرفعت يصرها اليه في 
سكون طرف وفتور لحظ ©» وكأنما ههمت بالككوص لولا أن رأت هنه 
ما رأى مهنبا » فوقفت خامدة لا تتحرك وشاخصة لا تطرف » يل 
أحست من نفسها الفوان المه حين تقايل النظران وتجحاذب القلبان » 
ومشى المها مشية الحباب في حياء ووناء ورقة » حبّاها فردت التحية » 
واستنسبها فاستاسبت كنئدية” » واستساها فقالت : (روضة). 

ثم جرى بين الحبين حديث الشياب المي المضطرب الخائر .. ويكاد 
نصه يككون واحداً على اختلاف الألدنة والأزمنة والأمكتة فلا نثنته » 
وكيف نثدت كلام الناظر للناظر » وتدفق الخاطر لاخاطر » وعتاق 
القاب للقلب © وامتزاج النفس بالافس > ون اللسان للسان ؟ 

كانت ( روصة ) كا تشتبي كل فتاة أن تون © فبي م صورها 
( وضاح ) فِ شعره « كاعب وضمئة الطلءة » لطمفة اللتكوين ؛ مصقولة 
الجبين » يزيئه شعر أثيث » شعر كذنب الكبت » رزّجتاء الحاجبين كأنا 
أشقنًا يقلم > تقوسا على مثل عين الظبية » ساجية الطرف © ذلفاء 
الأنف > عبسل الذراعين » لا ترى فبها عظما يمس ولا عرق يجس » 
طفئلة الكفتّئن »© تعقد إن نت منها الأنآمل > ممشوقة القد قد 
أفرغت قِ قالب الحسن » 


7” 


ورك اك كل منها 2 الآخر امشاية ف زهره الوحه وصهمة الشعر 
وهحنة النسب بالدم الفارسى »© فتعارفا بلحظة » وتفاهها بلفظة » وا لفا 


5آ لف الأخدان » كأنما كنا على موعد . 


طوت ثعس الطتفكل الغاربة مطارفها العسحديه عن السهول والحقول » 
فلم بق منها إلا هلال على رؤوس التلال ودُعاف الجبال وأعراض 
النخيل » وأخذ الرعاة بروحون بالقطعان إلى الحظائر > وآتن الراعيسة 
الحسناء كذلك أن تؤوب ! فقامت ( روضة ) متثاقلة » وودعته متخاذلة » 
وسارت وراء قطيعها تتهادى في مر'طها المفوف وتطاقها الحبوك وحمارها 
الأسود كأنها إغة الرعاة أو تمثال الحسن . تلاقءا مرة أخرى في سرة 
الوادي المعشب © وقد عملت فيه بد الطبيعة فأزكرته يعميم النبت ©» 
وطرزته يألو ان الزهر » وضخته يعيير الخزامى وريًا المَّشَام وأرج 
الرند » فحلسا ساعة تحت دوحة يتساقطان عذب الحديث »> ويتناشدان 
حلو الغزل » ويتساقيان كؤوس الهوى » ثم نهضا يسيران صاعد ادن تارة” 
في مدارج السيل » وهابطين تارةء الى قرارة السبل © يحنيان الكأة » 
ويقطفان البهار © ويلتقطان الحرع المفصل . فلها نفضت الشمس على 
الأفى الغربي تبر الأصيل »> توادعا »> ثم تواعدا على اللقاء » وتعاهدا 
على الوفاء بعد أن شى عليها رداءه وشقت هي عليه يرقعها » استدامة” 


للحب وبقياً على الذوى . 


ماي 

ظل العاشقان في غفلة الزمان والإنسان » يتلاقيان كل دوم على خلاء » 
حتى ثم على هواهما شعر (وضاح ) »> فتنيه الغافل ومحرش العاذل 
وتحذر الأهل ؛ فحالوا بينبا وبين لقائه وتوعدوه . فكان (وضاح ) 
بأتي كل يوم على عادته » فيجلس في الأماكن التي اعتادها > وبرتاد 
الغياض التي ارتادها » ويستروح الندّسامى والمزامى » فلا يحد قراراً في 


ز(ع) رذ 


>وان ل 3 جالا ق طبمعة م( 0 وخا قي أرج 0 فددنو من ل الاص.ب 4- 
رترصد عله القوم 0 و بمفسم رح , روضة « “ دقول 5 
نورق كنها خسان فيراك» أنتن .يود لاس 

حى 2 دات مساء عيدها الدي كان برعى علمها رَادْيدا بالقطيم, 
الى مراحه © فحملكه رسالة اللها يطلب فببا أن توافه على الكثدب مى. 
غفت العين وهدأت القدم » فوافته في إحدى أترابها » فجلسا على الحصياء 
يتشاكيان حرقة الجوى > وتحك الهوى » وتءقب الرقيب © وأخذت « روضة » 
كي «لوضاح » كيف استفاض الخبر وخاض فيه الئاس > و كيف حجبها 
إخوتها وراقيوها بعين لا تغفل » وذكرت له والدمم يتقاطر من عينهسا 
انهم حوموا على رفضص خطيةه ومعم تزو كه 0 وقرروا تزوئحما من موسر 
كثيف الظل جاني الخلقة » وحذرته أن يدنو من الحي » قفارت قوممها 
يأقرون به . 

على جوف 2 وضاح ؟« وعصهت 2 اه اهضية 0 ونزلت دقأمه الصماية 6 


وعقد نيته على معالجة الأمر بالحزم » ومواجبة الخطر بالصراحة © وقرر 
زارعا دعل هذا الخوار البددسع الدي اده وضاح 5 هده القصمدة 5 


قالت : ألا تلن دارةا ابتك انان وعل غان” 
قات" : فاني طالب غراة مذه 4 وسيقي صارم ناتر 
قالت:فان القصر مندوتنا» قلت : فانى قوقه ظاهر 
قالت: فان المحر مندونناء قلت : فافي سابح ماهر 
قالت: وفحولى إخوة سرعة » قأت : فانى غالب قأهر 
قالت:فلمث رايض دوننا» قلت : فاق أسد عاقر 
قالت : فان الله من فوةنا قلت : فربي راحم غافر 
قالت: لقد أعيتنا ححة فأت إذا ما هجم السامر 


واسقاط' علينا كسقوط التندى ‏ ليلة لاناه. ولا زاجر () 
وفي اللية التالية كان « وضاح » في طريقه إلى « الخصرب » » وكان. 
إخوة «روضة » وحمومتها برصدون سيبك » ويطليون لقاءه بعد أن علموا: 
من الرقيب اجتاع الكثرب »2 وكانت الل.دة على عم خروج القوم وقدوم. 
الحب الخاطر 2 فطرقت مضحمبا الوم » وتخالجت قلممبا الوساوس © 


وأخذها علمه المقم المقعد . 


م يطل انتظار الماعة للفرد فتلاقوا وراء الوادى » ثم كان عتاب على, 
الأشعار الجارحة » وسسباب على الشبرة الفاضحة © وقتال انتهى بطعتة 
تلقاها 2 موصع بيه 2 م خلا المكان إلا" من دم دن ( وفرس. 
مهم 6 وتحامل” م وضاح ف على نفسه فضمد سور حوة4 وكات حواده وقفل. 


قَهى المسكين شهرين على فراش الآم يتضور من ضمربان الجرح وهذيان 
امجى ودوران الحب 3 ولكن الجرح كارت وريب الغور فاندم_ل 6 والمى. 
كانت عارضة فأقلعت »2 والحب ؟ هذا هو المرض الخامر والداء العساء » 
قادس له غير الله من اس ولا طيدب » لذالك تصدوا م لوضاح 6 أن عحج 


البيت »© فشد المه روا ل » وسئاقاه هناك يعد قلمل . 


هه ل 


أذ”“ن مؤذن الحج لهرة الؤانين يعد الفهحره »© فسالت فجاج الحزيرة 


» هذا شعر مولد ينآ انف مم مجان بني العياس والغاوين من الشعراء الخلماء‎ )١( 
بل أبن الدحر من أرض‎ ٠ ولا يتناسب مع محب محبوب . وأين القصر من راعمة بهم‎ 
الخصيب ؟ ولا ادري لاذا تنتبي كل قصص الطب في الميداء وعئد الأعراب بهذه‎ 
وتزوج المحيوية من زوج عَنْي بلمد . إن4ه‎ ٠ ممع المحمين من اللقاء والزواج‎ ٠ التباج‎ 
. الخال الضءيف والوضع الواهي‎ 


كل ضامر 0 واكتظات بطاح مكة ورباعبها با حج.ج ص الشام والعراى 
والمدمن 6 ودواى الفضاء المشرى يأصوات التهامل والامية 2 وروى الثرى 
المككروب من دماء الددن والضحانا » وتعطر الجو القائظ بأنفاس الحسان 
الفيد » وقفاضت أندية « مكة » النديلة بالقصف والءزف والغزل » وخرج 
الشعراء من بني الأنصار والمهاجرين في مطارف الذز ويرود الوشي على 
النحائب الحضوية 4 دشعر ضوك للغواني الحرمات 6 ودقطفون من فوق شفافها 
اللععس ألفاظط الدعاء ق قل أن ترفع الى السماء 95 وهناك على الردوة العالمة 6 
ضرب الفسطاط الرفيع العماد » وفرشت الطنافس » ونصبت الأرائك » 
.وصفت الخارى 6 ونضدت الوسائد د لل وقامت الجواري وألولا دن 0 وعلاقت 
السدول والستائر » وبرزت من خلالها « أم المنين » زوج الخليفه « الوليد 
ان عبد الملك » في زيتتها وفتنتها ترسل النظر تارة الى الأقفق اليعد 
وتارة تتصفح ده الوحدوه الخرافة والآزناء المختعددة » والناس بتحامورل 
جانيها » ويتبسدون ظلالها » لبسسة الملك وشراسة الجند وجلال الخليفة » 
حتى الشعراء من شباب الهاثميين وخلفاء « ابن أبى ربيعة » لم يحردُوا أن 
عدوا الى جمالها الفاتن عدنا ولا لسانا » لأن الخليفة كتب « يتوعد الشعراء 
جميء] إن ذكرها أحداً ممهم 1 0 أحداً من تمعها 6 ولكن الملكة 
تريد على رغم الملك أن تكون من عرائس الشعر » وأن تظهر في ديوان 


والشعر فى ١‏ الّحاز » كان حينئذ للمرأة » يصف حالبا © ويعرض 
جالبا ااتل بلق هار رفك نا الى ال واج وإما الى الشهرة . 

فتراءت « أم الينين » للناس > وسهات للغّز لين الحجاب » وكان « وضاح » 
يومئذ مشغولاً عن الشعر والشعراء بنفسه © فهو مطوف بالمدت ويتعلاق 


هّن 


الى «عرفات » » وتطتاولت الرقاب » وتطلعت العبون » وأومأت ت الأصابع 
الى مو كب المللكة الحاشد » ددبه جلال الحاحة الندسة وجمال وصائفها >» 
فدنا من فلكبا » فوجد كرهّنة الحب وشياطين الشعر يسايرورت ركايها 
ويراقبون سناها » فشى يحانب الشاعر « كْشيّر » » ووقعت عين « أم 
البئين » عليه فراعبا جماله وعلقتها حماله » فأشارت بطرف العين الى 
جاريتها ه غاضرة » فأشدتت معرفته » فلما أفاض الناس من « عرفات »» 
وانحدروا الى مرمى الخمرات » وقفت انمه فتاة فتانة ناهد » وأسرتت 
اليه وهو برجم الشيطان أن الملكة تريد لقاءه في مخيمها على « متى » . 
اضطرب « وضاح » لهذه الارادة » وخشي عاقدة هذه الدعوة > وتردد 
طويلاً في الذهاب الى هذا الموعد » لأن هذا الحب الملى أكبر من عواطقه »> 
ولام قله لخر لا والضطر قن لالم ولا كان ارود كانه 
في جمسع مواقفه » ولكزه عربي طماع طماح "مخاطر » فاماذا لا بيذ الشعراء » 
ويكبت الأعداء بالسبق الى جمال الماككة ومال الخامفة ؟؟ 


أمسى المساء وكات هلال ذي الححة قد توارى يضوئه الشاحب خلف 
الجبل » وأخذت الأضواء المنبعثة من بواق المشاعل والمصابيح والكوانين 
تكافح فزئية: الكدق 4 .والقى. الناس ارد اقبم على الرمال يجبدين بعد نهار 
قَائظِ احمرت <-واشيه من دماء القرابين » وضرب الكرى على آذان العامة > 
فلم ببق يقظان إلا ذو الحس الرقيق يمن جرهم جمال الليل الى جمال 
السبر 6 وإلا” نّفئّسان شاعرتان بسط الحب علبهما جناحه » وأزال مأ 
بينبما من فروق > ورفع ما يفصلبها من -واجز حتى التقى ابن آدم 
ببنت حواء وجب لوجه » وأقبلت « أم البنين » على ه وضضاح اليمن » 
دَنَاقَلِهِ الحديث » وتساج-لله الشعر > وتنصب له ثيرك الفتنة في مطاوي 
اللفظ » وتسدد الى قلبه سهم الغواية في مرامي اللحظ > وحسينا أن و 
من هذا الحديث المشقق العذب هذا الذوار : 


.و كلف حال «روضة » يعدك با «وضام ,؟ 

ع عا خالة وااسفاة ! زوجوها من موسر يجذوم © فأعداها 
والجذام . 

كنوها شالك ارت من بعدها؟ 

أما قبل هذه اللملة » فكنت لا أنتفع بنفسي »> ولا أشْعر بوجودي . 

بت وامنة. الدة ؟ 


هذل اللدلة عرفت نعم اأسماء دعد ما عرفت ف 0 الصيب 6 


0 


الا رن 

سس دعم “ وأو حيرت هه اخترت 7 

1 و ستاسدب فى في شعرك ؟ 

نعم © وأو كر ج الولمد » ! 

- اذن » اصحيني الى « دمشق » فامدح الخليفة » وسأرقدك. لديه ©» 


واقوى أمرك عممفه :2 


- 0 - 


وعلى « نمر بردى # وي القصر المشدسك م( زكت سحرة الحب حونى 
عرشت على كل حائط » وسطعت فوحتها في كل أنف »2 وهدلت أغصاما 
ا(ازهرة على سر بر الخلقة 2 وددت قطوفيا الهرمة من فم انون وأعلاه م( 
فأكلت مثما « حواء » وحرت الى الخطيئة « آدم ٠»‏ ! وآدم داءا هو الدي 


)0 لو كانت من بئات الووى لما جاهرت ممموما عثل هذه السرعة ء ولا أدري 
كيف استساغ الزيات هذه الرواية وصدقها ٠‏ وراح يزوقها ويمد أطرافها حتىجاز في أدبه أن 
وضاعا أضصحى عند أم المثين كعروس الأطفال لعب ده مدى شاءت وترده الى مامت اه 


عدى حافت 7 
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.مكفر الاطمئة 5 

ظل دو ضاح » أبن الطممعة الطامقة سحدناً قٍِ قصر «الو ليد لا دصر 
سواء و أرضا » ولا رى غديرا ولا ورواض] ولا اهم حركة ولاصوتاً » 
لا تعر عحخرى الحماة إلا حمنا تخرحه أم المؤمنين من محدمه ساعة تغفل 
الرقسب وتغفو العين المريمة » فتطارحه أحاديث الغزل » وتسقيه من سلاف 
:الووى ع5 دعد 06 2 ترده ععد الذوف ال مافلة . 

ومضت على تلك الحال حقية من الدهر ورفت عليها ظلال الأمن 
فمها 2 ولكن وحه ا جرعة وفاح لا ا من سفوره 2 دقر مهمأ 1 
فلا مناص من ظربوره »> والخطيثة لا يطهرها إلا عقوية أو تضحسة . 
فأهدي الى 0 الولدد ( دات دوم دودر دفدس 4 قراقه محسسدةه واعت أ 
يطرف به «١‏ أم المنين » » فبعث به اليها مع خادم له ومعه كامة رقيقة » 
تمفى الغلام بالتحفة الى يلس الملكة فلم يدها » وعل أنما في بعض الغرف 
فدخلها علمها مفاجأة © وكانت قد أحست #طاه دون الباب فيادرت 
الى إخقاء د وضاح » فأدخلته ف صتدوق وأغْلقته » ولد دخل الغلام 
قرأ “أواشر حمسيه تنيت قف النظطداء ‏ قاد ال: لللكة: الرفتدالة © 
ودفع المها الجوهر > ثم قال لبا بلبجة الخبيث الماكر : آلا تهمين لعبيدك 
أ مولاق حرا هن هذا الجوهر ؟ 


فأحابته « أم المثين » بلبحة العزيز الممتعض : « كلا يا ابن اللخناء ولا 


الدد” 


)١(‏ ان الذي دس هذه الفرية على البدت الأموي شعوبي ضعيف امال ٠‏ أحدة لا يدخل 
على أمه ار زوجته الا أن يستأذنها فكيف ساغ بعقله أن يفاجىء العيد مولاته » فأن وصائفبا 
وحواضنها » وبين قدل العبد ويجيء الوامد وقت كاف لاخفاء الحديب إذا كان له حقمقة ء واذا 
كان العمد قد تل فمن أشاع الخبر » وهو قد بقي را بين. الزوج والزوجة . فالقصة موضوعة» 
وعقدتها ثافبة وحمكتها واهمة بعد هذا تهمة ليدة عزيزة عرفت إالصلاح وأخت للرجل 
االصالح مر بن عمد العزيز وزوحة وأم أولاد : 


أعاا 


ولعاها لو كانت تسن شراءة الوحدوه دشت قفه ميدكا الجوهر حدى للا 
ينطق » أو لعلبا فبمت لحن قوله » ولكن نفسما الملكية الآبية أنفت 
الخشوع هذا العبد » فآثرت نقمة زوحها على نعمة خادمه » وهي مع 
الى هذا الجواب فان الخادم قد ارتد الى سيده يحلية الآمر » وللكن 
الأمر نزل من الخليفة « الوليد » في بال واسع » فأمر بالغلام “فواجئةت 
عنقه > ثم ليس تعليه» ودخل على أم المنين وهي جالسة تتشط في تلك الغرفة » 
فجاس على الصندوق وقد عم وصفه من الغلام » ثم قال بلبحته الشادئة الرزينة : 

يا «أم البنين » ما أحب اليك هذا البيت من بين بيوتك »2 فم 
تختارينه ؟ِ 

أختاره وأجلس فيه لأنه مجمع حوائجي كلبا » فأتناولها منه كا 

- ألا تهماث لى عدف 15 دمن هذه الصناديق ؟ 

كلها لك ءا أمير الاؤمنين . 

خنها أرونها 5 يونا آرية ادا معنا : 

عا تك 

38 أريد هدا الدى حاست عليه 78 

- خذ غيره » فان لي فبه أشياء أحتاج المها . 

امأ رسك عير ه 8 

- إذن خذه لا أمير المؤمنين . 


فأثار الى الخدم » فحملوه الى يجلسه > ثم أمر العبيد فحفروا تحت 


4٠ 


بساطه يثراً بلغوا بها الماء » ثم دعا الصندوق أو الناووس > وقال له : 
«إنه بلغنا شىء إن كان حقا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك وقظمنا 


أثرك الى آخر الدهر » وان كان باطلاً فقد دفنا الخشب وما أهون ذلك ! » 


شم قدنف ده ف المثر » وه.-للى التراب م( وسودت الارضن من وراء 


الساط 4 وَأضد اللضفة واأسة 0 واستهر الفأاك ددور دورانه الأبدى المنتظم 2 


كأن' ل يككن دين ( اجون ) الى ( الصفا ) 
أنيس © وم يسمر ( بمكلة ) سامر 


1. 


المساجلة ١‏ : 
الى الأمسَماذ الرييات 


أحتنيك دتحدة العروية » وأحمى فيك « الآأدب » الدي تصل بيننا 
زكائهه »ريطا أراضية :2 ونان الذئ" القنة ووه ىقل لمانات 
سائفا عذباً لةة ضتني وإباك «دار السلاد» فأخذة بيئنا بأطراف 
ادك بع كك ترافوك الل 4 وكاقك اديت 1 بوسانانة شرن 
الذي دلني على أن وراءه قلباً كبيراً هو منبع ذيّاك التواضم النديل » 
وذلك الخلى السح.م » وهذا! اللطف الفياضة كمه بالروح الشريف . 
فأنا ما زلت أتذكر ذلك وأذكره ملكاسراً ومْءْحم] » وما زلت أحب 
لو أني أجد في وقتى متسما فأجتمع بك وأقتم يحديثك وأستفيد من 
مساجلتك وحوارك في أدب العرب وببان لغتهم الساحر الآخاذ . أما 
وقد ضاقت بي رقعة الوقت حتى لم أوفى ليلوغ الأرب على نحو ما 
أشنبي - فلا أقلى من أن تكون لي منه قسمة تتسع لإنشاء رسالة 
حملا اليك عني بريد «البلاد » بما يبدو لى من وجوه الرأي والفكر فيا 


. بقلم الأستاذ الكبير عمد بيحة الأثري‎ )١( 
١ع نشر الرد الفحم في غرة سور رمضأن مع+١ه ١س كانئون الثاني سنة‎ 


1 


أطالعه من غصولك القممة التي كان آخرها ما طالعت به الأدب منهبا 
عاباة الشاعر وضاح . 
0# و# 

لقد قرأت بإمعان هذا الفصل الرشيق أسلويه » الناصعة ديياجته » 
'الكرعة ألفاظه > وما زلت أسابره وأقلب النظر فى أعطافه حتى فرغت 
منه © وإذا أنا بإزاء أمر لا أعلم كيف أدبرت' عنتي أوائكه » وأقيلت 
أل أواضيه » وإدا أن تحاه خس لا أدوئ كيف عر 0 َه عن 
بإلك© رولا كينته شرك يه زاعتك اطوط) يعيدا © والظتوق آنا نراعة 
تنكأ دون المشتبربات »> فلا تضرب في بجاهلبا قبل أر_ تخير أعلام 
المذانئب وتأمن اسار ووعوثة الموطىء الذي تطوه »> فلقد راعنى إعانك 
المقمني بقصة وضاح وأم الدئثين على النحو الذي أوراذتة :> وواعن أن 
رقدم أديب مثلك في عصر التمحيص على إثيات أخبار موضوعة نفاها 
أهل العصور الغابرة واتهموها بالوضع . ولا أعلمى هل تختلف معي في 
أخبار الماضين وفهم التأريخ بأمر جوهري ؟ فإني / أقف على رأيك في 
لمزاعم الززواة واهل الأضنان © ولت ا بمحرد ما لاح لي من الرأي 
فِ كد أن أقر ادها ' تقل » وأحكي على لسانك مالم تحك » 
ولكنني أحب أن تعرف رأبي في ذلك © لتدقع عن لعي ف 
تاج في صدرك من وجوه الشيبات في سدب 0 عن ام البنين زوج 
:اللمقة الولمد بن عمد املك ., 


فاني على سلفيي وحبي لومي الغوت لا أسبغ على الغابرين علائل 
«التقديس والاجلال فما لدس هو من التى في شيء ؛ ولا أزعم أن الماضين 
يحلون حتى عن إتيان الهم » فأخرج بهم عن البشيرية » وأخلع عليهم 
نعوت النديين والصديقين » وإا أنا أعتقد أنهم يشر مثلنا » فيهم الطيب 


.والخبيث © وفيهم البر والفاجر © وفيهم المؤمن والملحد » وفيهم العام 


1 


والجاهل » وفيهم العاقل والآفين » لا يفضلوننا ولا نفضلوم الا برجحان 
كفّة صفة من هذه الصفات الفاضلة فمنا 5 قموم عن التشيسع انحلة 
دون خحلة » وأما العصبيه » وأما الحزبية لزب دون حزب > عاذ 
الله أن مخطر في ثبيء من ذلك يبال » نما أنا في ديني عقلن »> ولا في 
قضانا التأريخ 0 سه الإسلامي” لذي عصدمة ©» ولكنني امرئٌ 
أستمع القول فأحصه ثم أتسّبع أحسنه 0 منزلته في القلب > وأحمد 
الله على أن ل يجعلني علوي الموى أ أو أفزي الرائ #تندن: جعل قتي 
إنسانا لا يمنيه بعد أن يبدو له رأي أفرغ اجتباده أوافق أهواء 
قوم أم خالف أهواء قوم آخرين . ذلك قول الحق »> أففي به اليك 
لتعلم وليعم من يعنيه الأمر أفي لم أجاذيك بردة المساجلة عصمية” لذوي 
وعند شمس » وَاوات التحان من « بي مروان » » أو تقديسا مطلقا 
للقوم لأنهم كانوا ملوكا للعرب والإسلام » يلون عن النقيصة ولا يعلتى”* 
ا 

أقول هذا وأنا جسد مغتيط يأن أرى قا مثل قلمك مظبوءا على 
الجري في ميادن الاصلاح يتنزتى في اله الذي انفرج أمامه © ثم 
لا يمخرج عنه فيتخذ من الأخبار الموضوعة “قصّص] لا ينتبي بغزاه إلا إلى 
غير ها هوى منه الإصلاح » ولدّن أعجبتنا الغلائل المأصّنّمَة التى خلعتتها 
على هذه الأحدوثة » والألوان التى رسمتها بريشتك التى يحدر بعشاق الإنشاء 
الرقيق أرف بترسموا خطوطبها - لم يعجينا ما تحت ذلك من المعاني 
والأخيلة » فانها معان وأخيلة تَوُ الواقم » وتخدش ضير التأريخ الذي 
لا بريد من أهل الأدب الانساني أمثالك إلا أن سُدْقَنُوا عليه > هذا إذا 
م يروا أن يوسعوه تحيصاً فبحس:وا اليه ينفي الشوائب التى ما زجت 
صفو حقائقه حتى أذنت منها على كثير . 


وما تحدثت به في قصتك عن أم البنين ووضاح » قد كنت تستطيع 


غ4 


- وأنت القدير ‏ أن تقص نبأه كا قصه الأخماريون > وتعلق عليه كا 
علقوا . هذا إن م نطالبك بأن تبالغ أنت في نفيه أكثر منهم للا آجد 
فى هذا الدصر من أصول وطرائق في النقد والتحليل تتقنها أنت وما 
كانت منهم على بال » وكنت تستطيع أيضا ‏ إن ل تر بدأ من كتاية 
هذه القصة ‏ أن تقصها كا تريد مستيدلاً يأسماء أيطاهها وأماكنبا غيرتها 
مما تختاره » فتكون في منحاة مما صرت المه . ما وجدنا هذه القصة 
أها الفاضل > تدخل في حساب الصدى والواقم » لا من ناحية العقل » 
ولا من ناحية النقل . فككيف يسوغ لنا أن نقيلها ؟ أم كيف يسوغ 
لنا أن نروها واثقين مطمئنين » فندنس بالتهمة شيرف طاهراً » ونلوةث 


بالوقبعة عرضا ذقما ؟ 


أم البنين تعشى وضاح] » وتجمعه بها على غر"ة من زوجها الخليفة » 
تطارحه الغزل . ثم يطرفها الخليفة يجوهر نفيس يحمله الها خادم له ومعه 
كامة رقيقة » فيمضي الخادم اليها فلم يحدها » ثم دعم أنم-ا في بعض 
الغرف » فبدخل عللها مفاحأة » فتحس بخاطاه دون الماب » فتبادر 
إلى إخفاء وضاح فتدخله في صندوى وتغلقه ‏ . وحينئذ يدخل الخادم 
فيرى أواخر جسم وضاح تغيب تت الغطاء » فيؤدي الى الملكة الرسالة » 
ويدفع اليها الجوهر »© ثم يستوههها بلبجة الخبيث الماكر حجراً من هذا 
الجوهر >2 فتمتعض منه »> فدتوارى ©» فيرتد الى سيده الخليفة يحلسة 
الأمر » فتوجأً عنقه . ثم بلبس تعليه ويدخل على أم المؤمنين فيجدها 
جالسة تتشط في تلك الغرفة » ف.جلس على ذلك الصتدوق »© وما بزال 
مها حى يأخذه منبا » ثم يأمر أن تحفر بر فيقذف الصندوق فبها » 
وهو دقول : « إنه بلغنا شىء > إن كان قا فقد كفناك ودفنا ذكرك 
وقطعانا ارك الى آخر الدهر » وان كان اطلاً فقد دفنئدًا الخشب »© 


وما أهون ذالك ا 04 م 


ه46 


فأنت رى أن الأمر خصور بن أرعة - أم المنين ل ووضاح اليعن 4 
والخليفة » والخادم . فأما الخادم الذي نقل السر الى الخل.فة فقد أمر 
رمي فى البئر وهمل عليه التراب ثم سويت الأرض وره البساط إلى 
مكانة :5 قي الخليفة وأم المئين 4 فبل دعقل أن ادا محي] الث 
بالخير حتى شاع وملا الاسماع ؟ 

اللبم » لا ! 

فأن قأت إن الخدم الدن حلوا العتددوق ورهوه ق الممر » قل 
حدثوا دذر . 

قانا لك ٠‏ : ومن أن هم كن وشاها كان د ى الصمدوى والخليفة لفساهف 
١‏ دفئحه ©» وم بدر أكان فمه شىء حا أم الا » حتى قال فها يزعم 
الواضم: « إنه بلغنا شيء ... ان كان حة) فقد 32 د ودفناك الخ الخ ... » 

ثم هل يعقلى أن الخليفة البقظ الذي بادر إلى الخادم فقته - على 
افتراض صدة ذلك - دغفل عن ه-؛ لاء 6 وددعهم أحماء تممتعورة_ 
مخيراته » ويتحدثون با يجزع منه حتى ل بيى سمع لم يطرقه هذا النبأ ؟ 

حديث خرافة » لا زهللى الأستاذ » من أبين الأحاديث الخرافة 
وضعا » وواضعه كذاب ضعيف الحيلة » لا يحسن الوضع * يخذل أول كلامه 


آخره و اشر أوله . 


فبل يلق في مذهب القصص أن يتخذ هذا الكذب امتخاذل أساس] 
لقصة ؟ وفي أساسها برمي مخلمفة عربي شريف 'همام » وزوج خليفة هي 
من أرومة قومها العدّر” في الذوابة والسنام ؟ 


هذا جمل من النقد والتحلدل عرضنا له من تاحمة العقل والمة 


6. 


ونحب أن نعرض الآن لتزسيفه من ناحدة النقل » ولا أحسب أن هذا 
لا يدل في محيط اطلاعك الواسم » فلعلك قد حرثت « كتاب الاغاني » 
حرتا وقتلته محشا > حتى وفقت لاستخراج مثل هذه « الأقصوصة » 
منه » ولعلك -لو أعدت النظر فيه - تحد أبا الفرج الإصفبهاني > وهو 
من تعرف همذهيه وتحلته > قد أفضى الما فى كتابه هذا '؛ بيأن هذا 
الحديث من وضم شهوبي زنديق في عهد بني العباس © وقع ديئه وبين 
رجل من ولد ( الولمد ) فخار » خرجا فبه الى أن أغلظا المابّة » 
فوضم الشعوبي كتايا زعم هذا الزعم . 


ووضاح 4 دعل داك رحدل نكرة أشه أن دون خمالما 2 وضعه 
القصاص وضم) متكلئْفاً » فبم ختلفون في كل أمر من أموره : مختلفون 


هن ين اب دك عك 3 5 0 
ليه ©« غتافون ى“تثاته: + عتاووق !ى. ععقة واخهار سن يعشق , 


وقصته - كم يقول صاحب حديث الأربعاء فما أتذكر الآن - مكونة 
من عناصر مختلفة منها السياسي » ومنها العصي »© ومنها المبالفات العامية . 
وهذا الرأي نوع من التحليل لقول صاحب الأغاني في تحدثه عنه وعن 
عشيةته المزعومة روضة : «... ول نحد لما خبراً برويه أهل العلم الا 
لعا يسيرة وأشياء تدل على ذلك من شعره » فأما خبر متصل فلم أجده 
إلا في كتاب مصنوع تغث” الحديث والشعر لا يذكر مثله » . 


وبعد > فبذا مل ثان من القول في هذا الخبر المصذوع » وإنمًا لنتقاضى 
قلم الأستاذ أن «صوغ لذا من عة-_ود الأقاصيص كل ما يثير الإعجاب 
ومهز النفوس ويربى الفضيلة وحمي القومية من معاني الشجاعة والفروسية 
والذوالإرادة. والهمة والدضاء وما الى .ذلك غ1 كانت تفيدن :ه الأخلاق 


. الأغافي ج دا ص 5م ء ط. الساسي‎ )١( 


ا 


العربية » وتفيض به عنهم الككتب والأنباء » نما أشد حاجتنا اليوم الى 
مثل هذا النوع الذي أذكره » وما أشْد هذا النوع من المعاني الهالية 
إلى قلم صماع كقلم الأستاذ يحيد الصباغة » ويبدع في تنويع الصور البيائية ! 


الى الأستاذ الأثري ١١‏ 


أدت الي « البلاد » كتابك الرقيق القم » فبز عطفي ما وجدت من 
سمو أديه » و'نمل غضيبه » وجميل من رحال الأدب أن يصطنعوا الأدب » 
ومن حماة الحق أن دشبعوا الى » وجدير من اصطفاهء الله صل هذه 
البراعة القدسية أن دصل ضميره بربه » ويقطع أسباب الحوى من قلبه » 
فيبحث للعلم » ويكتب الإفادة ويئقد للحقيقة . إن فقه لسان العرب 
أسر من فقه لسان الأدب © لأن اللغة من الناس »© والأدب من الله » 


ولامرء حمله فها بكاسيه > ولكن لا حملة فها بوهيه 8 


ع 


أما نعل 2 فدّء_ال 5 زه.لى خض فم بدأت من حديث وضاح 6 
لعلك أخذت على ا اراك حسديتى كدت ترحجمة تأر يخمة أو 
حررت حدادثة واقعية 2 وم ددر ف تخلسدي حين قصصت نبأ هدا 
الشاعر المائس الا أن أصور الحماة المدوية » والميئة العربية في أقاصص 
أنتزعها من الأساطير أو ما يشيه الأساطير » فأنا في هذه القصة وفيا 
نشسررات ص أمثاها قصدي” لا «ؤرخ 2( وبسن القصص والتأريخ ردم حلااء 
وعداوة هدي ك2 0 52 التاريدخ روي ولا مدع ونحقى ولا تمق 


ويصدق ولا عين . أما القصة فانها تاق وتبالغ وتؤثر بالصور الكلامية 


ما5+٠. نشر في جريدة البلاد في م رمضان م:+ ١ه - ؟ شياط‎ )١( 


1 


الخلاية » ثم ترتب الأحوال وتسوق الحوادث على حسب الخيال الممكن 
لا على حسب الأمر الواقع . وفي اعتقادي أن « ولتر سكوت » وأمن' 
- نبحه من القصصيين قد أساوُو | الى التاريخ والقصة جميعا حمنا أرادوا 
أن يصلوا رحمها ويوفقوا بينها بابتداع القصة التأريخية > فإت القصة 
بطبيعتها تفسد الت_أريخ وتشوهه بقبوها الاغراق والاختلاق والرواية 
المتبمة © والتأريخ بتوخسه الحقيقة وتمحيصه الثقل يضمق مجال المحمللة 
وحصر حدود القرنحة . 


فاذا اتفقنا » يا سبدي الاستاذ > على ها اتفق عليه عاماء البلاغة 
الحديئة من أن للقصصي أن بنسج الأخبار ويسرج الاحاديث في حدود 
الإمكان ابتغاء التأثير والامتاع » لا ايتغاء التقرير والاقناع » خرجت 
من عهدة ما أخذت على > وأدخلئت| «أساة وضاح في باب القصص 
الشعري » ثم خرجنا معأ نضحك من دترك أسفار التأريخ الهررة» ليدرس 


العصر الحاهلى 5 قصة ع0 1 


ولككنك تقول لى : إن الاعتاد على فن القصص لا يكفي مساغاً 
لنسبة حادث متخشمل الى انسان متحققى © وأنا أقول لك : إن حادث 
قٍِ دار الولمد أو تواترت مه الرواة 2 وتوافرت على حدوتما الشواهد م( 
وما كان عملى إلا خلق الظروف ووضع الالوان وريط السماق وجلاء الصورة . 
هلم نعد النظر في ( الأغاني ) » وهو أوفى وأوثق كتاب ترجم بوضاح » 
اذا غدل 0 غود أن أنا الفرج ول روى ق ون وضاح وأم المنين عر 


)١(‏ حب ذا لو أن الاستاذ الزيات وف بالرد عند هذا الحد »اذن لخرج من بعض ما 
لؤترف 0 ولكنه ماك وحادل 0 واراد إئمات باطال الرواية دماطل روآاية ثانية 2 فأشفق 5 
(اأؤلف ) 


18 40 


روانات .في. أسانيدها الاصمعي والخليل بن أحمد والحرمي بن أبي العلاء 
وان الكلي فق آنا الزراة » وبديح و كثيرت عن غاتر ا إطافف لانسرا 
أهله . :تتناصر هذه الزوايات جمعاء على أن وضاحا شبب يأم البنين » 
وأن.أم البنين :هويتة واستقدمته » وأن الولمد قتله ودفئه في داره » وَإِنما 
الخلاف في مسألة الصتدوق » فعلى بن سامان الاخفش يروي فى كتاب 
لمغتالين عن ابن الكلبي أن أم البنين هي التي وضءته في الصندوى على 
النحو الذي قصصناه » وخالد بن كلثوم يقول إن الوليد اا هم يقال 
وضاح راجعه أبنه عمد العزيز ونصح له ألا تفل حتى لا يمكون قِ 
قثله تحق.ق فعله » فلم يقل منه » وجعله في صندوق ودفنه حي . 
ميآد «الننا :1 ا او سراق اسن" الامو عن الشجياة 
المفاجىء » فمقول خالد : إن. رجلاً شعوبيا افتراه »> أمفيظ به رجلا هن 


أعقاب الولمد 5 


فالحادثة إذن قَاتمّة الاساس باجماع الرواة » وما كان الخلاف آلا في 
مسألة تفصملية مهما تعددت وجوهها فلن ترى فمها وحم أجمل من وجه ! 
والذي حماني على الاخذ برواية ابن الكلي اتفاقها مع المنطق © فان دفن 
وضاح في قر الخليفة داءل ناهض على اقامته في بجلسه » فان وضاحا 
أهون على الخليفة من ذاك » والوليد أقدر على أن يوعز بقثله بين أهل » 


فمسلم إلسانه من الحدل 6 ودده من القخل » وعرضه من القاله ٠.‏ 


على أن العقل يظاهر النقل في إمكان وقوع هذه الحادثة » فان عصر 
الآدوتية كان عدن انتقال دمن بخلافة الى فلك © ومن داوة: الى 'تحفير > 
ومن بؤس الى نعم » وفى عصور الانتقال تتحلل القءود » وتتعطل الحدود » 
وتفسد الأخلاق » وتطغى الشهوات » وتتكثر هذه المخاطر الفزلسة . ولا 
أريد أن أثقل على طبع الأستاذ بسرد ما يعلم من أخيار الشعراء مع 
النساء في موسم المج في شاب هذه الذولة » وحسي أن أذكر”ه حادثة 


وضاح من الليلة باللملة » ووقوعها قرينة قوية على وقوع تلك > أريد حادثة” 
أبي دهيل الجُمّحي مع عاتكة بنت فعاوية بن أبي سفيان > فقد يعم أن. 
أبا دهيل الشاعر اليل رآها في سرادقها بالحج » قبلا عينيه من جماها على. 
غرة منبا » فكما فطنت له سترت وحمها وشدمته » فقال فمها : 


إني دعاني الحين فاقتادني حتى رأيت الظبى بالباب 
اس اد مو عدوا سشش عن علنات 
معان من انا حيورة ٠‏ بعالتت بانسان 
دذوب عنها ان تطليتها أب لها لس بوهاب 
أحلها قصراً منيم الذرا حمى يأبواب وححاب 


فلا اضطريبت الالسن مهل | الشعر » وممعته عاتكة إنشاداً و 6 
أعحجيت به » ووصلت الشاعر بالهدايا “وجرت الرسل يينها وبيله » وصدرت 
عن مكة فتيءها » ووردت دمشى فوردها معبها » وهي تتعهده بالبر والعطف ». 
وانتشر الصوت بهذا الآمر انتشار الصبح حتى بلغ سمع معاوية © فخلا 
بالشاعر خلوة حذره فبها جوار بزيد ابنه ( فان له سورة الشماب وأنفة 
الملوك ) » وإنمًا أراد معاوية أن .هرب أبو دهيل » فتنقضي القالة عن ابنته » 
فخرج الى ( مكة ) هارباً على وجبه 2 فكان يكاتب عاتكة » وكارف. 
لمعاوية من الخصيان رقياء على ابنته » فجاءه أحدهم ذات دوم يقول : « إن 
كناب سقط الى عاتكة » فاما قرأته بككت © ثم أخذته فوضعتله تحت 
مصلاها » » فأمر الخصى أن يلطف فذا الكتاب حتى يأتيه به » فاما قرأه 
الخليفة اعتاج في صلارة الغم » وبعث الى يزيد » فاما جاء قال له : « إن. 
هذا الفاستى أبا دهيل قد كتب هذا إلى أختك عاتكة 2 فلم تزل باكية 
مُنَد اليوم » وقد أقفسدها نما ترى فيه ؟ » فكان من رأي يزيد أن يكن, 


له عبد دمن العتيد ف أزقة مكة فير هم هية . زياف داهمة العرب أن 


6١ 


رأي ابنه فائل » فصرفه » وحج في للك السنة . فاما انقفى موسم الحج » 
دعا اليه وجوه قريش وشعراءهم » وكتب فيهم اسم أبي دهبل © ففرق 
فيهم صلات كثيرة » ثم صرفهم واستبقى أبا دهيل » وأقيل يعاتيه على ما 
صنع في رفق ولين 4 ثم سأله في آخر الحديث : هل تزوجت ؟ 

فقال : لا.. 

فقال : أي بنات عمك أحب” اليك ؟ 

قال : فلانة . 


قال ِ ول زوحتكما ( وأصدقتها ألفى دنار وهر لك بألف أر 
ري علنك مملما ىَّ 11 س4 78 

فعقل الشاعر أسانه ف فه » وكفن مده المقدول ف دمه » وانصرف 
معاوية مسروراً الى دمشق » ول يحج في تلك السنة إلا من أجل أبي دهيل . 


أظنني يا سيدي الاستاذ قد أدليت اليك في شي من الاجال بحجج 
من الفن وبيننات هن التاريخ » وشواهد هن القرائن تتساعد كلها على تأييد 
مذهى ف هده القصة 5 ؤاذا دقعت نفك م( وأزاضك صيرك ؛ جيردت الله 
على اأسلامة من املامة » وان وحددت م كل دلك أن الشمهة فَائة » وودوه 
الخلاف لا تزال قانة » فأنى أعدك ان اطوى هذه الأسماء متى عزمت 


على نشرها مم غيرها للقراء ١‏ . 


)0( تأريخ بني أمءة وضع ببد أعداتهم ٠‏ إما عدارة لة ٠‏ او عداوة سياسة »او عدارة 
جئسء وهذه الاخماررااثالب الفييتناقلبا رراة اكثرهم عر فوا بالوضعر خلق ال ْثالبتقرياً من هرى 
الخافاء العياسيين » أو بدافع الحط من الاسرة العربية التي اعلت راية الاملام خفاقة على سفوح 
الأنضول وسهوب التركستان وسهول البنجاب وعلى سُرائع الاوار ونجاد البرنس»رابن الكابي رجل 
وضم معالب العرب »2 وهو كذاب مجاهر بالشعوبية يناصرها على العرب ٠‏ ومثله اطْيثم بن عدي 
وهو شمر عن ضاحية »> ومدله ددم مولى عمد الله 0 وكير عزة هل ادل على غفلته وضءف عقلله 


من اعاثه بر ومة ال أن الواف.ة 0 وأيّه ف غاره دي يغلى الميبن والعسل 1 (الؤاف) 


6 


عود على بدعء 
الىة الاستان” الذياف: ,: 
هدطت على هن ملك الارفع زمالتك بل طرؤتك هءوط دمير الطل 
على نظم زهر الروض في السحر » فنقعت فؤاداً بات ظمئا الى نداها » 
وانعشت وخا كان شيقاً إلى تعيم سّذاها 0 وعكفت علمها امتع النفس. 
باستحلاء ما ذينتها من اغراض ومقاصد وإسشارات 0 واشوقك” وددسلة 
الروح ءا خلءعت ريشتك الجدلة علءها من الوان ودهان 0 واللاسان دتحرك 


ظفر الطالبون واتصل الوص ل وفاز الآحياب بالاحياب 

أجل » إن ظفري برسالتك ظفر باخائك ورضاك . ومن الحق على من. 
يصطئم هذا الأدب العلوي الطاهر أن يرضي بأقواله وافماله « الأدب » » 
وكل من يتصل البه يسبب » وعت اليه بتسب »2 لأن الأدب في الحقيقة 
لبس هو صتءة اللسان محذقبا الإنسان شم بيرزها قوالب لا تحد تحتها إلا 
الخسيس من معاني الروح الككز” الجاف » وإئًا هو أدب الئفس : يصل المرء 
برابه ويعلو به عن هراتب الضعة والمهوى »2 ويقطعه عن حادمات الارحام. 
وقاطمات حمبال الإخاء » وذلك ممُصاص هذا الفن الذي عمَت” المه » وذقممه 
فها بسننا مقام الوالد » ونعمل على رفع شرفه حين نتداول فنوذه ونتحادب 
أبحائه حتى ننتبي بذلك الى مداولة التعارف محاذبة حبال الإخاء 
فأخذ يضيع الانسانية .. للك لا أراني في عودتي اليك أذاكراك فيا 
تضمنته .رسالتك من فون القول الا عائداً على التعارف أحم وشائجه » 
وعلى الإخاء أوثق أواصره “وأعوذ بالله أن أكون من ذوي اللجاج بالباطل » 


(١)ذشرت‏ في جريدةالبلادءفي ٠١‏ و١‏ قبررمضانم ١١:‏ ه- ١و1‏ اشباط ٠5١1م‏ 


عم 


"أو المساجلة على غير طائل . 


لقد كان الخلاف ببنى وبينك 2 أها الزميل النبيل © بيتناول حادتاً 
واحداً هو حادث 00 مع أم الينين : هل يصححه المقل ويؤرسده 
النقل » أو يطلانه ؟ وإذا به يصبح - لما أوردتة - في فذون مشئيكة 
من القصص والتاريخ والجرح والتعديل والمعقول والماقول » كلما يسترعي 
النظر ويستثير الانتياه ويستدعي التدحخيص »© وأحسب أن في تتاوها 
بالتسليل الترى بضلمة اللأدي والتارتعواطقيقة أزااد. جلف خر يض عليز : 

تقول أها الفاضل في شرح مذهيك : « إنك حين قصصت نبأ هذا 
الشاعر الباتس لم يدر مخلدك الا أن تصور الماة البدوية والبيئة العربية 
من أقاصيص :نتزعبها من الأساطير او ها يشيه الأساطير » فأنت في هذه 
القصة وفيا نشمرت من أمثاها قصصي لا مؤرخ » . 

حسدن 1 6 وضيت أنك لو وقفت عند هذا الممنى من تنصلك 
إذن لخرجنا من البحث ونحن ظافرون بالذي قصدنا السه من القول بأن 
إناساة وضاح اصطون 1ه الأساطير 2 وإد'ن لانقطع الخلاف ب :وبينك 
إلا في أمر الغاية الى ترمي الها :القصة ' الزامية الماتهية بنتيجة يندى لها 
الجبين » وفي أمر آخر هو أن القصة التى #تلق. وتبرج الاحاديث ومين 
لا يمككن أن تصور ألوان الحباة ما لم' تحد من الواقع مستنداً وظبيراً . 
نعم »لو أنك وقفت عند ذلك المعنى من القول. لانقطع سبب الخلاف 
بيني وبينك في الجوهر » وسبل الخطب فيا يستتبع ذلك من الرأي في 
القصص ومراميه .: ولكنك عدت بعد هذا التقرير فوقفت من الأمر 
.موف المؤرخ » لتدفع اعتراضي : (.بأن الاعتاد على فن القصص لا يكفي 
هاا للدة عادف شل ال انماث عقق ) #نقلت 4 ( :إن :عابت 
وضاح لم يكن متخيلاآً كله » وان حبه لروضة واتصاله بأم البنين وقتله 
في دار الوليد أمور ( تواترت ) بها الرواة وتوافرات على حدوثها (الشواهد ) 
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ثم سلكت لتأييد ذلك طريقة البحث في الأسائيد » فسميت من سميت 
من الرواة الذين. سنعرض لبم » ثم ظاهرت ذلك بقصة لعلهبا أوهى من 
قصة وضاح 2 نظر النقد والتحليل ل وَآاكَنتك متوبا ف مذهب الجر تح 
والتعديل 3 سأريك . 


وأنا أقول لك : إن وضاحا رجل نكرة اخترعه الرواة » وهم بروون 
عنه الثىء ونقيضه » ويختلفون فى كل حال من أحواله » فهو عربي ميري 
تارة » ومن سلالة الفرس تارة أخرى © أو هو في هذهب الموفقين عربي 
ولكن أباه مات عنه طفلاً فتزوجت أمه رجلا من سلاله الفرس الدين 
نسمون: الأبناء » ورواية ‏ رابعة تشعر أن أباه مات عنه وهو رجحل متِضل 
بالخلفاء في دمشى وأنه رثاه بشعر .. فبأي ذلك نتأخنذ »2 يا سيدي 
الاستاذ؟ إن ما رأيت من الخلط والخيط في نسيه ونجاره » تراه يمينه 
فما يتحددون به عن أحواله وحده » وعن <مددته روضة © أهى فأرسمة 
أم عريية - ؟ وعن موته كفت كان أدفتا في البدّر وهو في اامكدارق + 
أم اغتيل اغتيالاً ؟ إذ شبب يأم البنين في شعره » فنمي ذلك الشعر الى 
الولمد فأوعز باغتياله ؟ كل ذلك تضارب وتناقض يدل دلالة بنة لا 
تداخلنا الريب » على ما أرى في أمر هذا الرجل الحترع . ورواة يختلفون 
كل هذا الاختلاف » ويسرجون كل هذا السرج الفاحش > لا أستطسع ان 
اجرؤٌ في مذهب العم فاعتد” معنك 'اختلافرم وكذيهم ( تواتراً ) أصداق 
به مثل خبر الصندوق الموضوع © فأنت تعلم من غير شك أرفت 
( المتواتر ) هو ما برويه جماعة لا يمكن تواطوؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالةهم وتباين أماكنهم » وأين توافر الشروط كلها أو دعضها فها بروون 
من أخبار وضاح فنؤمن بها ؟ 


والله » لو أفى وجدت فبها خيراً واحداً سام من التناقض والاءتلال 


مه 


| 


لنزلت على حكدك »2 وسميت ( متواتراً ) كا تسمى ما لم يعد" حتى من 
( الآحاد ) » وان كذت أخرج على مواضعات العلم ومصطاخاته » ولكن 

من ذلك م يكن قط » ومن اعتددتهم أثياتا من رووا أحاديث وضاح 
أو لايسوها كل,م متهم بجروح © وأبيو الفرج حين ينقل عنهم لا ينقل 
عنهم لكوهم ثقات » وإممًا هو بريد أن يكون أغانئيه حامه] ا تضطارب 
به الالسنة إن حقاً وان باطلا ''' . نما على الناظر في كتابه الا ان 
فرق ذلك © لص المى من الناطل:: 


فق أؤلنك :الوواة مقا مي مه ين اللمطائب: الكلق رارق حفر 
الصندوق > وهو رجحل كذاب أشر 6 أجمع الحققون على اطراحه واطراح 
ابية أضا لاشتبارهما بالكذب والوضع . وكان هام شعوبيا دتعصب على 
العرب » وضع في مثالوم كتاب؟ نقضناه يكتاب ستخرجه اللاس 
وهلما صاحب الاغانى نفسه حين ينقل عنه يقفنّى على ذلك عثل قوله : 
«دوهذا من أكاذيب ابن الكاى » » وقوله : م لعل هذا من أكاذدب ابن 
الكل 229 . ْ 

ومنهم البيثم بن عدي » وهو شر من هثام وابيه » فقد ذكر الجاحظ 

ي ( الميان والتبدّين 9" ) : ان ابن الكلى كان يأكل الناس اكلا » حتى 
9 رأف ادن فلي داب مديدرب الرضامن: ‏ "اامومق اسم لكا 
على حرحه وترك حديثه » لكذية وسقوطه وانكشاف قناعه (؟) . وللحسن 


أي هالىء ودعمل الخراعى محاء مر قيه لا نب روادته 1 


ومدوم ددم مولى عمد الله بن حعفر » يقال له 0 المليح » كان معني 


.٠١ر الأغاني ج وص ود‎ )١( 

(؟) تأريخ بغداد لاخطيب البغدادي ٠»‏ وميزان الجرح والتعديل الذهي . 
(؟) ح ”م ص «#لااط . السافنة . 

(:) راجع الخطمب البغدادي والذهي 


- 
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يغنى اغانى غيره » وكانت امه بربرية . وكانت ترق من عرق الندّسا» فأخد 
ذلك عنما قِ وكان هو صاحب هر ' ومثل هدا الرحل لا يعلد عاماء 
الجرح والتعديل عرواده 5 


ومنهم كلثاير عزة » وكان احمتى مسرفاً في المق > ضعدف العقل 
الى سول عردب » كان الناس دتخذوته وزوءاً وسححرية » فتصدق كل مأ داقى 
اليه » ويسمع المزاح فيجيب جاداً مقتئعاً . مرض ذات دوم فدخسل عليه 
نفر يعودونه 2 فسألهم : م يتحدث الناس ؟ قالوا : يتحدثون بأنك الدجال » 
فأجاب : أما اذ' قلتم هذا فاني لاجد في عبني هذه أ1] منذ أيام ! وكان 
ونغلو ف مك وم ودفاخر بعشير تم نفاقاً 6 بل كان يس ل ميسس اح الكذب 
والنفاف فى كل قىء 2١‏ . 


لا أريد ان أولف معجماً في رجال أسانيد الاغاني فاستوعب احوالهم » 
وانما قصدت ان اضرب لك الأمثال » لاثدت لك ما تسميه ( تواتراً ) 
وتأخذ به على انه ثابت صحيح استنادا الى روايات هؤلاء الكدذية من 
الشعوبيين والاخماريين - لم يتوافر فيه شرط من ششيروط التواتر » بل 
ولا الآحاد » بل الادلة قائة على تسمدته كذباً واختلاقا . 

اما ورود اسم الاصدمي” والخليل بن أحمد في بعض الاسانيد » فلا 
ينبض دايلاً على صحة هذا الخبر . ذلك لان الراوي عنه)ا » وهو ممد بن 
المرزيات » بروي عن الوضاعين والكنية أمثال ابن البيثم وابن الكلي 


أنية 2( فلا وعوة قينه 0 لا عا ل ده ٠.‏ 
وان كه اقبة كو ين +4 درود 


ومن الغريب أن تقول 4 نا سيدي الاستاذ » باتفاق شسبر الصندوق 


, راجع اخباره في الأغاني » ووفيات الاعيان » وحديث الاربعاء‎ )١( 


/و6 


الذي رواه ابن الكلبي مع المنطق »2 بعد أن أت لك في رسالت السابقة 
الدليل النقلى والدلءل العقلي على استحالته . وليتك إذ قلت باتفاقه مع 
المنطق كررت على دليلنا الماطقي فنقضته وأيطلته © ليعلم أي الادعاءين 
ألصى بالصواب » ولكنك / تفءل » بل طويت الآمر على غبر"ه » وتعرضت 
لغيره » فكان كا عرضت علبك . 


رت ( معقولا ) آخر يظاهر ١‏ م:قولك ( قِ إمكان وفوع هده 
الحادثة » فذهمت الى أن العصر الاموي عصر انتقال من الخلافة الى 
الملك ومن البداوة الى التحضر ومن البؤس الى النعم » وذلك يقتذي أن 
تتحلل القمود ق وتتعمطل الحدود 4 وَتَفْسد الاخلاق ل وتطغى الشبوات 5 
واذن فالعصر الاموى في رأدك عصر فساد ولبو وعمث ويجون > استحال 
به طاهر الأخلافق الى رحس وفساد 0 وغخر العهر الناس ملو كوم وصعاليكوم 
وساغ فيه الجبز بالفحشاء فلا قود ولا حدود : كل ذلك لآن الخلافة 
استحالت الى ملك » والمداوة الى تحضر » والمؤس الى نعم > ونحن نعم 
من أمر الخلافة والملك أن الخلافة قائمة على الشورى في انتخاب الافضل 
كائنا من كان لا تنتقل الى الأبناء والحفدة » والملك قائم على القهر والقوة 
وحصره في الأعقاب . وتغير صورة الهم وتطورها على هذا النحو لبس 
فه شّىء من دواعي تعطيل الحدود وانتشار مويقات الاخلاق »2 والا 
بذلك » بل الواقع المشرود قائم على خلافه » كا أن انتقال كل أمة من 
البداوة الى التحضر > ومن الءؤس الى النعم »© لا يقفي بتفسح الاخلاق 
وتغلب الرذائل وان صح في بعض الامم م دصح قط في العرب فجر 
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الاسلام )00 اد كان الدين ف عنفوان شمابه م6 والغاس على نصره حراص 6 
:وشرائع الآداب مرعية الجانب © وأولو الامر عليبا ساهرون من ايام 
الخلفاء الى عهد معاوية الى الوليد بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


وحسيك أن تعلم ان الجر الي هي الاواى قي مرافق الامم المتحضرة 
' يستطع أحد من الشعراء المساين في عصرم ع على ذكرها 
.ووصفها ( هما اذا استئنمنا الوليد نْ يدك 0 وف اخياره يال كدير 
لشكوك الناقدين . ثم أبا البندي أيام افول الدولة وانشغال الحام بتهدئة 
الفتن وتسكين الاذطرابات ) اذن فانتقال العصر الاموي من البداوة 
الى التحضر » لم يكن من طبيعته - وللدين الاثر العميق في النفوس ل 
كساد الاخلاق وطغيان الشبوات » واا كانت طممعته التوسم في الفتوح » 
والاستبحار في العمران » والتشييد لدعائم الملك » والحرص على ضيطه 
والاحتفاظ د4 ل وادا كانت مشاهد ا المادية تدقع العرب بطم.ءتها 
الى الاتغماس قُْ , بحاج اللذات »6 » ققد كانت. طيعة الدين المتمكطب 


4 
مهم منعوم أن بأخذوا منمأ الا ما لا تساك مروءة ولا دد ئس طَ ف 


0 كس عفافا 4 فكان القوم عع أخذم يحظوم هن متاع الحماة يحنفظون 
يآداب الدين » ونخحرصون على شرائع الاسلام» ولا دفرطون فمها ولادفرطون . 


وحسبك أن تعلم أن شعراء الغزل الدين لشدّوا فِ الححاز وف أكنافن 


)١(‏ اني اتفق مم الاستاذ الجليل بفرية قصة وضاح وانها مندس الوضاءين الحاقدئ على الميت 
الأموي ولكني اختلف واياه باستحالة وقوع مثلها بل وافظع منها من العمرب فجر الاملام . ألم 
يضرب الجيش الاموي الككمية صدر الاسلام الم يسيوا المديئة ويستبيحوها ثلاثة ايام.؟ ألم يسيوا 
نساء آل همد ويقتلوا حتى الاطفال؟ فأن هذا من اقامة الحدرد ؟؟ ا كانوا على نصره م 
دوم قتاوا عؤان ؟ 

هذه ثؤون سياسية وحردية » وكلا الجاذيين المتخاحين شريك في تيعاتها » والكلام 5 شان 
الاخلاق والآداب العام كا برى من استمراره على هذا الذحو في الصفحات الآنية . 
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البداوة كانوا الى العفاف أقرب منهم الى ما "يشم منه فجور »4 حتى 
إذا استعرضت في ( الأغاني ) حديث زعيمهم عمر بن أي ربيعة ساعة” 
حضرته الوفاة مع أخيه » عامت أنه كان امرءاً ماجنا في أقواله » عفيفاً 
في أفماله » ومع ذلك ضج الناس من هؤلاء الأفراد الغزلين الذين كاذوا 
يشدون بكل شريفة هاثمبة أو أموية » أو من سائر قمائل العرب > 
حتى منعوا النساء من الج '. ومضوا برفعون عقائرهم بالشككوى إلى 
الحكام » وترصدوم للاغتيال » على عامهم بام لا بريدون بذلك إمآ 
ولا نكرا » وائما يذهبون في تشبيمهم مذهب المديح والدعابة » « والشعراء 
يتبعهم الغاوون أل تر أنهم في كل واد .مون وأنهم يقولون هما لا 
يفعلون ... ». ولقد حدثنا الاخباريون أوقل حدثنا التأريخ يتوعد 
الوايد والحجاج والشعراء الغزلين إن ذكروا في غزفم احدى نسائم أو 
احدى وصائفهم » وطارد حمر بن عبد العزيز الشاعردن الاحوص وان 
أبي ربيعة » وكذلك طارد هذا الثافي كل من عيد الملك بن مروارتف 
وسلبان بن عبد الملك > ونذر مروان بن الحم وهو على المديئة من قيل 
معاوية ليقطعن اسان جميل بن معمر اتغزله ببثينة » إذ' شكاه اليه أهلبا 
بذلك مع مراقبتهم ووثوقهم بعفته » ويحسن أن نعم أرنف من هؤلاء 
العّز لين من كان يدفعه الكيد السياسي - ليس غير إلى الغزل ينساء 
الولاة والحكام » ا فعل العرجي حين تغزل يأم مد بن هشام والي 
مكة وغوه عدت أدق ذلك الى الإرقاع به .. وغيره دومئذ كثير . 


ومها يكن من شيء فإن الرواءات في هذا الماب وذاك كلبا متضافرة 
على أن القوم كانوا عا حراصاً على الشرف والمجد » والحكام ذوي 
حزم وغيرة على الحرمات . ولو م أجد من بدنات التاريخ وقرائن الاحوال 
دلائل على أنهم كانوا بالمازلة التي أصف لك »2 لآمنت ملك بأن عصر 
دي أمبة عصر تحلات فه القبود ؛ وتعطلت الحدود » ففسدت الاخلاق 


4 


ع ا هال الئاس ديناً 0 شرفا 0 ولكتنى - والحال ما أرى ‏ 
ا مع »> في مذهب العم » أن آخذ يظاهر طرف من أقوال أفراد 
الشعراء 1 وأغض عن « ماجر ناتهم 0( مع الناس وأولي د 6 واتنامي 
الرجوع الى طبائع العرب © فأؤمن بأن المصر الاموي هو ؟ أقرأ في 
أخبار هؤلاء الافراد الغز لين » وأن هؤلاء الافراد الغزلين عثلونه اصدق 
ثيل ... هذا إذا اكتفيت بما تقدم > ول أنظر النظرة الدقيقة فما 
تكتنف هذا المصر من عصسات الادزاب السماسية ونكاية بعضها ف 
بعض »© ثم استغلال الشعوبيين ل#4صومات هذه الاحز اب ونشاطهم لوضع 
على لسان الدئن صلى الله عليه وسلم 34 وتسوده لتاريخ العمرب باختلاى 
الاكاذيب والحط من ملوك العرب وخلفاء الإسلام وكبار صحاية الني » 
حى كان من شحسار الحاثم.ين والامويين والذوارج ل واستغلال 
الشعوسمة هذا الشحار الذى رسعدت حوره وامتدت عروةف- نه 
ها ترى من الانماء اأسدئة في الكتب هل على القوم وثم منبأ براء 4 
ومن هنا فان من يقدم على البحث في التأريخ الاسلامي > وهو غير يعيسد 
النظر في علم طبائع الاجماع وأخلاق الامم ومنازع الشعوب يأخذ أخبار 
الحوادث يظواهرها ودلقي الكلام على عواهذه يقع ف خاط غردب »© 
ثم لا سيء الا الى نفسه » كا وقم كثير من المؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
في مغالط تزرى محاكيها لاعتادهم على جرد النقل غشا أو سمين] » كا 
أفاض فى ذلك العلامة ابن خلدون في أوائل القدمة . 


فاذا عرفت »> أيها الاستاذ » مذهبى في البحث التأريخي > عرفت 


ادر الخلان دي ويك 2 قوم العصر الادوي . فأنا لذلك لا أستطيع 
ا أطمئّن الى أكثر ما برو د4 ( الاغاني ) ص أحاديث السيدة سركينة 


والثريا دنت علي وردسب دنت هوسى وأضرانية" عع الشعراء 6 ا الى 
ما ذقأات من حادثة أ دهيل ع عاتكة وما هو ممأ يسدءل 7 


5١ 


ولقد قلبت حادثة أبي دهيل التى ترى أنه لا يتارى فمها أحد على, 
ركرك م التطرحة انك رق لذ وافة عنقي :4 راف مين عداقنه 
السند » سخيفة من جانب المنطق . أما سندها ففيه شوخ الكذابين. 
والوضاعين وزعاء الشعوبيين هشام بن الكلي وأبوه واليثٌم بن عدي » 
وو<ود واحد من هؤلاء في سند ما كاف مساغا لاطراح ابر واسقاطه . 


كا سحفما فلآن فمها استداله ظاهرة م( وهي القول إن معأوية لما 
ممعم تسب أبى دمل بابنته ومراسلته لها من مكة غادر دمشق الى 
مكة لمعقل لسانه فى شمه» فدعاه فى الشعراء مم صر فهم واستيقاه عليه 
بعاتيه على ما صعمع ف رفق ولين شم روحده واددة واصدق روحه ألفي 
دنار | وغل له يألف و تحرى عليه مكلها قٍِ كل سرئة » فعقل. 
بيذلك لسانه » وانصرف عنه مسروراً الى دمشق »2 ولم بحج في تلك. 
السنة إلا من أجل أبي دهيل ! فأي شيء في هذه الاسطورة عمامك 
له ا نطق قدسف ودسف وسف” حدى بصدقه 5 أدغادر معاوية وهو 
ملك العمرب العظم دمشقى الى مكة من ألا أبى دهمل لمعاتيه وبزواحده ك4 
ويتوسل اليه بالمال والمقال آلا” براسل ابنته ولا يتغزل بها فى شعره ؟ 
ألدس أدو دهمل أهون عليه من ذاك 0 ومعاوية أقدر على أن يأقي ده 
المه من مكة ان دمشقى 0 فمعاتمه أو دؤ دده 7 دفعل .4 ما دشاء :1 
دوي النه دهاؤه ؟ أذاتك أ سمداي الاستاد م أن المكاية الى دما 
ابن الكالى 0 فأردجا دلملاً لتأييد الاكذوية الأول : أكذوية الصندوى . 
تشف عا تحتبا من سخف لا يمكن أن يصدر الا من مثل ان 


الكلي وأبيه واهيمم الشءوييين '١'‏ . 


6 أوجزت القول في إبطال هذه الأكذوية » ولعلى أعود المها والى ما هو متها بسبيل ما 
ورد في الأغاني وغيره ٠‏ في فرصة تسنح ووقت يقسع . ( الأثري ). 
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لقه سريف بهذا الى ى: التحدل: ياوه لحف © واريد أن 
ألنك طن الأسعاذ :اق أمر. ساق ' هده الأساففة بوه 'تتاقضة رلا 
تأتلف معه © فذكر في أول رسالته أنه حين قص ذأ وضاح م يدر 
في تخلده إلا أن يصور «الحماة البدوية » وهذه الحادثة الثانية حادثة أبي 
دعبل التى ساقبا هنا لتأديد تصويره لتلك الحياة اليدوية إنما ساقبها هنا 
مثالا اؤثرات «الحبياة المدنية » » فكرف يجمع بين الضب والئون ؟ 
على أنه إذا وقع أمر” مالإنسان »> فبل يقتضي ذلك أن رقع مثله لغيره ؟ 
فليس من المعقول أن نزم بوقوع حادثة وضاح لآرف شبيها بها وقم 
لغيره » وكلا الحادثين موضوع باطل في مذهب العلم وححة المنطى 
3 رادت : 


وفي الملة ان الى الذي لا مرية فيه أن كثيراً مما تده فى ( الأغانى ) 
وأشياه الاغانى من كتب الرواية والاقل إنما هو مر وقصص مكذوب 
مذتحل يعيدك عن ممذاهب الدقين 2( ولدس م دسوع قِ دن العلم والنقد 
أن ينتزع من الاساطير المرقشة أقاصيص براد منها تَثيل حالة الامة 
الروحية والخاقية » لأن الككذب الذي يوضع للهدم »© لا يدل الواقم الذي 
دمرره العلم ( ان نفسامة العرب ف فدر الإسلام هى عير فت حكيه 
عنهم الاساطير الشعوبية » فالقاص الذي ينقؤع هذه الروابات ويزوةبا 
بشيء من ألوان الخيال لا يعدو مرتية القاص إلا إذا انتزع أو زوق ما 
ما يصدقه الواقع والمعروف من طبائع الاجمّاع © ونفسية الامة التي 
يتحدث عنبا ابتغاء التأثير والتمثيل ©» وإلا فان إثم ما ينشئه أكبر من 
رفعه 4 ور أفل من أن 0 ودؤده له » 00-0 براعة المنشيء الآدرب 


المفكر أن تصر”ف فى أمثال هذه المادين . 
*00بي 
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وبعد » فبذا ما بدا لي تعليقه على رمالة الأستاذ الصديق » فإرت 


وقع موقم القبول فذاك هو الأمو ل » والسلام عليك ورحمة الل وبركاته 3١‏ . 


)١(‏ ام برد الزيات واغلقى باب الجدل خشية ان تحره الى نوع من اللمماحكة . كل بريد ان 
ينصر سحته » وقد دؤدي به الى مزالق لا يتقملبا الرأي العام العراق يومدذ ٠‏ وهو اميل الى 
اضفاء التصون والعفاف على الاسلاف © ولا وستسمم اع_لان الفاحشثة وهتك الامتار - علا 
القول الأثور ( اذكروا محاسن موتاكم ) . هذا اذا كارف لها حقيقة » فكيف وهي احاديث 
مخترعة لابيات ماجنة يشلك الرواة في قائلبا » وينكر اهل العلم حقيقتها » وحن كقراءقدظفرة 
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و 
مطارم:ّ أربي 


ونشرت جريدة البلاد بعد ذلك في يوم الاثنين ٠١‏ شاط ١4+.‏ 
مقالاً الأستاذ محمد مهدي المصير ( الدكتور ) يساجل بقاله أو مطارحته 
الأدبية الاستاذ الزيات » وقد وفى الأستاذ الأثري الموضوع م أسلفنا» 
وإفى أورد نص امطارحة إتاما للفائدة » قال : 


للأستاذ الزيات أيادي بدضاء على اللفة العربية وعلى الأدب العربي 
الناهض تستدعى اكداره وتسدشير الاعحاب مدار كه ومواهيه » ذلك لانه 
ترحم وألف آثار ا وده انار حاملة نافعة » وما فيء دصر ته ادا 
مثابراً بكل ما أوتى من النشاط والذكاء والحذى والمهارة على مزاولة 
الترجمة والتأليف . وكلنا رجاء أن تتكلل جهوده وأعماله مما تستحقه 
من النجاح والفوز وقد قرأنا أخيراً للاستاذ أقصوصة رائعة اذتزعها من 
حدمأة الشاعر وضاح 0 ونفحما من أسلويه السحري البدييع 2 فحاءت 3 
إذا أمعنا النظر في ما وراء ذلك رأينا أنها م تخل على بداعتها من 
شطحات غريبة طغى مما القلم السيال أثناء تدفقه » وسبحان المبرأ من 
كل عب . تمن تلك الشطحات - المأمول أن يسعنا عفو الامتاذ قل 
كل شيء - تصوير الشاعر وضاح بطل القصة تصويراً لا ينطيق على حياته » 


(ه) مد 


فقد وصفه الاستاذ بالمسل الى العزلة والانصراف الى .التفكير الحساديء.. 
الوديع تحت ظلال الغابات وفي أفياء الحقول والمروج الاندقة الخضراء 
شأن الفلاسفة وكيار المفكرين والاندماء ومن جرى هذا المجرى . والقيقة. 
أن الشاعر وضاح) لم تكن هذه الءاة الفلسفية المشيعة هدوءاً والسكينة 
في يوم من الايام » وان حياته ل تككن سوى حياة انسان تكتنفه الضحة 
وتحيط به الجلية وهو لا برنى في هذا كله بأس) لآنه لل يخاق فيلسوف] 
في روحه أو حكيما في طيعه » انما خلق ثاعراً يسيط) يأنس بالضوضاء 
ويتصل ما أمكنه الاتصال بالجبور فدشاطره حماته ويشاركه في آرائه 
واغلاف رقاداته هذا إن وسذهدا الرضاع).. .. ومناك" لق ادل 
القصة العديدة شطحات أخرى رأينا أن نضرب عنبها صفع] لصغر قممتها 
وقلة الاعتداة .بها إلا” أن الذى يمنا كثيراً فو سرد الاكذوبة التى 
تكوةن بدت القصيد فق القصة واثباتمه)ا على لها حقيقة مقر 0 تقل 


نزاعا 31 خنحية لا . تلك هى الاكذوبة التي وضعما أحد الشعوسين. 


المتعصيين وحملبا على أم البنين زوج الوليد بن عيد املك الممروف يذيله 
وعيرته ويصلاح سر بره وسيرده. م( وم يكن ئَ سيب لوضع هلدمه الاكذوية 
المرذولة » وحملبا على ملكة جلملة .القدر عظممة المتزلة سوى أن خصام] 
عنما حصل دن 5 ا هذه الماحكة ودس وكيعل من الشعوسة ف 
صدر دولة بنى العباس ©» فكانت نتمحته ما أشرنا المه من اختلاق تلك 
الاكذوبة وحملها على الملكة البريئة وتسميرها فى الآفاق خسة وداءة . 

وأنت تستطيع أن ترجع الى ال+زء السادس من الاغاني لترى مؤاف 
هدا الكتاب يتحدث اليك يما. نكا ذكره من الاختلاق والافتعال 
مؤددا ذلك يعتعناته وأسانمده على جاري عادته 2 على 0 لو م ددصك 


أبو الفرج الى بسط قصة الشعوبي المتعصب بأفماله وخصومته لما جاز 


للاستاذ الزيات أن يعتقد بامكان اقامة شاب جممل غريب في بلاط ملكه 
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ارستقراطية متححمة ت5غازله وتسامره عند اللوات وتنادمه في ظل الفرص, 
السانحة . والآن أود أت أقتطف لك نيذة طيبة مما قاله الاستاذ 
الفاضل بوصف اقامة الشاعر الخم.لل وضاح في كنف الملكة الاثدمة على 


لقف قال امير : 


وظل وضاح ابن الطبيعة الطلءقة سجيناً في قصر الوليد لا نيصر 
سماء ولا أرض) ولا يرى غديراً ولا روضا ولا يسمم حركة ولا صوتا » 
ولا يشعر بمجرى الياة إلا حينا تخرجه أم المئين من خخيئه ساعة يغفل 
الرقيب وتغفو العين المريبة فتطارحه أحاديث الغزل وتسقيه من سلاف 


اموق عللا بعد كل ثم :عردم عند الخوف: الى. مأمئه هد 


الامن قسها الخ 00 


لنسلم على أن أم المنين قد تنازلت عن جلاها الملكى وواجمها الزوجي 
فعاشرت وضاحا واتخذته خلملآً أو عاشة] عف الضمير طاهر الذيل على 
أقل تقدرر » ولنفرض -_دلاً أن الشهوة الْدموانية السثة امتفلية قد 
حدت ذه المرأة الضيفة الطائشة على أن تحتقب عشيقها كا تقب 
طرائف الى والحال ©» ولككن كيف تسنى لوضاح أن يعيش في. ناحية 
من فصر الواعد 000 السدن كل هده الحقءة ١‏ من كان دمعروكه عا لا بد 
ثأنه ؟ أكانت أم البنين هي التي تفعل ذلك بذاتها » أم كانت تعد 
به الى وصمفة ذكية مكؤتّنة ؟ وسواء أكانت الملكة هى التى كانت تفعل 
ذلك بذاتها أم أنها كانت تعهد به الى وصيفة > ألم بنتمه الى تلك الحركة 
المتكررة المتحبة دائًا الى ناحمة اهتيأ الامين أحد من سكان القصر وأفراد 
الحاشية » على كثرمجم ووفرة عددهم ؟ ألم تتهامس بذكرها الشفاه ؟ 


م تتغامز اا العدون والهواحب 4 أ تتدول تلك اهمسات وهيدم 
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الغمزات إلى ضحدات عاللة تر ١_4‏ اكت القصر وعلنىء دا مسأمع 


الولاد » حتى ستقظ من رقدته ودتمه من غفلته ؟؟ 


كل تعتاء: الانكو لا تير الإتحاية علديا لانعة شوق" الانتداة .-غل 
أننا إذا تديرنا أمر هذه القصة وتفبمناها جدداً رأينا أن لا مندوحة لنا 
عن أن نمتبرها ختلقة جمولة على أم البنين وعلى وضاح معاً في عصر متأخر 
لسبب من هذه الأسباب العدائية التى تبرر بنظر البعض اتمان أي عمل 
كان من الأعمال التي لا يفتخر بها انسان ما دامت الغاية المتوخاة وهي 
الانتقام من الاصوم تقتضي ذلك »2 أو أن تذهب إلى أن وضاحا شاعر 
ماكر وقد وسوس له شيطانه أن يصطنع افيام ويتكلف الغرام والغزل 
في أم البنين لماحتى بها وبزوجها الخليفة « النزارى العدناني » هذه الوحمة 
الفظيعة والسية الخالدة » تنقص] لششعرفه) وت#حماً على مقامه) ©» لا لثيء 
سوى أنها نزاريان عدنانيان » وأنه شاعر عاني قحطاني » وأنت تعم ما 
ثأن العدنانية والقحطانية في أيام بني أمية » وقد سبق وضاحا الى مثل 
هذه الفعلة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري > وهو شاعر عاني قحطاني 
تشنت نوطة بلك هماوية -ين. أن «سشفبات وزعم: آنا ثنادلة الم دوئن 
عليه بالوصل » إلا أن معاوية الداهية تمن من حمل حملة لط.فة على 
تكذيب نفسه بنفسه بغير ما إكراه ولا إجمار » ذعم انه لا مندوحة 
'لنا من أن نأخذ يأحد هذن الأءرين » وبرهانئا على صحة ما ندعيه أو 
نفترضه في هذا الشأن أن صححمفة حياة الشاعر وضاح قد طويت في أيام 
الوليد بن عبد الملك » وأن الرواة بروون له أشماراً غزلية كثيرة يزحمون 
أنه نظمها في أم البنين » فينيغى أن تككون هذه الأشعار قد 'نظمت 
'ورويت يعد وفاة الولمد » أو قل' بعد سقوط الدولة الأموية » وأضيفت 
المها الأخيار والحوادث الغرامية امتاقة المفتعلة » وحملت جميما على الملكة 


االتردئة كديا وتان م( واعنا أعن 9 وضاح 61 قل 'نظمت ورودك 
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وجلوزت با يلائمها من الحوادث اللحجلة في أيام الوليد ذكاية وتحدياً له 
وارضاء للخصومة القوية الشديدة المتادلة ومَمَئْدْ بين العصميتين العدنانية. 
والقدطانءة اللتين كانتا إذ ذاك أشد ما تكونان تعادياً وخصومة . وبدهي. 
أن كلتا الوجبتين لا تقتفي سوى تبرئة الملكة النزيهة المتهمة . هذا ما 
قن أن كرون 6و إلا قبل هن التقول :أن اشافرا “لشت لمففنة اسه 
تأكل قابه وتفقده رشده وتضطره الى التضحية في سديل غرضه » يستطيسع 
أو تحرو على التشديب علكة وذكرها علدا بما بسيء إلى سمعتها ويضر دشرفها 
وكرامتهبا سواء كارك للمسة وبدلئم_-أ عرام وصللات وعلائدى عرامية 
في طسات الخفاء أم : تكن الدس من اللهقىق الدي لا تزاع قيمه 
اركف ذلك ما دعر رض حماته الى خطر ما وراءه خطر 0 وقضمة. 
أخرى أود أن ألفت اليبا أنظار القراء » وهي : أن الشاعر وضاحا 
قد جرب نفسه ما بستدعره التمرض الى ذكر الفرات والتحدث عنهن. 
روضة ( وهي أولى عشيقاته كا ذكر الاستاذ ) أذفوا من تشبييه يكرعتهم » 
وعضموا لدبوع اسعبا مقروناً ممه على ألسئة الخخاصة والعامعة قصمموا 
على الانتقام لشرفبها ولشرفهم منه وكمنوا له على طريقه الى الملتقى م-ا 
فحصلت ددنة وبدموم معركة ا تكثف ؟ن سقوطه ا روح 
بلغة الى الارض . فلبت شعري أمن المءقول أن تككون ذتيحة هذا الدرس. 
البلبيع الذي أتاحه القدر لوضاح في غراءه الاول أن يستبتر فيا بعد بنظم 
القصائد الفزلية المادنة وحملها على الة الرواة مصحدودة بتفاصمل رواية. 
عراهمة عارس لها هو وعشمقئه الملكة على ما يزعم ؟9 أم يكن هدلأ 
ذظير ما تزل ده من رهط مامه روضة عندما تعراض 4 اوه 
وتحدث عنبها في أشعاره . أما انه اذ جاز لنا أن نستخلص من كل ه) 
تقدم نقيجة -اسمة » قائنا نستنتج عزيد الاطمئنان والثقة أن الرواية التي 


قبل ان الشاعر وضاحا وأم الينين قد اشتركا فيها على مسرح الخلاعة 
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والاثم لم تكن سوى.رواية خيالية مفتغلة في أخيارها » منتحلة في أشعارها 
مختلقة في كل شيء من الاول الى الآخر . 
خمل المهدي البصير 
وعلقت الملاد على كامة المصير : 
الملاد : « لقد أجاب حضرة الآاستاذ الزيات على تعلق الأستاذ جمد 
بهجة الآثري -ول هذا الموضوع نفسه . 
وعلق الأستاذ الأثري على جواب الزيات عقال مدعوم بالحقائق والوثائق 
والمستندات ولذغره في ال-لاد في ؛١‏ شباط ١9#.‏ في صحيفة الشعر 


ئ 
الادب وعوامله وحظ العرب من تأريخه : 


ألقى الاستاذ أحمد حسن الزيات المحاضرة الأدبية الأولى في قاعة 
( الثانوية ار كز ية ) في ١9‏ كاأنون الثاني سنة ٠+و١م‏ > وكانت عامة حضرها 
جمهور كمير من المءشان بالادب ومن عشاق الزيات »2 وإى ألخص. المحاضرة 
الاولى » ثم أعود فأثدت الحاضرة الثانية لاهيتها » وف ترآ أن المحاضرة 
الاولى كانت كمقدمة لاثانية . 

قال : 

لا نريد با مسادة أن نهدم لنصبح من غير أدب » ولا أن تظهر القص 
النسىء الى يجد العرب »© إما نريد أن نغير ما بأنفسنا من مود وتقليد 
00 لمغير افتي بنا من تأخر وعدودية وظللم » لا نريد أن ترأم 
خروعنا عل قساة وذمل >تولا أن نقم صروحنا على خواء وخلل » وإن 
أديئا يحمد الله لا يزال قوياً فتيا» دشاد الزمن ويجالد الحوادث ويفيض 
والحياة فيضان الثيل والفثراتين ويردى »© وواحينا أن لا ندعه يفيض في 
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الصحارى والسهول . واجمئا أن نديره اقامة القناطر والجسور > وأن 
نطهر مجراه من الاعشاب الدنيئة والصخور » وأن مول تماره الى الارض 
القردية الخصية » .فنجعل منها ربوعاً عاءرة وجنانا ناضرة » فمها متاع 
الاذن بالتغريد والشدو » ولدة العين بالرواء والدبحة » وشهوة. النفس بالذكاء 
والعطر » وسعادة العام بالسلام والوئام والمحية . أما الزهاوي والرصاني 
والمطران والزركلي وحافظ وشوق >2 ة و الأبار السلممة الماقية من ق.ثارنا 
المفقود » يشجوننا غالبا بألحان الذ ار فنأسى على الماضي © ويطربوننا 
أحياناً بأنغام الامل فنفرح بالتقيل ؛ وإنا لنرجو متى وحد هذا القمثار 
وكات د أن يصنع شعراونا ها صنم كتابنا فيؤلفوا من الالحسان 
الشرقية والغربية موسيقى جديدة يتقدمون بها كتائب الجهاد الى حاربة 


بعد هذه المقدمة عرض للفظة الادب » وفصل تأريخبا ومعانيها في 
الجاهلية وفي المونانية والشومرية ومعناها الاسلامي . فاما يلغ العرب عهدهمم 
الدهي الزاهي 2 بغداد وازدادت م وازدان عمر انهم بالعلم تطور 
لفظ الآدب ا تطور مدلوها » وأخيراً عرفها الزمخشري بأ: لظم 
الأدب التى يحترز بها من الخال في كلام العرب لفظا وكتابة . ثم تطور 
مدلول الكامة حين أخذنا نتلقى على الغرب العلوم 2 والفن 
والحضارة » فصار امنى الأدب مدلول عام » فالعنى العام لها تشمل جميع 
ما صتف في أي لنة من الاحاث العامية والفئون الادبية . أما المعنى 
الخاص » فيراد بالادب التعمير عن مكنونات الذمائر ومش.وب الءواطف 
وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي أنيق »© مع الإلام بالقواعد التي 3 
على ذلك . 


بها في التأريخ الادبي الخاص ٠‏ بريد تراجم الاشخاص »© فقد ياغوا فيه 
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غاية الاتقان وجاوزوا حدود الافتنان وذهموا فئه كل مذهب »2 فقسموا 
كك إلى عامة وخاصة 4 ؤالعام_-ة تر جم للناميين على تماين أوطامم-م 
وازماهم وعلومهم 2 وهي إما مرشة على جوينداتب الاسئاء أو على حوسامي. 
الانساب . فالاو ل منوج ابن خلكان في كتابه وفماتالاع.ان» وان شاكر 
الى في فوات الوفيات» وصلاح الدبن الصفدي في الوافي بالوقيات . 


والثاني منهج عبد الكرم السمعاني في 5تاب الانساب . وقد ترتب 
على أزمئة الوفيات كا فعل أبو الفداء والذهى وابن كثير مثلاً. وأما 
الكنيه الخاية ”فا نواع شى» متها اظاكنة رفوك لق عقون سل أن 
قن بعداه فى جمسع العصور كمقية الوعاة لأسموطي ومعحجم الادباء ل.اقوت 
وتاريخ الحكاء لان القفطي ونزهة الالباء في طبقات الادياء لابن. 
الانباري » وهي مرتبة على حسب الاعصر . وأحياناً توضم بغير ترتيب 
كا فمل صاحب الاغاني » ومنها طائفة وضعت أن اشتهر في فن مخصوص. 
فى عصر مخصوص كلتدمة الدهر للثعالى ودممة القصر للماخرزي وخريدة. 
القصر لعاد الدين الاصفهاني الخ 000 


سءدانى سادنى : 


ذكرت في المحاضرة السابقة أن تاريخ الآدب فرع من التأريخ العام » 
لأن الأدب تعبير عن المشاعر والخواطر والأخيلة » وهي تتأثر بأحوال 
اليش وأطو ار المجتمع وانظمة الملك وتقليات السياسة » وما للتاريخ 

هذه قضمة مرسلة ممهمة > يقتضى جلاؤها شيئا من التفصمل والتدليل. 
والمةاة : 

وسبيلنا الى ذلك أن نم بالعوامل المؤثرة في الأدب » وهي دستور 


المؤرخ وششريعة الآاديب ونبراس الباحث فها يصدر عن الإنسان من كد 


يف 


الأذهان وفيض القرائح » فالعامل الأول : طبيعة الإقلم ومتاخ اليك » 
وأثرهما في حماة الإنسان وسلائل الأجناس معلوم في بدائه المعقول » 
فأحوال: الاقام هي التى تنبج لساكاءه مان معاشهم ونظام اجتّاعيم » 
وتكون الكثير الغالب من خلافهم وطباعهم » ومناظره هي اللي ترببي ذوقف 
أبنائه » وتغذي خمال اليدو : فألفاظه خثشنة كالجبل © ومعانيه وحشمة 
كالأوابد » وأسالسسه متشاية كالصخر » وأخملته مجدية كالقفثر » ولن تحدوا 
في غير الجزيرة العرببة أمثال الشنفرى وتأبط ثيراً والسلدك بن السلكة 
من .قولاء العمرآد :السعاللك: الذي تمتو عاق المادية: وستاظرها و الاعرنها 
وغزلانها وكشانها وأطلاها وجماها بشعر متين الردف صادق الوصف 
جاف اللفظ عنجهي الال . 


وقد اختاف الشعراء 2 سمه المزيرة نفسمأ باختلاف. الأما كن 5 فيو 
فى ند غيره فى الحجاز » وهو في أهل الوير غيره في أهل المدر. وهذا 
العامل وحده أعزو انقراض الأراجيز » وهي أُقدم الأطوار لشعر المادية 
حواشي العراق وظلاله » وخمائل نجد وجباله » اخضر عود الشعر واستقام 
وزن القصمد » ومن ثم قال القدماء : إن امرأ القيس ومبلول بن ربيعة 
وعمرو بن قميئّة هم أول من قال الشعر وأطال القصائد . وما كانوا في 
الواقم إلا زعماء النبضة الأدبية في هذه البلاد . 


وظل عامل الطبيعة يفعل فعله في الأدب خلال القرون » فخالف بين 
الشعر في عواصم الشرق وبينه في الأندلس » فقد وجد شعراء العرب في 
أوربا ما لم يحدوه في آسيا من الأجواء المتغيرة والمناظر المختلفة والأمطار 
المتصلة والجبال المؤزرة بعميم النيت »© ولمروج المطرزة يألوان الندّور » 
فهذبوا الشعر » وتأنقوا في ألفاظه وممانيه » ونوعوا في أوزانه وقوافيه » 
وديحوه تدابيج الزهر » وسلسلوه سلسلة الذبر » وسلكوا به مسالك التنوع 
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والتحديد » وهذا العامل هو الذي يمخالف اليوم بين الأدب في مصصر وبينه 
في الشام والعراق . فالطميعة المصرية تكاد تون نائمة » فالجو معتدل في 
اجممسع الفصول لا._كاد مختلف ©» وحقول الوادي الحبيب لا تعرى من 
الزهور والزرع » والسماء السافرة والصحراوان الوسيعتان لا تكاذ مناظرهما 
تتغير . فإذا لم تكن طبيعة بلادنا فبي على الأقل مسالمة » لأنبا لم 
اتزعجنا الزلازل العنيفة » ولا مزنا بالعواصف الرأعثن » ولا تخزنا بالبرد 
القارس والحر اللافح » فطبعت' أهلم-ا على الوداعة والفكاهة واليشاشة 
«والكل » والمحافظة على القددم من العادات والأخلاق والآداب ».فلا 
تقطون هله الآقون فى مين إلا عقدان +5 ولذلتك دون شمن تقد 
اللفظ » حمد الس.لك » بطىء التحدد » هادىء الأسلوب » لين العطف لا يأخذ 
الأمور الا باللايئة والرفق . بينا تحدور: الشعر في الشام شديد الحركة 
اكثيز التنوع سريع التحدد خلى الاساليب لتعدد المناظر واختلاف الصور 
وتقاب الطبيعة ونشاط الحياة . وهو في العراق قوي أبى ' ثاثر ساخط» 
متوتب منتشر على ألسنة الخاصة والعامة لالتم-اب الحملة وتوقد الشعور 
وطذاء اين من إفراط: الطبنعة اق الكن .والترد.وغلة ‏ الحناة البذوية عل 
اكثرة السكان .. 00 ٠‏ ظ 


:على أن هذا العامل قد أخذ يضعف منذ أواسط القرن الماذي لسرولة 
المواصلات وكثرة الخترعات وانتشار المدنية » فيستطيع الأتحات. انكن 
يعيش في آسيا وافريقيا يا يعيش فى أوربا » وسيزداد ضعفا في المستقبل 
:دون أن عن ويد 
ظ العامل الثنانىي - خصائص الجنس »2 فشغر العرب يختلف عن شهر 
الدونان في المذهب والخممال والغرض »© وشعر ابن الروءي يخدتلف عن شعر 
أبن الممتز » وقد ذشآ. في بك واحد وعصر واحد » لآن الجنس الآري أميل 
اال انهم اولقن والتضل إن والتمدى :4 وكشن الماش للكت قلنة 
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وحدة خاطره يفبم الثيء في لحظة ثم بلخصه في لفظة ©» فهو أميل الى 
التعمم والاحمال والساطة 1 


العامل الثالث - دوام الحرب بين جذسين أو أمتين > لفتح بلاد أو 
صد عاد أو تحرير وطن . فان هذه الحروب لتتمخض عادة عن أيطال 
يمون في امال ويدعظهون فى الصدور ويكبيرون في الزّمن حتى تنسب 
اليهم الخوارق » وتخلم عليهم المحامد فتسير بذكرهم الرواة © وتتحدث 
بيأفعاهم القصاص © وتنتقل شهرتهم من فم الى فم ومن جيل الى جدل » 
وهي في خلال ذلك تتسع وتفيض حتى تصبح سيرم لدى الشعب. حديثاً 
وطئياً يحب أن ينشير » وتراثاً قومياً حرص أن تزيد » فمقءض الله هذه 
السير المتجمءة على طول الدهور شاعراً سمح القريحة » في:ظمها بأسلوب 
ثائى ونمط حمل . كذلك دارت الالباذة الاغريقية على حروب الدونان 
لادل طروادة ... وافاهاراته الهندية على الخروب اللي نشدت بين نمدهو 
.وبين كرو © والشهنامة الفارسية على تاريخ الاكاسرة » ووصفت الحرب 
التي ثملت أهل إبران وأهل طوران . وقد كانت تلك الحروب مفخرة 
الفرس الاولين ورهزاً لاخلاف الدائم بين إلآهي الخير والشير . 


وكذلك دارت أغ افي رولارن الفرنسمة على حروب الفر رنج لعزب 
الاندالس . وهذا هو الشعر القصهي أ اماد م الدي خلا مده الشمر 
العربي » لاسباب لا يتصل ذكرها بموضوع الموم . على أن عامل الحروب 
هد أثر في النثر والشعر العامي > وان لم يؤثر في الشغر الفصيح © فان 
نشوب الحروب الصليدية قد اقدَضى تدوين بءض القصص الجماسية كقصة 
عاترة وسيرة بني هلال والاميرة ذات اهمة »© إثارة” للنفوس. ©» وتمدسا 


اللشعب »© وتفريا من اهم 


العامدل الرابيع - طبيعة العمران وتوزع الثروة وما يّصل بذلك من 
وال الاجماع 2 فإن تقدم الحضارة ورفاهة العدش وكاء الثر وه دو وثر ف 


ة6؟ 


الذدوقى » وتزيد ف الصور » وتساعد على نشر الملوم » وتنذوع ف معاي 
الشعر وأساليب الكتاية . وشاهد ذلك أن مدن الححاز حدما زخرت 
بالمال ونعمت بالفراغ منذ خلافة عمان إلى أواخر القرن الاول للبجرة » 
تدفق أهلما في اللبو » وعكفوا على الغناء » وألقوا أزمتهم في بد الصياية »> 
وانقطع شعراؤها الى الفزل فافتّنوا فيه وتصرفوا في معانيه وأغفلوا سائر 
أنواع الشعر الاخرى كعمر بن أن ربدعة وجميل بن معمر وكثير” عزة . 
وشاهد آخر على تأثير الاحوال الاجتّاعية في الفنون الادبية هو شيوع 
البذاء والفحش في دعر بعض البفداديين على عبد الرششد والأمون » فقد 
حدث شيء من ذلك في الجاهلية وفي الءصر الاموي حين كان الفرزدى. 
وجرير ومن لف لفها يتحاويون بالفحش ويتهاجرون بالبذاء » الا أزن 
ذلك لم يكن مقصوداً > واتما كان يقال هجاءاً للعدو وسبابا للخمم . 
أما الفدش في شعر أي نواس ومطيع بن اباس وحسين بن الضحاك 
وابن سكرة وابن الحجاج » فقد كان صادراً عن خلق » وناقلآ عن طبع » 
ومعيراً عن حالة » فالشعراء يقولونه ويفملونه »© وأهل البيوتات وذرو 
المثالة سممونه ولا يدكر ونه . فماذا تعال ذلك الفساد الدي نال الطساع: 
العربية الخحرة » فحعلها تتبن الكرامة وتلقى شعار الحشمة ؟ إذا عللناه 
عنامت القرنة” و5 المرت؟ عن مطدى اللقازةوركون لالظ :4 ارو 
هذا التعليل وحده غير فاصل ولا متةنم » فان أكثر أمم التمدن الحديث 
اليوم قد غرقوا في اللبو وشرقوا بالنء.م وأمعنوا في الخلاعة » ثم لا 
تحدون النوابغ من شعرائهم وكتابهم يحرؤون على أن ينعوا على أنفسهم, 
بالفواحش أو يحبروا في 5تبهم بالفضائح »© وناهسم يما حدث لفكتور 


مركريت حمين نشسر اقصة الاجر مون . 


إنما الاشيه بالحق أن هناك سنا آخر ساعد هذا السيب ©» وهو 


كثرة الرقيق . وتأثير الرقيق إنما حدث من جبتين » أولاهما قيام العسيد 


*” ١ 


على تربية الاحداث في كرائم الآسر ©» وفي كثرة العبيد دناءة في الطباع 
ووقاحة في القول >2 فأفسدوا النشء وعودوتم 'هجر القول وفحش 
الحديث.. وآخر اهما اقحام الجواري والسراري دور العقائل » فأعدينبن 
من أخلاقين” بانجانة والخلم » فسقطت المرأة من عين الرجل © فأخذها 
بالعنف > وضرب علبها الحجاب © وأقام عليها الخصية على عادة الفرس » 
انماما عن ترية الولد وتدبير البيت » واتخذها المتاع واللذة 2 فكان 

فى ذلك أن فت في الخاصة أخلاق العبيد والإماة » فتنادروا بالفدش » 
0 الشعر فى الإحماض وال مون . وال شامداً آخر على تأثير 
الاحوال الاجتّاعية والأمور المادية في فنون الأدب . ظهبر أدب العامة 
أو الشعر باللغة العاميه في يغداد والأندلس في عصر واحد » ففي يقداد 
ظبر «المواليا » على لسان صنائع البرامكة من العامة » وظهر نوع آخر 
ذكره ابن الآثير صاحب المثل السائر قال : « بافغنى أن قوم يبغداد من 
رعاع العامة يطوفون باللبل في شهر رمضارن ع الحارات وينادون 
يااسحور » وخرجون ذلك في كلام موزون على همئة الشعر وان م يكن 
من تحار الشعر المنقولة من العرب © سممعت شيئا منه فوجدت فيه معاني 
حسنة مليحة وان لم تكن الألفاظ التي صمغت ما صحيحة »© ولحكن 
الشهزاء. والادياء استخفوا به واحتقروه قم يقلدوه ولم يدونوه ولم يأيهوا 
لأريابه . وحاول بعض الأطباء وهو شمد بن دانيال الموصلي أن يبتكر 
ذوعا جديداً من الآدب اقتسه من ألعاب خمال الظل © فألف كتابا 
سماه ( طيف الخبال ) » قحيط عمله وخاب أمله». 

وأما في الاندلس » فابتدع عبادة بن ماء السهاء القزاز الموشح » 
وايتكر أبو بكر بن قزمان الزجل > فطرب الناس الما وأعجيوا بها “ 


وأقيل أمراء القريض وزعماء الأدب على نظمها وجمعه) © فَمْسِم فيها 


وف 


الغداديين » لأدب العامة وعزرةهم عنه » واستدسان الأندلسيين له ونبوغهم 
فمه ؟ السدب دعرقه امؤرخ المأاحث ©» وهو أن بشغداد كانت شديدة 
الارستقراظية » لأنها موطن الاشراف وذوي الاحساب والمثالءة والثروة > 
فكانوا يترفءون عن الشعب »> وسةخفون بأديه وذوقه وذكائه » ونحدون 
من الغفضاضة أن دتحلوا بحلمته » ويحروا على أسلويه . ولكن الاندلس 
كانت ديقراطية غنية كأمريكا اليوم » فلم يمدز فبها بالنسب لتساويم فيه» 
ولا بالثروة لعموم الرخاء فيهم وح<سن توزيع الثروة بينهم » فكانته 
منازل الخاصة والعامة متصاقية وأذواقهم متقارية » لذلك لم يتأب" 


الشعراء والآدياء عن مد الأدب العأمى وتدودمه 5 


العامل. الخامس - الآديان وما يتمثل. نبا من الأخلاق واممتقدات. 
وتأثير الآديان في الادب يممنديه العام والخاص > أمر ثابت بأدلة الطبع 
والسمع . فانها تخلق موضوعات حديدة لمصنفات جديدة © وتؤتر في 
الأخلاق والعواطف تأثيراً يتردد صداه في مناحي الادب » على أن تأثيرها 
الذي يعنيعا الآن هو اححادها لآنواع خاصة من الذظم والنثر . 


فان يني الانسان كا تعامون منى أفزعتهم تباويل الطبيعة » وادهشتةهم 
دماحمب الفلك 4 5-5 دقوهة القوى فأهوها ما فعمل الدونان والهتود 5 
أو نسنوا الاعاحيب الممتعة الخيرة لمبدأ > والتباويل المفزعة الشريرة الى 
وعظهتها ففاضت على ألسنتهم بالآناشيد والصلوات » فكان من ذلك الشعو 
الدينى 0 وهو مدآ كل شعر ف كل أهة 6 ومن أقدمه أناذين 52 
عند المصريين » وأناشد ( قدا ) عند اند البراهيين » وأناشيد 
( جالا ) عذد الابراننين » وأناشيد ( ارقبة ) عند اليونانمين » وسفر أيوب 
عند العرب » ورأبي الضعيف أن الشعر العربي لم ينشأ في الصحراء على 
ظبور الابل » وإنما نشأ كذلك فى المعايد العربية إبان انفصال العرب. 


زمىيى2,, 


عن الاسزة الساممة. الاولى » فظهر على أاسنة الكبان ياسم السجسم ‏ 
ومن أقدمه سفر أيوب على أرجح الاراء » وربها عدت الى يسط هذط 


٠ 


الرأى فى فرصة أخوق : 


وتأثير الاديان فى الاداب غير متاحد: ولا متشابه » لاختلاف العقول, 


في إدراك هذه القوة الخفة . . فالمونان قد عددوا [فتهم ». ودسدوها 
على صور. الدشر ». ونسيوا اليها ما للاذسان من كرم ولئم وغضب وحلم 
وحرب وسلم وعفة ودعارة وزواج ولذة » .ولم عيزوهم عن الناس إلا 
بالقوة والخلود * لذلك كان شعرم الديني في الافة أشيه يشعرم الدنيوي. 
فئ الوك : يصدف الخوارق والعظائم والقوة دولا 9 عن رحمة الخالق 
وخشوع المخلوق » ولا يدل على الرجاء الذي يبعث على الطاعة ولا على. 


أكاكق :اهرااثدل قف موصون] :"الله © بوور و ود في اللاضن 4 وا هود 
عن المثل » وماوُوا صدورهم بهدته وعزته وجلاله » فكان شعرثم في 
ذاته العلية فياضاً بالتقديس والاحلال والابتهال والاتكال والمكاء والرجاء 
والخوف . كذلك ختلف: تأثير الدين الواحد في الادب باختلاف الازمان 
والدلدان وطبقات الناس ونظام الك فسان في كل دين هن الاديان 
السياوية قسما وجدانيا اجتبادياً تلف أبناؤه في فهمه اختلافهم في الطبائع 
والمنازع والغاية . فأشعار الاوارج مثلآً تنضح بالدماء » وتطفح بالهاسة » 
لتعصهم وتصلبوم وجعلهم غاية الاسلام جهاد غخال.فهم في الرأي . وأشعار 
الشبعة تفيض باحلال : زوج الءتول وصهر الرسول وتّحجمد ذكرى بذسه 
وال آلامهم ورثاء من قتل من أعلامهم » وأشعار الصوفيين تصف 
مقاماتهم وتذكر اشارمهم وتكثر من الككناية بالخر والسككر والعشق 
والعق من شدة تماقهم بالله . ولا يقتصر تأثير الاديان على النظم » 
وإنما تؤثر كذلك في النثر © فلولاها لما كانت الثءؤات عند الاسرائساءين » 


يي 


84ؤ7, 


ولا التعمازي معد الفرس 6 وال خطب المنادر ومقامات الوعظ عمد 


العامل السادس : العلوم النظرية والتجريدية وتأثيرها في ترقية العقل 
وتقوية الشهور وتنمية الصور » لا يحتاج إلى تمشيل ولا تدليل » ولكن 
ها تأثيراً خاص] في خلاى أنواع طريفة من الأدب كالشعر التعليمي مثلاء 
وهو نوع من الشعر مجمع بين رثاقة الافظ ودقة البحث وحقائق المام . 
وتروذه في الآداب الاجنبية القدعة والحديثة أرفع وأمتع .مئه في الاداب 
العردية » فان من الغضاضة على الفن والاساءة الى الذوق > أن ندل قمه 
منظومة ابن عبد ربّه في التأريخ » وألفية ابن مالك في النحو . وقد 
استحدث الدونان في النثر الحاورات الفاسفية برصعوتما بدرر الالفاظ 
وغزدر البسان » كمحاورات أفلاطون . وهي ذوع طريف من الأدب 
الاغريقي قلده شيشرورى: في اوراته في الاخلاق والفلسفة والبلاغة» 
كذلك أحدث انتشار العلوم ذوعا هن القصص الخبالية تمتزج فيها حقائق 
العلم بروعة الخمال وغرابة الحوادث ت#قمة] لرأي من الآراء أو تشوية] 
لعلم من العلوم » ]ا فعل الفردسيان فلامريوي الفلككي وحون فيرن القصصي» 
وكما صتع أبو يككر مد بن عبد الملك بن طفيل الانداسي في رسالة 
و حي بن يقظان » . فقد أراد دوضع هذه القصة أن يشرح كيف يستطيع 
الانسان بمجرد عقله أن يتدرج من الحسوسات الدسمطة إلى أسمى النظردات 
العاسية » ولكنه يمحز عدن ادراك أرقى الحقائق بغير وحدي من الله 
وهداية من نى . ثم كان تنقاق العلوم التأريخية في صدر القرن الاسم 
عشر > وممل الخبور الى دراسة الماضي أن ظهر في انكلترا القصحص 
التاريخي . ايتدعه الككائب الانهلمزي ( ولتر سكوت ) » واقتفاه في فرنسا 
الفردد دفني في رواية خمسة ار » وفي ألانيا جورج ادق في 


وصده المصربة ورد 6 وفى دصر حوورجةى زددان فى رواداته الاسلامية 0 


م٠‎ 


و للعلوم فضل ظاهر على اللغة ف ال مادة والأسلوب » ثر قنوي 
ترقمة النثر خاصة لآنما تكسيه القوة والدقة والوضوح © وما ارتقى النثر 
5 أ ص الامم إلا دعل تقدمما ف الحضارة ورقمما قْ العلم 0 لآن النثر 
لغة العقل » م أن الشعر لغة الخبال » فالنثر اليوناني لم يرق إلا” بد 
عصر فوميروس بأربعة قرون حين دورل. تأريخ لوسديد ومحاورات 
أفلاطون وخطب ديستين © والنثر العربي لم برق إلا أواف ل الدولة 
العياسية على يد لبن المقفم » والنثر الفرنسي لم يرق إلا يتأثير الفلاسفة 
'الرياضمين في القرنين السادس عدر والسايع عشر كن كال ودبكارت 5 


5 


العامل السابع : 


أحوال السناسة الداخلية » فان لمدها وجزرها »2 ولانتقاض حملها أو 
اتسلى أمرها أثراً ,الها في فئون الأدب يختاف باختلاف حاله . 


ففي خلافة معاوية مثلآً انتثمر الفجاء القع في العراق » وفاضت نحور 
الغزل الرقيق فى الححاز » وماعلة ذلك إلا سماسة هذا الخليفة » فقد كان 
يخشى العراى على عركه الواهي الدعائم > فساسه بالثفريق > وإحياء 
العصيمة » وإذكاء التنافس دين الشعراء والقمائل لمشغل الناس عن الصومة 
في خلافته بالخصومة في أمر خرير والفرزدق والأخطل . وكان يستوحش 
عن نادمة الححاز > فاعتقل شباب الماشعيين ف مدنه »> وسلط علوم 
الترف وشغلبم بالمال وخلتّى بينهم وبين الفراغ » فعكفوا على اللببو 
والصبابة والغفزل . وبعد خلافة المتوكل الءياسى ازدهر الأدب العربي 
ؤاؤداف: اشر ادر اهارا تو كترة 2 بوعل ذلك السماسة أيضاً » فارن 
الخلافة العياسية قد انتقض حيلها في أواخر عبد المأمون »> واتصدع 
شملها في عبد المتوكل باستقلال الولاة في فارس والشام ومصر والمغفرب ©» 
فكان ضعف السماسة قَوة للأدب »2 لآن الشعراء والادياء © والعاماء بعد 


)5 ام 


أن كاذوا مكد سن فى بغداد لا برعون عنها » تفرقوا فى الممالك الجدددة 4 
فوضيدوا! عن أمرانا وأعواعا ما ساعدهم على وفرة الانتاج ورفم دُأن 
الأدببوللاغرال التماسة: كذلك أقر“ق دان .قتون صسديدة من الآدت 


أو ترقدة ما كان منهأ 4 . 
وتطرق فى محاضرته الثانية هذه الى القضايا التالية » قال : 


وومن هذه الءوامل اختلاط الأجناس الحتلفة العقلنات والعادات 
والاعتقادات المصاهره والمجاورة في امة واحدة »© وأثر هذا العامل أظهر 
هما يكون في دولة العياسسين ف يقداد ودولة الامويين ف الانداس ففي 
البلدين اتصات المدنية السامية بالمدنية الآرية فالتقى التطدور العم.ى 
بالتصوير القوى » والعقلية العالية بالوجدان الشعري . ومتها : التقل_د 
والاءتذاء » ولقد كان للتقليد في الآداب القدعمة ثأن نابه وأثر ظاهر ». 
وضرب لذلك الآمثلة من الشعر اللاتيني وتقليده وأخذه من يحور الشعر 
المونافي . 


وتكلم على الآدب الفارسي والآدب التركي > وقال : « انها صنيعة 
التقاسد © ونفحة من نفحات الادب العربي . فان الفرس حمنا استولى 
الإسلام على أفئدمهم » ولغته على الساتهم » ظلوا زهاء قرنين يقرضون 
الشعر بالعربية دون الفارسية . فاما هيوا في القرن الثالث يستردون يحد 
أجدادهم ويطاردون العربة ونفوذها من بلادهم ودوحون الى شعراُم من 
أمثال الدقيقي والفردوسي أن يجحددوا مفاخر الاسلاف بتأليف الماظومات 
القصصية والاناشيد القويسة » لم يحدوا ذلك ميسوراً إلا باحتذاء الشعر 


العربي واقتباس أوزانه وبديعه » وكذلك فملوا في النثر . 
وأا الاتراك العؤانيون فانهم حمن أخذوا يدونون أشعارهم فى أوائل 


م 


القرن الثامن اقْتبوا من الفرس بعض الاوزان العرببة مددآ لآوزانهم 
القديمة » ولكنهم ايتداء من القرن التاسع أغفلوا أوز انهم واصطتعوا 
المروض الفارسي > وهو في الاصل العروض العربي . وفي منتصفب 
القرن الماضي جدد الوزير ضياء باسًا المتوفى سنة م84١‏ ه دعائم الشعر »> 
وخلصه من التقامد » وانضوي الى طريقته رهط من الشهراء المجددين 
مثل كال يكن وأكرم وناجي © فأنقلذوا أدهم من سخف التقليد » وقووه 
بالايتكار والتحديد » . 


هده أم مقومات الحاضرتمن 5 


نسائم النيل الى. وادي الرافدين : 

نقلت أنباء القاهرة وفاة العلامة اللغوي أحمد باشا تسمور » فكان. 
لنيأ وفاته أصداء الى والفجيعة في نفوس أهل الفضل والعلم » قدعا 
صديقه الاديب الككير الاستاذ مد ببحة الاثرى الى إقامة حفل تأسنى 
كبير في مقر جمعية الشبان المس4ين المجاور لقصر ذقيب الاشراف السيد 
عمد ال رحمن النقسب على دجلة فى عحلة المريعة » وألقى فنه الاستاذ الاثري 
قص.دة ملة قدمها بنكاهة رائعة دشرر ت قٍِ جر ددة. الملاد » كا ألقى مدير 
الجريدة المذكورة الاستاذ رف .لى ترجمة ضافمة للفقمد » وكان الاستاذ الزيات 
من أسهم في هذه الحفلة بكلمة بليفة نشيرتها البلاد في يوم الاحد 6. 
حزيرانف ٠‏ مه ١‏ دعذوان : | نساثم الثدل الى وادي الرافدين ( 2 
هذا نصها : 

سادتى الأفاضل : 

باسم الآمة المصرية * وباج الجامعة ال وباسم الشهداء في سبيل. 
العلم والوط:.ة 0 بأسم أسرة الفقمد الكرعة أقدم حزيل الشكر وهوفور 
الجد الى حضرات الداعين والمدعون الى هذه الحفلة الموقرة . وأذكر 


7 


بالأعخاب هذه المواطف النبية الى عبر عنها حضضصرات الخطياء » قأحسةوا 
'التعبير » وأخادو | السان . جل عدا ا سادة أن تتداوت: ميد آء 
الأسى في جميع الاقطار العربية كلها عبثت بآمالنا الخطوب » وعدت على 
.رجالنا غوادى السياسة أو الموت »© وأليمى جداً با سادة أن تتخطف 
المنايا أقطابنا وهداتنا والبخر الذي نسلكة مضطرب والمركب حائر 


“والمرقاً يعمد . 


إن المرحوم أحمد باشا تدمور » برد الله ثراه » كان علسا من أعلام 
الإسلام والمشرق »© احتقر الراحة والثروةٌ والجاه في سبيل لقتنا وأدينا 
وتأريخنا » فلم يدع ريبة إلا نفاها » ولا غامضة إلا جلاها » ولا منقية 
إلا نقدّب عنبا ورواها . كان رحمه الله مثال الانسان الفاضل » حل 
هليه لله » وعقله للعام » ووحدانه للفضملة » وسهه للخير ؛ فاكتسب 
رضا الله بالتقوى » وشعرف العلم بالعمل » ومحبة الناس بالاحسان . 


لم ينفق ماله في المحد الزائل » ولا عمره في اللبو الباطل » وإءما 
'أنفق ثراءه الضخم في صنع البر » واقتناء عشرين ألف مجلد من أندر الكتب 
المحطوظة والمطبوعة في العالمى » ثم عكف عليها عكوف الصابرين » ا 
ترك كتاناً مذما الا قرأه ونقده > واستفاد. منه واكتنب عنه وعلق عليه » 
ثم وقف هذا الجهد الجاهد والذهن الثاقب على خدمة العلم والعاماء في اللثعرق 
والغرب > نحةى المسائل ويحل المشاكل ويدبج المقالات » ويؤلف الكتب 
وكل ذلك في تواضع شديد > وأدب جم > وسماحة نادرة » ثم تم هذه 
الحياة الصالحة يحيس هذه المكتية الثمينة على طلاب العلم بعد أن وقف 


علءها من أجود أراضيه عشيرين فداناً تغل ثلاثة 7لاف روبية في العام . 


إن حمأة الفقمد العظمم م سمدكموها من الاستاد بطى همل من ااكل 
العليا للحياة العاملة في غير ضحيج »2 الناصبة في غير ملل ولا ضيتى » 


4 


الحافلة المدذمرة في غير غرور 0 دعورىقر 1 فبى أشه سىء بالنسع العمذب. 
دسمل حلو الذربر ف مطمن الارض * فيروي المعطاش » ويمرع السهول في. 
غير هددر ولااصخب “ او هو ى المزنة الغادية الهمتون ظ-للت اللاغب اللرور > 
ودلات الدُرى الحبود 4 م 50 تار كة وراءهسا الرميع المرهر والمرتسع 
الغخصب م شكر الله سهدي من سارع قِ هذه الحفلة بالالقاء أ الاضفناء 4 
وحما الله فيكم يا شاب الرافدين هذه النخوة العردية م وهذا الشعور ١)‏ 
النسل الذي تبدونه من حين الى حين لجزء من أجزاء الوطن العربي الاشترك. 
وعوض الله العم والعربية عن الراحل الككرم خير العوض © إنه #جمبع يجسب». 


)١(‏ الحق أن العراق كان ولا يزال سياقا في مشاركة الأقطار العريبة أفراحها وأتراحها 
اذكاء لاشهور القوءعي » وتخليدا لذكزى أهل الفضل ٠‏ واشاعة لأقدار أهل العلم والفن» فيا 
كان يحدث حدث أو دنزل فى مصر أو غيرها قضاء في علم من أعلام الامة إلا رتحد ف تفوس 
العلية من آرباب العام صداه وأساه ٠‏ وقد أقبمت حفلات التأبين ازكي باشا.ء وسعد زغلول. 
ولصاحب المثار السيد حمد رشيد رضا كنا أقدمت. حفلات. التأبين لأحد شوق وحافظ ابراهيم » 
وعباس مود المقاد » الا أن هذه العراطف الكويية والشاعر القومءة ل تجد لها :رعاية في مصر 


قبل انتشار الرعي القو مي على لسان صاحب الرسالة وأحمد امين والسغبور ي دزكي. 
ميارك وأضراهم . 


66 


عار بع الف ليا: ليا 


ومما نذكر له بالاعجاب تلك المحاضرات اللممتمة في الآدب الهربي 
.والحضارة العربية وفي تاريخ الف املة ولملة“وقد توالت في اماسي ال#دس الأول 
والثاني من شهر كاذون الثاني سنة ١+9‏ فكانت :تزج أرواحنا بروحه » 
وتندشي ذفوسنا بروعة أسلويه » ويسحرنا مسن أدائه » ودطريذا بنيرات 
ورسه الخلو وكاماته المنغمة الناعمة > فكنا ننسى أنفسنا ونسبو عن 
'الوقت ©» وبدر كنا المساء فدسككت عن الأسحر المياح ولما ددرك سورزاد 
الصياح » وما زال الكلام عليها عند وفينا رغبة ملحة أن يتصل الكلام 
المتأدبين عشاق أدبه الفض مجدها القارىء, الكرم ينصها علاحى الكتاب . 
ى الرساله 5 والرواية 0 أددب مطموع 0 مع رصانة الأراوبي 
مع عمق التفكير » وطلاوة التعبير وجودة الصياغة والأسلوب اشيرق » 
جمع الثقافة القدية والثقافة الحديثة » وجمم اليها رئة الحاشية والشه_ور 
المرهف ©» فم-_و أديب متأنق » يغلب على أدبه التحديد والفن » والنثر 
'الفنى لا يشفنع روه الارتحمال ولا تخدمه الخاطر العاير 7 والتأنق صفضعة 
أصملة في الاستاذ الزيات » تلازمه في حديشه »2 وتمسها في تفكيره » 
.وتراها في مليسه ©» وتلاحظها في مشيته وجلسته »> لا برضيه للككاتب 


مم 


المحلان. ( ولا الكاتب الدي مكتب عفو الخاطر 6 وائًا دفحية الاعداد 


وصفه صديقه الأديب الناقد مود حمد شاكر > فقال : « ورأدت 
الزرات في كل أسلوب هو الزات لا يختلف ولا يذننافر » والكاتب إذا 
صار الى هذه المرتية حمت تراه هو مها اختلفت الاغراض © وتمايثشت 
الأساليب » فاعم أنه إنما يشتق لك ما يكتسه من حر نفسه » ولا 
يقمل. الزيف ©» وهو يعطيك ولا يسألك » ويبذل لك ولا يمن عليسك » 
وبعاتك ولا يدعي أنه أعلم منك » وذلك بأنه قد بلع في العقل والفكر 
والصفاء والبيان حيث يعلم انه ملك قارئه »© لآن القارىء ملك له » 
و | رشك الا مسيطر وأنه أخوك دناقلك الحجديث » وأنه كارت 


وقال : « والزيات كا عرفته في كثاباته روح هادئة متككتمة مسترسلة» 
بكاد يختفي في نفسه حين يفكر > ويحاسب نفسه ولككن على التسامح 
والرضا والاستسلام 4 فإذا أراد أن ينفجر خيل الي" أنه عين حمئة 
ترسل لواذعبها ساكنا ساختناً حامياً كاماء إذا غلى ثم هدأ بعد هدأة لا 
يضرب بعضه في بءض »2 ولذلك نرى نقده إذا نقد شديداً بالشف]» 


يرضمه الأدب الوقور العف ولا يرتضي البذىء الاكشوف »2 ولا 
دسهمة أدياً 5 آمن بالعرودة والاسلام ل ونافح عاهها ٌَ وعالاج قضاءا 
الامة العربية في مثسرقها ومغرجا » وكتب في المناسيات الديذية » 


وعمق مفاهيهها في نقوس قرائه » فكمب في العام المححري >2 والمولد 
النموي ورهمضان والحج وللة القدر ولوم بدر ل وكان في كل ما قت 


/ام 


وحفسد أخطاره في رض العرودة بي وأوضح غاطر الصومونية وأيارن 
أهدافها التوسعمة » وأهب الجماسة فى نفوس المواطنين من أبناء المروبة 
ضدهاأا 0 ودعا الى تو حصيك القوى لمحاريتها واحدئاث حدورصصا 522 قآمه 
الاراضي العربية قبل أن نقوى وتزاد و#كون مصدر فلى المنطقتة 


وتشعريد أهل فلسطين الشمرعمين . 


فادا وقم الخطب وقررت الدول الكبرى التقسمم وتخلت بريطانيا عن 
مسؤلياتها » بعد أن زودت العصابات الصهيونية بالسلاح وأعدتهم للايقاع 
بعرب فلسطين وتشريدم من أرضهم » كتب رحمه الله : هد هاهي ذي 
تسم فلسطين احدى القبلآين وثالث الحرمين قسه.ة ضيزى بين العرب 
الأصلاء والموود الدخلاء » و#مل الصبونيين على ضمائرها وبواخرها من 
أركان الارض الى فلسطين »© ليئصيوا فيها الصليب لاحق »> كا نصبوه من 
قبل لعسى »2 وببذروا الشقاق للناس كما بذوره فى يثرب - لمحمد ‏ > 
ليت شعري ما جريرة العرب والمبامين على الأمم الاورويمين والامريكيين ؟ 
هل جريرتهم علمهم 5 فتحوا العام وطهروه وأعلنوا دين الله ونششروه © 
قديكون الفتح ترة العدصرية ومع نثسر الدين تعصب الكئيسة .. 


ولككن _ترة الموودي المقبور وتعصب الكاهن »2 لم يكوا وحدهضا 
السبب في هذا الاستخفاف الدولى بالاسلام والعروبة » إِنما السدب الأقوى 
فها أعتقد أن امسامين عولوا على الحق دون القوة » وعولوا على القول لا 
الفمل » واعتقدوا الفرد > ونسوا ان دينهم قرآن وسمف وتأرخهم فتح 
وحضارة. ؛ وشريعتوم دين ودنما © وححربهم حهاد وشهادة ل وزعامتهم 
خلافة وقمادة ». 


وم يترك الزيات. فرصة تمر أو تسلح إلا اهتبلهبا > وعاود 
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كانت فكرتها ف نفوس الساسة والثقفين باهتة بل غامضة. ونحخن ما 
زانا نذكر يباعجاب مقاله القم » باعتزاز وفخر « فرعونيون وعرب » الذي 
رد فيه على من كان ينزع نزعة فرعونية أو يفككر تفكيراً أقليميا » قال : 


«أفرعونيون نحن أم عرب ؟ أنقم ثقافتذا على الفرعونية أم نقيمها 
على العروبة ؟ نعم » قالوا ذلك القول » وجادلوا ف.ه جدال من أعطي 
أزامة النفوس وأعنة الاهواء » يقول لها: كوني فرعونية فتككون > أو 
كوني عربية فتكون » ثم اشتهر بالرأي الفرعوني اثنان أو ثلائة هن 
رجال الجدل وساسة الككلام » فبسطوه في المقالات » وأيدوه بالمناظرات » 
ورددوه في المحادثات حتى خال بنو الأعمام في العراق والشام أن الآمر 
جد » وأن ثلاثة من الكتاب أمة » وأن الفكرة عقيدة » وأردى مصر 
راس البلاة الترية” 2ك حفلث 101ذن ملك © والناع تعانعة + 
والكنائس هما كل »2 وااعاماء كهنة ... مبلا بنى قومنا لا تعتدوا بشهوة. 
الحدل. عل الحق »تورويدا الى غنها لا اتسيثوا انقدوة الاق الى القرانة ف 
إن الأصول والانساب عرضة لازمن » والطبيعة تواشج بينها القرورت. 
وتفصل فبها الاجواء » حتى يصبح تحاملبا وتمميزها وراء العلم وفوق الطاقة ». 
لتقاءات وصلات : 

وفي السنوات الثلاث التي قضاها الزيات في العراق قامت له مع أديائنا 
وشعرائنا ورجالات الجتمع البغدادي صداقات وذكريات > وثواشحت له 
مع الكثيرين منهم وشائج روحية ومودات رأينا صداها على صفحات 
يجلته الرسالة - وكانت مادة من مواد كتابه ( العراق كما رأيته ). نت 
له صداقة ممع جميل صدق الزهاوي » ومعروف والرصاقي » وطه الراوي » 
وجحمد مبحة الاثري ©» وساطع االحمصر ي » والشبهبى > ورفائثب لل بطي » 
ومصطفى على »© وناجي الأصيل وكال ابراهيم > وتوكدت دينه وبين 
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طلابه مودات وصداقات دامت ذكراها في أنفسهم. ومن أبرز طلابه 
ناجي معروف وحواد على ومزاحم الشايندر وعمد الغني الجر جفدي رحمه 
الله وناجي يوسف وغيرهم » أحبوه وأحيهم © وعرف العراق معرفة 
الدارس الناقد » فكان هذه الصلات صداه_ا الدي تردد فها بعد على 
صفحات الرسالة والرواية » ومن أثرها كتابه « العراق كما رأيته ه الذي 
أعد فصوله وأتم نسخه وتموسه »؛ ولككن ظروفاً سماسمة أرجأت نشره 
في وقته »> وبمضي السئين عصفت بأوراق الكتاب يد الاهمال وامتدت 
اليه يد الغفلة من صنّاع المفزل » فضاع الكتاب » ولكن ما يعزينا عن 
فقده كله أن الزيات قد نشر يعض فصوله في الرسالة وني الاجزاء »»١‏ 
45 وخ؛ منا<زاء مجلة العربي الي تصدر فِ الكودت لسئة #؟6ةا. 

ومما قصه علينا في شأن هذا الككماب » قوله : 

« في مثل هذا الءوم من سنة «م؟١‏ ولد لي ولدان : طفدل وكتاب © 
أذكر. هذاكل الذكر » لأنني في ذلك الموم المقرور عدت في متوع الضحى 
من دار العامين بالكرخ الى داري بالرصافة » فلزمتها جالس] أمام المدفأة 
الموقدة أكتب الفصل الاخير من كتابىي « العراق كما رأيته ». ثم جاءني 
النبأ من مصر بعد ذلك يأن «رجاء» ولدلىي في هذا الوم نفسه وكان 
طفلمي و كتابي أعز شيء علي » لآن ان نفسي كان ذتيجة ثلاث سنين من 
خير عملي . 

« أجل قضيت ثلاث سنين في تأليف «١‏ العراق كما رأرته » جمعت مادته 
من الآثار والأسفار والأساطير والكتب والمناظر والأحاديث في. سنتين » 
ثم حررته وأنشأته ببغداد في سنة . فلم اكتب منه في القاهرة إلا 
رحاني الى كردستان والموصل وجمال عداد الشطمان ١١‏ وعودتي الى 


. اراد سنجار والشيخان رمكانها من اليزيددة لا تعيدرن الشيطان وائما يتقون شره‎ )١( 
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سورنا عن ظريق دير الزور وحلب »2 ثم وجبت عزيمتي الى نشره © فهيأاته 
للطبع » وتريصت به مواتاة الفرصة > ولكن الفرصة اناقالت » حتى 
.وفد الى مصر صديق من رجالات العراق له يصر وخطر !) فرغب ان 
قرأ ها كتمته عن بعض الناس » وما علقت على بعض الهوادث » 
الفندى ء ثم رده الي في المساء وهو يقول في ممته الرزين ومنطه 
المتئد : « أشبد أن كتابيك أول ما كتب عن العراق في صراحة ولباقة 
وأغلاض وفدفق » ولقد طويت عني ما قلته في »> ولكنني تعد أرن 
رأت ماقلته في غيري أكاد أعرفه بالاستنثاج والحدس » ولعل من 
الخير لنا ولك أن تؤخر نشر القسم السياسي منه الى حين © أما قسهاه 
الادبي والاجماعي فستكثر حولما الاقارسل والاحاديث 2 ولكنه) في 


الأدب والنقد وللتأريخ دصر وقفتح 24 


نزات على رأي الصديق العظيم - وليته م يفعل - وعدت بالمخطوط 
الغالى الى موضعه من المكتب © ثم أعلنت أني سأنشر بعض صوره 
الادبية في «الرسالة » » وقد نشرت بالفعل صورتين أو ثلاثا » رنت 


بها الآذان » وأصغت الما الافئدة . 
ولكن »© واأسفاه لم يعد لاطفل الحبيب نفس ينسم على نفسي ببرد 
الجنة » ولم يبق من الكتاب العزيز سطر يشعب فؤادي يذكرى العزاق » . 


والهةتاه على ولدى الدى أبدعه الله ع( و على اه الدى أبدغته: 
خفسي > جاءا مع في الشتاء فلم أجد بفضل وجودهما برداأ ولاعيوم] 
ا كادة ( ودهما طعا في الريسع فلم أخدس لمم لممب ؤقّدها|ا ذؤم ولا 

)00 دو الزعيم المخفور أنه داسينن أفاتءي 8 


3١ 


طلاقة 1 ممجة 0 أودى مهمأ القدر. العادث خداعا وغملة 0 قساب المون 
الكلؤ ريدة الحذر » وجرد الدفاع المقظة من فرصة الحيلة . 


دب" للطفل الموت الو حي“ 2١١‏ في وعكة خفيفة من البرد ظثما الطنيبه 
زكاما عارضاً » فاذا هى اناق « الدفتريا » » ومشى لللكتاب القب_در 
الحتوم في ركام من الورى المتروك فذهب ده الى النار .. 

وهكذا قفى الله أرن تذهب الى العدم » خلاصة العمر وعصارة 
الفكر في فترة ضائعة من فترات الغفلة > وهيهات أن يكون لهما في 
الحياة عوض > فان الفلذة إذا انقطعت من الجسم لا ترجسع اليه 
ول تمحددد قمه 0 وسعدر المنظر الحديد لا كك رار أثره فى نفس 


زائرة ومخملته 4 . 
أتقهوة الضديانة : 


ومن أوراق الكتاب الفقيد .. وصف لقبى كان دقع على دجلة ما<ة] 
. بفندى كارلتون جاء فيه : 

د هذه القبوة الضحمانة التى رقدت على صدر دجلة النايض »2 واستغفرقت 
فق الدفء والضوء والسكون كانت أحب القبوات إلى القلب العميد » 
والخبال الشاعر.. كنت كثيراً ما أغشاها يعيد الغداء » فأجد جماعة أو 
عاعين لفون ارق هنا +وفى أ فين يكنانطان اللدية هناف > 
وبائم « الأبيض وبيض والنيا 6 جبترق, اخطياءة من عل لان رار ايلك 
قبذكر. بندائه الدطون التى. شغلها عن طلب الطعام سكرة القمار أو نشوة 
المنادمة » فأجعل ظبري إلى أحلاس القهوة » ووجهي إلى دجلة » وعبني 
إلى الجسنر > ثم أشاهد « فلم » عجيب الألوان من الناس والآج:اس 


(0) الرعي + السر ب : 
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والصور . . فبهذا قطبع من الثم يعبر الجسر إلى الجزرة فى حمى راعيه » 
وهو مسآسلم لصودّة منقاد لعصاه استسلام الأمة للطاغة يقودهها إلى 
الحرب »© واتقياد الخليقة للقدر يسوقها إلى الموت .. وهذا الملك « فيصل » 
دود من قصر العرش إل قصر الزهور » من غير حرس ولا جلية » فيقف 
في خمرة الناس على فم الجسر ينتظر أن يعبر القطيم راعيه » وهتاك 
6 بورع اوابل تطبع ووطيم ١‏ 


الملقفة : 


واكتت صورة ثانءة سْ كتايه المفقود مهوت عنوان 2 الحاقة (٠‏ وصدف 
بها رفقة من رجالات العراق كان يطلق علبهم باسين الهاثمي «١‏ الحلقة » 
قال : 


« سنّة من الاخوان جمعهم تكابه الذوق » وألف بينهم تحانس الهوى » 
فتساهوا الصفاء » وتقاسموا المودة » وخلطوا حماتهم حياة بعض . ما 
كانوا يفترقون أصائل الأيام ولا عشايا اللمالي » كانوا يتخذون سامرهم كل 
لملة في دار أحدم . فبتحلقون على مائدة الشاي السخية » أو يتقابلون 
أمام المدقأة الواهجة » ثم يديرون بينهم 'سقاط الحديث على أروع ما 
تشققه الأذهان الخصيية من براعة الفتكر » وملاحة النككتة » وطلاوة الخبر» 
وسلامة النقد » وصخة الحم > فلا يدعون ثأناً من ؤون الحياة » ولا 
وجبا من وجوه السداسة ولا أمراً من أموز الملد » إلا تناولوه بالاسان 
المرهف والفؤاد الرقظ والنظر ااستقل » فهم معارضون ولا لسان هم في 
حزب »© ومصاحون ولا يد لهم في زعامة . 

كانوا يمثلون نواحي النشاط الفككري في العراق أصدق التمثسدل © 
قفيوم رجل الجدش »© ل التعلم » ورحل القانون »> ورحل الطب »© 
ورجل المال » ورجل الشعب » ذلك إلى امتياز كل منهم دسمة من سمات 


4 


فطه الهاعمءي عذدب الروح » سري” الأخلاق > وقور النفس » مصروف. 
الهم إلى القراءة المنتجة والتأليف الحم فها يتصل بالتأريخ والحرب »© ولو 
ترك إلى نفسه لما خرج من مكتبه ١‏ . 


وناجي الأصبل ذبيل العاطفة » حلو الفكاهة > سمح المقادة » أفلاطوني. 
النزعة '"' » يعيش في السماء » ويحل دائمًا بالمديئة الفاضلة . 

وبوسدف عر الدين '") مدّدّد الأسان » حصين الصدر 2 سيودع الفطنة ©». 
يتسط في هزل الكلام ٠‏ ويتحوط في جده » ولا يتفك لإخوانه موضع 
اأسمر.. و مرجع المشورة . 


وكامل الحادرجدي 90 مدوقد الدكاء 0 متمرد الطبسع 0 متوذب المعزعة . 
دائب الحركة » صليب الرأي » يدين بالدعقراطية » ويميل إلى الاشتراكية» 


60 دخل الوزارة هرات ورأسها قبيل ثورة العراق 5 مادنس ١غ ١5‏ وترك يعل وقاته 
مذكرات عالج فمها قضانا العراق بصسراحة /واقتضاب 0 !اذى تورة. كوز ' وككآن الواحصب 
يقضي عليه أن يبدي رأيه في أحدائها وما لازمها من اتخرافات ومضاعفات وم! أعقبيبا م 
اضطرابات ولكنه كثر السلامة . 

(؟) رأس الجمع الملمي العراق ودخل الوزارة قبابا » توفي في الاسبوع الأول من ثورة غ١‏ 
ومضان م شياط ١55+‏ » رأبي فيه ان شُبرته أكثر من -قيةته » لم تدرف له مواقف جريئة» 
يسام كل م 20 ودفمد من كل وزارة 0 ردتظاهر بالعلم والعفة 9 

(ع) توسف عر الدين ابراهم كان مدير المعارف م مفاثا عامما الهالءة 0 وءين وزيرا 
للمعارف أنام انقلاب بكر صدفي ٠»‏ رجل على قليل اللقو بعيد عن الادعاء . 

)5 دخسل الوزارة أيام بكر صدقي 2 ووأس الحزب الوطنى الدعقر اطي وعارض سماسة 
وري القند 51 عارض الاحلاف © يرجع المة والى اعضاء ريه شبوع الفكرة الاُتراكبة 
وعلى قنطرته عبر الازب ااشدوعي الدرافي* ولا واتةهم الفرصة تنكروا له وللحرب الديمةر اطي ». 
توفي سكة م95١‏ . 
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وموفق الآلومي ''' طموح القلب » سريع اليادرة » بارز الشخصية » 


يعتد برأيه إلى حد المناد » ويعتز بنفسه إلى حد المخاطرة . 


ووكة الزهاوي '"' واسع البال » ضيى الأفق » رصين المقل » قد 
در دياه على عمله ؤلا كاد بطمع 2 شيء * 0 دشارك قِ راي ولا 
يحفل بحادث . 

وأوائك كانوا اا اجتمع هم من ذنروب الثقافة ودنى الال » صورة 
م صغعره للآمة 0 يعدشون معز لين وهم فمما 2 وتشكرور”ك مستقاين وثم 
منها » كأنهم كانوا لآمالها رموزا تتميز كيز العنوان وتنفرد انفراد العلم » 
كانوا جميعاً فى ريقة الحكومة » الا كاملا » فكان لالحماءة الكامة الحرة » 
والفككرة الطلدقة » ووّف على الساسة الصرمحة قواه > وأيبقظ لأطوارها 
الختلفة رأيه » فكان يناصر الحزب ما دام ممارض] » فإذا قبل الهم 
45 إلى غيره » حتى انفرد هو ذات يوم بلممارضة »© كان اليد اليمنى 
لماسين الحاثمي فى حزب الاخاء » وباسين أمل اليلاد المرحو > وزعممها 
المانظر 0 ؤلما زَآة دقصد الك عن طردق الملايئة والمسايرة 2 خالفه ومعه 
مقاعء_لد الجرلمان م ووظائف الددو ان 2 وخرج مغاض. )ا كن الخم_اد 
بالنفس والمال » فزاول الهاماة ؛ وعالج الصحافة »6 ولقي في سبيل ذلك 
ما دأقى المعارضون المتزمةون م الضءدى والونت ©“ 

كان للزات في هذه «الحلقة » كرسي وثير »> يلقاه أصحاءا بالترحاب 

)١(‏ درس في الحقوق وائتخب عميداً ها» وعين مديراً للخارجمة ٠‏ وترك العراق بعد 
انقلاب بكر صدق ٠‏ واختير سفيراً للملكة المربية السعودية ٠‏ واخيراً احيل على المعاش ء 
ودسككن سودسرا 5 الوقت الحاضر » لم دترك اثراً علا ٠‏ وقد صلح حاله وابتعد عن عناده 
وإدماتله . 

00 طددب حادق 5 قله 6 و برعم ذلك افحم ف الوزارة وهو انعد ما يككون عن السماسة 
ومطاوما 2 دوفي ف السيتات 5 


والتكري » وكان ححد لهم في نفسه من الطمأنينة والأنس ما لا يحده عند 
برهم ©» فكان يتاقلهم سشحون الحديث 0 فرعم منهم ما لا دقلفة عن ظرتق 
الدراسة » أو الصحافة » أو الرسممات » يقول فى ذلك : 


ه كانوا يحملون في نفوسهم آمال العراق الناثىء » وفي رؤٌوسبم ثورة 
الشباب الجديد.. سياستهم الجماعة قبل الفرد » والعامة قبل الخاصة » 
والعراق قبل العروبة » ولكن آراءهم في رأبي أَسْيه بأحلام الفلاشفة ©» 
تحت رواق المعبد » لآنك إذا استثنيت «كملا » لا تحد فيهم من يفكر 
في انقلاب » أو يحبر بمعارضة ؛ . 


وكان ظن الزيات صائد) » فقد اشترك كامل الجادرجي في انقنلاب 
85 بقمادة بكر صدق »2 وساند الانقلاييين يتكوبن الجمهة الشعبية ©» 
أن ينسحب من الوزارة > وقد اشترك من أعضاء الحلقة في الوزارة 
آخران هرا : دوسف عر الدن ابراهم لورارة المعارف 2 وناجي الأصمل 
للخارجءة » وأخرج من الخلقة اثنان من العمل الرممي » طه افاممي : 
أبعد عن رئاسة أركان الجدش »>2 وموفق الألوسى من الخارجمة . 


وكان هذا الانقلاب أول حدث زج الجيش فيه بالسياسة » ولا شك 
أن فساد الحم وتطلع الشعب إلى الإصلاح والحسد من تدخل ااستشارين 
البريطانيين هو الذي أدى إلى تدشل الضباط في الاشتراك بالانقلاب » 
ولككن ما عَم أن استغفل يعضوم مراكزهم فارفنا عن الأهداف الي 
جاهروا الناس بانجازها مما دفع آخرين من عسكربين وساسة أن يديروا 
انقلاباً مضاداً نفذت فيه خطتهم وغّحت باغتيال كر صدقٍ وجمد علي 
جواد » ومن يومها لم تعرف البلاد طعم الاستةرار . 
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.ذكريات الصيف فى بغداد : 

والصورة الثاائثة الى احدّواها كتاب الزيات المفقود » وصف الصيف 
في يغداد » الذي يصل حره أيام وز وآب »2 إلى خمسين درجة أو 
أكثر أحمانا » وحقى لامقريزي أن دقول : م إن من اسن مهدر 6 أن 
أهلبا لا يحتادور: في حر الصف إلى الدخول في جوف الارض كا 


.8 
دماشيه اهل بغداد » .. برد به السرداب 5 


ووصفف حر العراق كاتب عراق » فقال : « حر لا دطمب معه 
عيش »2 ولا ينفع فيه ثلج ولا خيش »2 فهو كقلب المبحور © أو كالتذور 
المأسحور »© 

والزيات م يقض الصيف كله في يغداد » وإنما كانت الدراسة تعطل 
في اليوم الاول من وز © فمبارح العراق إن لم يكن قد بارحها قبل 
ذلك » ولكنه حر العراق الذي ل يألفه في مصر أو غيرها ! فقال في 
وصفه : « السئة في العراقى فصلان > شسُتّاء وصيف © وليس بين الفصلين 
المتعاقسن إلا استراحة قصيرة لا تزيد على شهر . فالحر سسدأ من أواخر 
مارس »4 ثم يتدرج حتى يباخ الأوج في أشهبر «يونيو » ويوايو » وأغسطس» 
نم تنكسر حدته بعد ذلك . هذا في العام . أما في اليوم » قيطلع الحر 
بطلوع الشمس » ثم يصعد بصعودها » حتى إذا أقبل الضحى بلغت الحرارة 
خمس.ن درجة مئوية في الظل »2 وانقلب البيت 'فر'نا من غير وقود ©» 
والمحواء طهس] من غير دخان » وحمنئذ تحس كأن روحا نارية تملى إلى 
وحهبك فتحرقه » وإلى فك فتزهقه » وإلى صدرك فتضاقه . فإذا 
كنت "فى الطروق لذت تحدار تحته ظل » أو بقهوة فنها مروحة . وإذا 
كنت في دارك تجردت من أكثر ثبايك » وألقىت ينفسك فى السرداب 
فظلات به إلى أن تغرب الشمس . والسرداب في بوت يغداد ح<حرة 


4 )07/( 


غير اأثماب 6 وفي حدارها القأقم على الدهايز ضماك عر ماخ ارتفاعه 


قل الحدان :و الناد كر بوودة. نيد عذا انشع افرقة السرن قن حكنت 


ص 


اأعطان: امتمييداق ' الزرقةة # مو قوي يا .الملل اللي لني انين 
فترطب اللواء » وتحر كه المروحة الكهربائية ''' » فينسم على الجالسين 
بالطراوة . ودور يغداد مبنية من طابقين » فالطايق! الأسفل لاصيف » 
والطابق الأعلى للشتاء . وهذا الطابق الشتوي لا يفك برسل في النبسار 
والليبل حرارة كوهج النار فلا يدخل في الصف أحد »2 إنا رون به 
سراعا في الليل وهم صاعدون الى سطح الدار © ليثاموا أهنسا النوم 
دحت السماء . 


وإذا كانت أيام الصف في بقداد لفحات من سعير جهنم » فان لياليها 


نفحات من ذعم الفردوس . وخير ما يعوتض الأجساد من ذوياتمها المستمر 
في عرقها الدائم » تلك العشايا الميلة التى يقضمها المغدادرون على ضفاف 
دجلة. فهم مخردون اليه كل مساء عائلات وجماعات وأفراداً » ومعهم 
الخدم والفرش والطعام والشراب والفاكبة © فيركب يعضيم زوارق 
النزهة » ومجلس بعضهم في جزائر الثبر » وهؤلاء يغنون وبرقصورن 
ويقصفرن » فممسي دح_لة عائه وشطد.أنه وحزره وهف ١‏ خوردا دن 


الرصافة والكرخ “؛ يضج بالمتاع واللذة ”'؛ > ويفيض بالانس واللبو» 


| 0( محرا ت السدراديب تعد استعهال المكرقات الحديئة ء. هلما ف دءوت دعداد القدعة 5 
تلك المنازه والمقاصف ومةقف السمك واتخاذد شواطىء دحلة مصادف * يقيم فمها الناس اخور 
الصيف . كانت احماة رخمصة 2« ومواد العدش زهيدة لا تكلف إلا دسيراً من دخل الأوظف 
او التاجر . اما الوم فانها عشرة امثاها » يومبا كنت تبتاع السمكة التي تكفي العاثاة بربع 
فيان او اقل عا بولاموم لااعقهر اق تبتاعبا بأقل من ثلاقة دتانير: او اكثن » وقس علدا غيرها . 


منازه النهر وان كانت المقاهي على شارع ابي ذواس ما زالت «ككتظة بروادها الى اليوم . 


14 


ويتمتع الأفمة و الشفوري. :اتلك فاذة "استافة 6اتترارت] الهداديون: عن 
أسلافهم » يك أيام العروس ف عود امد والامين 8 ول بزال 4 فق 
تاردخم الادب أثر قوى 0 وق قصص, الف لملة وآملة صدى رائم ٠.‏ 


وحسبي أن أذكر لك في سديل الترفيه يوما من أيام يداد » وليدلة 
من لياني دحلة 2 قضدتما ف صددةقي المرحوم اليد عمد العزيز الثعالي 
الزعم التونسي المعروف م( وكان دومدد لاحن بعاصة العراق ص اضطباد 


فرنسا أم الحريات ! 


دعانلي الزعم ذات تبان من أهار قوز الى النداء © فتحامات على 
نفسي » وذهمت البه في الظهيرة . قوحدته ف الححرة السفلى من داره » 
متبالكىأ على فراشه > وقد تعرى جسده البدىن اليطين » إلا من إزار 
كإزار اتام . فقلت مداعيا : أتاحئرم يا أستاذ في غير رقت الحج ؟ 
فقال على المدهة » وهو يضحك ضحكته العريضة العذبة : وكي.ف لا 
أحرم وهذه ثمس بغداد ترمي الخرات ؟ فعجبت من جمال توريته » 
وحضور ذهنه » على الرغم مما كان يقاسي من لحاث الحر وتقصد العرى . 
وتخففت” من بعض ثمابى » ثم حلست أناقل الحديث . وتمحتب كيف 
ازدهرت حضارة العءاسيين في هذا القءظ الطويل > واستبحر >رانمهم في 
هذا الخود الملازم .. وكان الرجل قد وضع على مسافة متر منه مروحة 
كبهربائية كميرة وتركبها ترس على جسده العاري الضخم هداتها القوية من 
المهواء الخحار » فكانت لا تنفةس عن صدره ولا تخفف من كريه» ققوم 
الى الهام فيتقع جسمه في الماء » ثم يعود ليعود اليه الختاق واللهاث 
والحر والعرق .. واشْتّدت الخال » فعحزت عن الكلام “ وعحز هو 
الاصفاء . 


عن 


وظلانا دكردد دس غرفة الام ودعرة الطعام 4 حدسدى كت فورة 
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الحر » فاقترحت عليه أن نقذضي هذه الآمسية على دجلة » وكان تالكا 
صدية] من. ادباء بغداد . فبيأ لنا العشاء والزورق > وجذف ينا الملاح 
حتى توسط النبهر »> فوقم في أسراعنا من جبة الكرخ غناء وعزف . 
فقال أحدنا للنوتي : تتمع طريق هذا الزورق اللاهي . فقال الملاح بلبجة 
الغاضب الأنوف : ولاذا نيع نحن ولا يتبعون ثم ؟ وم يدهش العراق . 


وحاذى المركب المر كب » فإذا جماعة من شباب المرود لا يقلورن 
عن العشيرة » قد انتظهوا صفين على جانى الزورى >4 وفى الوسط مائدة 
شقطة عليها بالطعاء-واقثرا باهر #نوشاتن أن "يدرت عل لكان : 
فاما رأونا خشعت الآصوات »> وشخصت الأعين » وتادى ملاحنا بابحسة 
عراقة آمرة : تعالى دا بنت » تعال دا ولد » وانتظرت أن أرى الغضب 
والاحتجاج أ التردد © فم أ إلا" القوم يلون لاحوقة الطردى واجفين 
ويساعدوها على الانتقال واقفين . ولو كنا جرينا مم النوتي على 
مذهيه » لنقل كل ماكان في مر كبهم الى مر كيه » ثم سار زورةتنا» وهم 
يتبعون > يغني ويعزف وهم يسمعون ... الخ ... 

كدت أخرج من موضوع الحديث » ولكن الأسى يبعث الآسى 
والذكرى تثير الذكرى » والحديث حون »2 والأحداث عبر » وكان في 
النية أن أتم الحديث بذكر الوسائل الصناعية التي كارن بتخذها أهل 
الترف من شلفاء يغداد » وسراة العراق © قيردون الححيم ذتعيما » 
واللفحة اللاذعة نسمة رطية > ولكنها صفحة من تأريخ التمدن أرجو 


أن أحلو بعضص سطورها : 


كيف كان العراقيون يتقون الخحر ؟ 


تحت هلدا العزو ان ين هروز ااه كانت م مواضبتب_!ف كانه 
و و جب صور رى ن *و 0 


م العراق كا رأيته » قال : «م حدثتك بطرف من ذكرياق عن صمف 


١*٠ 


بغداد » ووعدت أن أتم الحديث بذكر الوسائل التى كان الناس في العراق 
دتقون بها هذا الحر قبل أن 'يكشف الكبرياء » و'يكيف الطواء »> 
ودصنع الشلج 0 

والناس منذ عايشوا الطبيعة » قد حاولوا أن يدرؤوا عن أنفسهم 
غوائل الحو بشتى اليل . فاتقوا البرد القارس والمطر الواكف >2 والريح 


العاتية » دقف عند باب السكن فلا تقتحمه على من فيه . 


ولكن الحر تعسّر عليهم اتقاؤه © لأنه باهم في الظل © وفي 
اللدل » وفي داخل المسككن .. وغاية ما استطاعوه أن شففوا عنهم شدته 
بوسائل دلت علمها الطسيعة » وهدت المها التحربة كاتخاذ الملابس من 
الكتان » واختمار الأبيض من الجلابيب والعائم » ورش الأرض بالماء 
وتحريك اطواء بالترويح » وتبريد الجسد بالاستحمام . وقد قيل لأعرابي 
من بدو العراق : كمف تصنعون في المادية إذا اشتد القظ » وانتءعل كل 
شيء ظله ؟ فقال الأعرابي » ووجبه يتهلل بالرذى والغيطة : « وهل العيش 
إلا ذاك ؟ يي أحدنا ميلا فيتصيب عرقا »2 ثم ينصب عصاه ويلقي. 


كساءه في ظله يكتال الريح فكأنه في إيوان كسرى » . 


على أن هذه الوسائل البدائية »ل تليث أن ارتقت بارتقاء الحضارة » 
وازدادت بازدياد الترف . يحدثنا الطبري وياقوت : أن الاكاسرة كان 
من عادتهم إذا اشتدت وقدة الحر > أن يؤتى هم باطباق من غصون 
الصفصاف الذي نسميه شعر البئنات » فتجعل ركاما حول الحجرة © ثم 
يؤتى بقطع الثاج الكبار من قمم الجبال فتوضع ما بين أضعافها . 
وكانت هذه عادة الأمويين بالشام ايض . ولكن الناس في عبد الخللفة 
المخنصور امخذوا الخيش الغلءظ للابرد > فكانوا بغطورت يبه 
جدران الححرات طيقة فوى ط.قة © ولا بزالون ديلونه بالماء فميرد مط 


بلامسه هن اهواء بفعل التسخر 5 


٠6١١ 


وكان المترفون دغشون هذا الخدش يظبارة من النسمج الدابيقي المصذوع 
عاء الورد والكافور والصتدل 7 كان حلب اليوم من مصر 6 شم اتدوا بعد 
الدوم 0 ري من ووقما الماء من وذوات صغيره تملا على الدوام فسجرد 
.هوادها اسّد البرد © حتّى 
معرفة الأقالم » » وكانوا يتخذون مع الخيش المراوح الكبيرة المعلقة . 
قال الغزولي في كتابه ه مطالع البدور » : « وكان يستعمل في الددوت صمفا 


ضردوا ببرودةما المكل فةالوا : طديعه 5 شوره 


مروحة تسمه شراع السقيئة ىش تعلق 2 سقف ألمست 2 ودشد مدا حدل 
يديرها » وهي تيل بلماء وترش باء الورد » فاذا أراد الرجل ان ينام 


سيم بارد طدب . 


ثم تأثئرت هندسة العمارة بطبيعة هذه الحرارة في القرن الثالث للبحرة » 
فندت القصور والدور فى سامراء عاصمص ة المماس.ين في عبد المعخصم 
وبنبه » على طراز دقول الاستاذ آدم متز في كتاب تاريخ الحضارة الاسلامية 
في القرن الرابع إنه منقول من آسيا الوسطى . وذلك أنهم يينون الحجرات 
والأبهاء والجالس في الطابق الأرضي > سراديب أنيقة الوضع جميلة الزخرف 
حسنة التهوية بديعة الإضاءة . ثم يديرونها في شكل مربع على فناء 
سعاوي رحب »© تتوسطه بركة افو سان . ولقد زرت وأنا في 
العراق اطبتلال سامراء الوا مير تراغ و تنبو خاهننات: كان فر 
الجمعفري الذي بناه الخليفة المتو كل على هذا الطراز > وثى في فنائسه 


بر كته المشهورة التى دقول فمها السحتري : 


سيد مهأ وفود الماء مودلة كيل خارحة 2 حمل رما 
كأما الفضة البيضاء سائلة من السيائك تحري في بجاريها 


١١ 


اذا علتها الصا أيدت ها 'حيكا مثل الجوائن مصقولا حواشم-ا 


'فحاجب الشمش أحمانا يضاحكما وردّق” الغيث أحماتفا ساكيها 
إدا النحوم تراءت قِ حوانم-ا لملا م6 دست سواء أركدت ف.م-ا 


وهذا الوصف الدقيق الرقيق » يدل على عظم البركة » وفخامة القصر . 


وق القرن الخامس للبدوة 2 دقول الر<ساله الفارسى ناصر <سسيرو : 
إن من خصائص مديئة أرتجان أن فبها الأبندة تحت الأرض مثال 


ها لوقي 


ومصداق هذا البر ما نراه الموم في مدينة النجف بالعراى . فان 
فوقمنا غلن. طرق الهحراء تومزشد عن قوق الارقن عتفلاه اقب 
النلاد حراً وأيسها طيدمة . قنتى أهلها السراديب طوايق كطوادق الدار 
ثم عمقوها حتى نزلوا .ها خمسة وثلاثين مثراً فى جوف الأرض » ثم اتخذرا 
من مائها الجوفي بجلسا رحيا تلوذ به الأسرة ص حر اللواء » فتجد بدة 


يي 


قدظ الص.ف برد الشّاء . وقد نزات في زبارق للنحف سرداباً من همده 
اأسراددب المحمية فى مدرسة أأسيد كاظم اليزدى 0 فوحدت مه سس يدلم 


الصنع مالا تصدق الاذن إلا إذا رأته العين . 


أما مرفهبات الصف عند المترفين من الخلفاء والكيراء رالقادة » فحسى أن 
ألخص لكم صفحة من صفحات هذا الترف المسرف سجلما ابن أي د قِ 
كتابه « عبيون الانباء في طبقات الاطباء » عند كلامه على العام النصراني 
خششوع بن دبرائيل طبيب ا اتوكل . وقد كان يذهب في عرثه مذهب الوك » 
وهو أول من إحتال لتكديف الهواء في الصف والشتاء .. فقد حداث متحدث 
أنه دخل على هذا الطمسب في دوم سُديد ار وهو في ياس مغفشى بطاقات 
من الخيش »> بعضها فوى بعض . وفي وسط هذا المجلس قية ججلاة بالكتان 
الناعم » مظورة لد ديقي المصمغ . وكان يلس رداء من از فوقه جبة 


١٠ 


من الصوف »2 فعجب من زيدّه » فاما دخل في القبة ناله من البرد أمر عظيم > 
فضحك الطبيب وأمر له برداء وجمة » ثم قال لغلامه : | كشف جوانب. 
القبة » فكشفها فإذا أبواب مفتوحة من جوانب الادوان في مواضع 
مكموسة بالثاج وغدامان” بروتحون بالمراوح على ذلك الثلج “فيخرج منه ذلك البرد. 
الذي لحقه . ثم دعا بطعامه »© فأتي بمائدة عليها من ألوان الطعام كل غريب > 
واغرب ما كان علمها فراريج مسوية قاأندسة المرة 2 وحاء الطماخ قأفضها 
كلها قانتفضت . فاما سأله عنها قال : هذه فراريج تعلف اللوز اأقشر »». 
وتسقى ماء الرمان . 


ودخل عامه الملتحدث فى دوم قأرس البرد » وهو جالس فى إدوان على 
ستان أنيق الوثى مسكي العبير » وعلى الادوان ظبارات من فراء. 
0 وأكسية الجرير ©» و<لمود الدمن و لءود المغرب 2( وقد ارتدى غلاله. 
رفمقة ودين بدية هوقد 2 الخضة مذهب رقف » وغلام حرق قمه المخور. 
سياييك من سوبد دل 2( وكوانين قبا فحم الفضا >» وغامان دنفقحون ذلك 
الفحم بالا كوان كا يصنع الخدادون . ثم دعا يطمامه » فأءضيروا له ما 
جرت به العادة من الشبي الطيب » وعلى الماثدة فراريج ناصعة البياض » 
فظناتما غير ناضحة . وجاء الطباح فنفضها فانافضت . فما سأله عنما 
قال : هذه فراراج تعلف الجوز وتسقى اللمن © وهى تلاثم البرد 6: 
تلائم تلك الحر . 


ويقية الصفحة رواية أخرى عن مأدبة أدبها بختيشوع هذا لاخليفة. 
المنوكل في يوم قائظ > جمع له فيها ما لم يخطر على بال من فنون الترف 
الجنة من الضف . 


6 


وهذا النمط من العيش الرافه الراغد » إ:ا كان مقصوراً على أولي 
النتعمة من رجال الدولة ودهاقين المال . أما طبقات المحتسم الأخرى » 
فقن رزاكقا الظبيمخة على كار انار »تق لقو برعفاء الصبدزاء > 
كا ألف الاسكيءو ثلوج القطب . والطمقة التي ميزها الملك الموروث 
واللم الفاسد والثراء الفاحش »© هي الآفة التي تقوض بناء الشعب ©» 
والعاهة التي تقتل سلام الأمة . وإن ماقرأناه من بذخ يختيشوع وأمثاله 
من أهل الترف لمذكرنا با سممناه عن بذخ يوسف كال وأشياهه من أهل 
البطالة » والفرق بين ذلك الطبيب العالم » وهذا الأمير الظالم » هو الفرق 
بين الانسان والوحش »2 أو بين المدَلدَك والشيطان » فقد كان أمير نحم حمادي 
يعيش هو وسائر الاقطاعيين في هجير الصعيد كا يعدش في تعيم مويسرا . 
وكان يسخدّر مئات الالوف من الفلاحين ليعقدوا من دمائهم الذهب ومن 
دموعهم السرور » ومن شقائهم السعادة » ثم يولم الولائم الفاخرة للأقارب 
من أسرته © وللاجانب من تدمائه © ويأمر عماله وفلاحيه أن يصطذوا 
صفين عن بين وثمال » فإذا مر بينهم هو أو ضموفه ركعوا ججميىف]. 
وكان يحشد هذه الولائم كل متعة ويحدع فيها كل منكر » ثم يضن على 
الفقراء بالفتات والفضلات فملةمها في نبر النبل للسمك . واستدرج الله 
دؤلاء الفاسقين وأملى لهم ثم استحاب لدعوة المظلومين المحرومين » 
فأخدم اميل عزيز مقتدر ©» فقطع داير القوم الذين ظلهوا » واحمد لله 
رب العالمين . 


وكان ها كان من ملك وهن ملك 


07 


أقول : ليت الذين يتولون مصالم الئاس يتعظون بما جرى للذين 
حكوا قبلهم وأساؤوا وانحرفوا واتحروا يطعام الشعب » وأثروا على 
حساب نفوذهم » وسخروا سلطانهم لاحتجان المغائم والمكاسب م وللأقربين 
والحسوبين » فأصبحوا بين عشمة وضحاها يعسشون عيش البطر > وير فون 
مصالح الدد » ويديرون السفينة وفق رغباتهم وأطباعوم » وظنوا أن عبن 
الله تنام » أو أن عيبن الشعب غافلة ‏ ( وما الل بغاقل سما يعمل الظالمون إنا 


يؤخرم لدوم تشخص فيه الابصار ). 


1 


١٠١5 


الزيات والزشاري 


ومن الفصول الممتعة التى ضمها كتايه المفقود » لقاؤه الآول للزهاوي . 
قال ٠:‏ 


و كنت جالس] في بهو كارلتون » صياح الدوم الثاني لقدومي يغداد » 
أروض قلي على روءة الفراق © وأذني على لهجة العراق » وعيني على 
غرابة الصور » وإذا بأحد الندأل دلقي الى بطاقة كتب عليها : « ججميل 
صدقي الزهاوي » ول تكد تلوح في مخيلتى صورة الشاعر التي صورها 
السماع والقراءة حتى رأيت على باب اليبو شخ في حدود الثانين » قد انخرع 
مدّنه » وثقلت رحله » ورعشت بده » فلا حمل دعضه بعض] إلا جيداً . 


أقبل على يتخلع على ذراع غلامه »© وقد اتسطت أسارير حبينه 
العريض » وانفرجت شفتاه الذابلتان عن ابتسامة نضرة عذية 2 ثم سملم 
علي تسلم الدشاشة » بيد مرتحفة » ورحلتب ل ترحيب الككرم ؛ بصوت 
متبدج » ثم انطلق يشككو جمود الأمة » وإغقال الدولة » وكيد الخصوم» 
وإلحاح المرض . وتطرق إلى خصومته عامئذ مم الاستاذ العقاد فذكر 
والأآسف امر يكسبه لهجة المظلوم » وهيئة الشويد » كيف استغلوبا في 
العراق من سداد خطاه في الشعر » وأرجف بها من تولاه بالرعاية » وحمد 


الله على قف حثت بغداد دبل العقاد 6 وتل كان وحدوده تألا م52 


١و‎ 


على فضل » وازعاحاً مستمراً لسكدنته . 


م يدع لى الزائر الككريم فرصة بين كلامه الدافق » أدخل عليه منها 
بالتخف.ف » فان الزهاوي عد 6 عايكة زعب ع ديدننله أن يتك . كالبايل» 
خاصتئه” أن يفرد » أو كالزهر طبيعته أن يفوح . فبو في بجلس الصداقة 
شاك أو تشاكر» وق علس الآدت. اضر أؤ شاغر ».وق خلس الآنس » 
مفاكه أو محدث . كان الشيخ يتكلم : دنشد > ونيراته المؤثرة > وقسماته 
المعبرة » ولحيته القيفة المرسلة » ووجبه المسنون الأعجف وشاربه النائم 
على فمه الأهرت » وعنئه البراقة ترأرأ من خلف المنظار > وشعره 
الأثمط يتهدل على نتوء الصدغ : كل أولئك كان يخيل الى أن طيفا من 
أطياف الجدود » أو ندا من أنباء البرود » قد انشى عنه حجاب الزمن 
فجأة في هذا المكان الصامت »© والنور القائم » والجو الغريب » ولكن 
الحدية التي تفيض من كماته والمزيعة التي تضطرم في نظراته »> كانت 
تظرد هذا الخمال » وتماني وجما لوجه أمام « كتلة » من الأعصاب القوية 
المشدودة تتكلم وتنأ وتثور اوتهداً » وتسخط وترضى »> وموضوع مةاها 
واتفماها لا يخرج أبداً عن « الآنا» إذا صمح التعبير . 


كنت ألقاه قِ 008 الأسبوع عم الناس قِ فرت تدأه بشارع الر سيد ِ 
أو على ضفة دجلة -الس] على الدكة الاشبية ينشد الأببات الرائعة » أو 
برسل النكتة المارعة »© أو نروئ الخبر الطرنف فى دشاشة جذابلة » 
وقبقبة ساذجة »© ويده المرئعشة لا تنفك تعيث بلحمته الصغيرة » أو 
تضعد وتهبط نسسكارتة العراقية » أو ققد ١‏ بالآنده' » إلى غلام القبوة 
كما طلب الشاى إلى صددق 0 ٠.‏ 


)0 كان الزهاري ف الضعحى بحاس قِ مقوى مازال سوى باسعه » رفي الأمسمات دحلس 
ص سيف دحلة قِ مقهبى ف الناي الشرفى دقع ذرب وزارة الشذؤرن الاحجاعية مقابل صما --- 


٠١م‎ 


دأبت 2 عربة 6 الشمخ يعد دلك على أن 7ت أمسام معزلى صناح 
يوم المعة من كل أسبوع . فكنت أستقبه استقيال العابد المتحنث لالكاهن 
الملهم ٠‏ ثم نقفي ضحوة النهار مما يحدثني فأعجب > أو ينشدني فأطرب» 
وقد تكون ادني إلى نه 0 واس معنا ثالث 0 ولكنه تحاهر بالإلقاء 0 
ونصوار المعنى بالصوت والإعاء 6 حدى د دهش المنعزل ودخصت الشارع 2 
وهو بين الفترة والفترة » يعود إلى الشكاة » وشعىواه لا تنقطسع . 
وأظل أنا أمام هذا الحيشان الروحي ساه] حالاً » أفكر في الذهن الذي 
لا يكل » والأسان الدى لا يفك » والزهو الذي لا دتطامن 2( والطموح 
الدي لا يتقاصر ( والقاسى الدي لا تسكن 0 والدمرد الدي لا عدن 0 
والشاب الدي بلس رداء الشمخوخة 2 والحماة ت:عدلى همنّة اموت ٠.‏ 

وأكنت له ق منوآه «بالصايونحية 5 « فأراه ف ممادله قاعداً 
يشكو الوصب >لأنه فَمى الليل ساهراً يقرأ » أو ذاهلاً ينظم . فالقصص 
والحلات مدمثرة على در بره وعلى 0 4 والمسودات هلد سوس تحت 
حكدرّه أو 2 ثمايه 2 فلا بالك حين براني أن (صيحم” : أنظر كيف أذيب 
عمري فى شعري » والأمة تقذفنى باليوتان » والحكومة تر جني من الأعدان » 


حجروكسي ٠‏ وكان من عادته إذه جاءء زائر ومعجب دشعره دفع عنه د الأنه » قمة الشاي 
.وتساوي خمسة فلوس » وكان المءعض عن الخيثاء من ل يثالوا «الوير» باصطلاح البغداديين يحتااون 
على كرمه بمدح قصيدة من قصائده أو بعض منمنا أو يشروا له خبر يشم منه رائحة تعبينه في 
الأعبان يعد أن ذقده بالقرعةءهناك دعلو صوته: أمين! شاى الأفندي. ويشير المه بيده وأمء ض 
الظرفاء حوادث خادعونه بها حدق ينالوا دعرته على الغداء معه في داره. ويفيظه بءضهم فيروي 
'له قصيدة من شعر الرصاني ريفضابا على كل ما قاله الشعراء » أو ينقلون له خبراً يمزوته الى 
مصطفى علي صديدق الرصافي ودافظط شُعره » فبرتاج ولسدمهم او يقوم عنهم الى ركن آخر او 
يركب عريته ويرجع الى داره . 

)١(‏ الصابرنغية لة كان فيها بوت آل الزهاري تقع بالقرب من الميدان وما زالت مأهولة 
بالسكان . 


1١ه‎ 


واللك ييستكثر على أن أكون شاعر البلاط . 


في سأذهب و ساءةى أشعاري موارة عن سُعوري وناطقة بآلامي 2( 
فبي دموع ذرفتها على الطرس » وهي شخليقة أن تبعث من عدون قارمًا 
دمعة هي 031 حزائي من نظمها 85 

وكتني لا ناسة'ق أحن. لدزاء الوشالة 6 قال 


« ولد الزهاوي في يوم الاربماء من شهر يونيو « حزيران » سنة ١5‏ 
لمغداد لأبون كرددين كر عين 2« عدزت أصوعها بالدين والفقه وزالادك 
فقن كان أنورة جمد فيفي الزهاوي مف.] لدار السلام » وأخوه ١‏ فقاه] 
من فقبائها. فنشأ ميل بين أبيه وأخيه »© برتاض عقله ليتثقف » ويرتاش 
خياله ليطير » وللكن أخاه كا حدثني الزهاوي كان حثر ''' اللسان لا 
كذوق الآذئ © فكان ذوده عق وؤادة الكمن. ومضدة عق خراينة الافة © 
ودأبى عناده هو وتسامح أبنه إلا أن ددم الاظر فى الادب ؛ وبروض 
القريحة على القريض . كان هم أخبه » وأمل أبيه أن يسدقم على مود 
أسرته » فكون صاحب قضاء وفقه » ولكنه استقام على محتوم طريقته » 
فكان صاحب دعوة وفلسفة . والاستعداد الموهوب في الطسع هو مشيئة 
الخالق في الخلى » جعل من الزهاوي أبا العلاء » وقد كان أهله بريدونه 
أيا حنيفة » وجعل الرصافي أيا نواس > وقد كان الالوسي بريد في معروف 


الرصافة معروف الكرخ '" . 


(١ ١‏ هو شمد سويد الذي كان من أعل فقهاء بقداد » وهو والد الشمخ أخد الزهاري رئيس 
المجلس الشرعي وريس رايطة العاماء . والصواب مديئة السلام أي يغداد. 

(؟) حثر اللسان : فاقد الذوق . 

(+) بريد به الشمخ معررف الكرخي الصوفي المشبور . 

والألومي هو الامام مود شكري الآاومي الغدادي الذي تخرج به اارصافي ودرس عليه 
ولازمه مدة طويلة ناهزت اثنقي عشرة >نة » وهو الذي لقمه بالرصافي . 


١٠ 





كان العراق أيام نشأ الزهاوى ترى الساطان »2 'سنتي الحكومة » 
فالتعلم المدفى فيه كان تبما فى لغته وطريةته وغادته لسماسة الاجنبي 
وهواه 0 فلم رج إلا رحال محدش يخضءون للنظام ( ورحال إدارة 
يذعنون للحم . أما التعام الديني » فقد ظل في صحون ال<وامع على ما 
عبده الناس » عربنى اللسان > حر النزعة ©» طايق الفكدرة » مستقل الغاية . 
وطبيعة هذا النوع من التعلم الجدلي المطلق أرى يخلق امجاهل للشعور 
البايد فيضل © ويكشف الآفاق للفكر الثاقذ فتمع > ويساعد الجيلّة 
في الانسان على <سب الاستعداد فتعلو أو تربط > فهو دساعد الهمة 
القاعدة على السقوط » والنفس القانمة على القنوط » والدهن الممطن على 
التخلف > كا دساعد العقل الحائر على التزندى > و الطبع القلى على 
التمرد » والارادة الاستّقلة على التزعم .. 


ورجال الثورة والاصلاح في تأرينا الحديث » كانوا جميعا من أهل 
هذه الثقافة كالاففاني » وعرابىي » ونديم > وشمد عيده» وسعد زغلول » 
والككوا كبي » والزهاوي » والرصافي » ومن البهم . والثارون من أهل هذه 
الثقافة » لا ينفكون دائبين على القراءة » والتقبع واأشاركة ليدفهوا عن 
أنفسهم معرة الذم » وهم عسدّون - إذا جددوا - أن يسرفوا في التحديد » 
كسذي العاهة يدقمعه التفور من ذل الضعف إلى الافراط فى العسف 
والتحبر .. فالزهاوي الحريء بطبءه » الطموح ياستعداده » دقف بيذه 
الثقافة » ثم تنفست على أعصايه الشاعرة أمواج العروبة ترسلها على بغداد 
الصحارى الملبمة » ثم نزعة عرق العم والخال من الكردية » فجاهد 
وجالد وغامر. والكرد كالعرب إن لم يكونوا من العرب . ثم ابتلي 
وهو في الخامسة والءشرين من عمره بداء في النخاع الشوىي لازمه 
بقبة حياته » ورمي يعد ذلك بالشال في رجحل » فبرم واكتأب وتشاءم» 
ثم مني من أهل عصره بفساد السلط_ان » واستطالة الحل © واتحلال 


1١١ 


الخلى 6 فدفعته هده المواءل كت إل موقف المصطاحين من الانذار 
رأى وهو 2 الأسجانة عيدل اميد يلقى الأحي د مغلولين ف السحون ( 
أ 2 قاع البحر 4 فأرسل ع أي الهدى وصددة منها : 


أيأمر ظل الله في أرضه بما تبى الله عنه والرسول المحل 
قيفقر ذا مال © ويئفى مبرءاً ويسحن مظلوما » ويسى > ويقتل 
جل اقلق 2 لاتمتل: جيه 11 الات لماه ندعل لا لتيل 
وَأيك ان طالت فلا تغترر لها فارن دسد الايام همون أطول 


أسعدله حمناً َم نفاه : 


وسحمع وهو عضو في مجلس « المبعوثان » من يغداد » مقرر الميزانية 
يذكر فى ميزانية وزارة الحربية مدلة؟ «جسسماً من المال »> جعلوه لقراءة 
« البخاري » في الأسطول » فقال : أنا أفهم أن يكون هذا المبلغ في 
ميزانية الأوقاف »© أما في مرزانية الحربية فلا . فالمفهوم أن الأسطول 
عدي بالبخار لا بالبخاري . فثار عليه المحلس > وشغب عليه العامة . 
والزهاري كان بردد هله الهمكاية » ويتفاخر يحرأته في اعتراضه . 
محكيها بلبجته الساخرة يقول : «١‏ أفندم » هذا لن يكون 2 الأسطول 
افندم يسير بالبخار لا باليخاري »© أقندم أنقلوا المبلغ إلى ميزانية 
الاوقاف »© يقوم بها الشروخ وأهل الطرق . ولهحته وسخريته من عادة 
قراءة البخاري تبركا جمل الهامة تشغب علمه بعد أن رد اعتراضه 
جماعة من النواب ذوي النزعة المدنية . 

ورآئ عا :تعاشه المرأة من غدع الامتديناد والاستنداد: والطخبل © 
فبب لابقاظها » فكتب في جريدة المؤيد مقاله المشهور « المرأة والدفاع 


عنها “قزلول التامن .ىق وعداة وغ “رقداد: #فتدوا بيه ولا الأمور 
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لمعزلوه » وحردوا عليه دهماء الشعب لمقثلوه » فاضطر إلى لزوم داره . 

الزهاوري عقلية « افاقة » * وحبوية » وطبيعة ساخرة . وهذا 
التوثب الحاسي فيه هو الدي جءلله يؤثر النظم في تقميد خواطره © 
وهذه الخاسة قد تنفك أحيانا عن الفكرة لكلالها » أو ايتذالبا » 
فيذهب الشاعر وديقى الفيلسوف »2 ويكون الزهاوي معك كلآلة تدور 
ملمئة متزنة مسا دامت على شىء »© فإذا نفدت مادتها فحأة > انطلقت 
ٍ 0 
الاصيلة في شعر الزهاوي . ولدس الشعر كله فكرة © وإنما هو فضلاً 
عنها - صورة برمعمها الخيال » وشعور تبمثه العاطفة . على أن فكرة 


الفياسوف واضحة »2 وجماها في هذا الوضوح > وفكرة الشاعر خفية 


كي 


تدرر على الفارغ سريعة مضطرية . ذلك أن الفككرة الفاسفية ه 


وسحرها فى هذا الخفاء . إما أن تدرس الطبيعة لتعرفها وتشرحها 
فتكون 55 فلسفة > وإما أن تدرسها لتقلرها وتصورها فتكورت 
مائبيه شير ع« أمي]: تقلط ينه الفافة والقفر 6 الآنالغاءن درس 
ظواهر الكون »© فكالخاط بين التصوير والتشريح » لأن المصور ددرس 
بواطن الجسم . 

كان الزهاوي كشوق حريصاً على متادعة العصر » ومسابرة التطور . 
وملقا .هذا ارهن فيعا طبع مرن يطلب التجدد » 550 مرهف 


يأنف الاتخلف . 


ويزيد الزهاوي أن الفخر نزهاه > وأن الثيه يذهب بيه فيحب الثناء 
ويمغض النقد . فهو لعزفه من صفة القدم يسبيى الشياب إلى التحديد ©» 
ولنفوره من معرة الود يذهب بالرأي إلى التطرف »© ولطمعه في نباهة 
الذكر يجاري ممول الخاصة »© ودعارض هوى العامة . ومن ثم كارن 
أكثر شعره تشنيها على الاستبداد بباجة أهل الحمكم وزراية على الود 


بمحارية أهل الدين » وتحقيراً للتأخر بمصادمة مألوف الآمة . 
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ونظم في أعقاب عمره « ثورة في الجحم » ففزع المؤمنون من شرها 
إلى الملك فيصل »2 فدا كمه في ذلك قال : «ها أصنم يا مولاي » 


عجزت عن إضرام الثورة في الأرض فأضرمتها في المماء» ! 


ورسم الزبات صورة ثالثة للزهاوي و 

وازن فمها بين عق-له وبين أصحاب العم والفلسفة » ورد أصول. 
دراسته وها ترجم إلى الكتب والمقالات والجلات ولا سما «١‏ المقتطف » 
لأنه ما كان يحسن سوى العربية والفارسية والتركمة والكردية » وكلها 
لغات” المترجم' المها من العنوم قليل * لا يبل صدى الظءآن » ولا يصل 
فكر الانسان بالتطور الذي نضج في أوريا وأمريكا . 


قال : 

دومع ذلك استيطن الزهاوي دخائل هذه العلوم بعقل الناقد حتى 
ألف كتاب «الكائنات » فى الفلسفة » وكتاب «الحاذيية وتعليلها » » 
وقال : 

دسواء أنهض دلللى «في الجاذبية » أم دحض © فإنه يدل على 
النظر الثاقب »© والفكر المسةتقل . ورجاحة عقله هي الى حماته وهو 
ف اريم اللنضن هل آنا رشير قد عل #ظو اهن الكرة عانق دون * 
من سماء فكره لا من سماء شياله . والمعهود في عامة الشعراء أربت 
دكونوا على النقيض من ذلك . فاما هيأته الأقدار المملة لرسالة الشعر » 
كان فكره أقوى من اله وأسممى من عاطفته . والفكر والسال 
والعاظفة هن ملكات النفس الأدبية الثلاث ©» يصدر عنبن فيض القريحة » 
وبرد الممن إلهام العيقرية . ولككن الشعر © لا مممن عليه إلا الخال 
والعاطفة . أما حاحته إلى الفكر محدودة عقدار ما تضىء الطريق 
الخال والعاطفة حتى يأمنا الضلالة . فالفكر للعرقرية - المين » 
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والخدال والعاطفة لما مثاية الجناحين »> فإذا تقلا علبها كارن الشسرود 
والزيغ » وان تغلب عليها كان الجفاف والعقم . ومن هنا جردوا أكثر 
ما قاله أبو العلاء » وأقل ما نظم أبو الطبيب »2 من الشاعرية . 


والزهاوي شاعر من شعراء الفكرة 4 له اليصيرة الناقدة > والفطنة 
النافذة وليس له الاذن التي « تموسق » ولا القريحة التي تصنم »© واللفظ 
ىل لا تار ُ والوزن قد لا دتسى 6 والاسلوب فد لا نسحم 2 
ولكن الفكرة الحبة تعس بين الأبواب المتخاذلة عجيج الآمواج المزبدة 
دين الشواطىء المنهارة . 


«والزهاوي بعد هذا وقمل هذا 4 كان رسولاً من رسل الفكرة 
الإنسانية » وبطلآ من أبطال النرضة العربية . كان بهزج بأغاريد الفخر 
على ضفاف دحلة فدتردد اصداؤها الموقظة على ردوات ردىن ل وحمائل 


ااشل 6" وسواتغل: الغرزت:. 


وأدب الزهاوي وأمثاله هو الذي وصل القلوب العربية في يجامل 
القرون السود خوط إهية غير منظورة » حتى استطاعت اليوم أرنت 
تتعارف وتتآلف وتنحالف »> ثم تسعى لتقود أمة كا كانت © وتقوى 
لتصيح دولة كا يحب أن تكون » . 


١15 


وضوم المرريٌ لرى الزيات 


تدب الزيات للددرس ف العراق سئة 09 >6 وبقي قٍِ بغداد ثلاث 
سنين ملدئة بالفكر والعمل . خالط فبها رجال القومية والداعين للعروية 
في العراق » وكانت الفكرة القومسة تتردد على لسان الثقفين » 
وكات ذكر العروبة تتعطر به شفاه الماعامين . وحم اجمّاعات الزيات 
بقادة الفككر وأرباب السياسة وزعماء النثر والشعر > واختلاطه بالآأساتذة وهم 
حمة الأقلام والأفكار النيرة » تملى" أفكار القومية والدعوة للوحدة » 
وسبر عمق العروية وما تعنى . عرف أبعادها وأفكارها من كبار دعاتها 
مثل ساطع الحصري الذي يعد يحق فيلسوف القومية وزعم دعاتها » ومن 
الثعالي والمائمي والشبيبي والراوي وغيرهم من زامل في دار المعامين 
العالية » فآمن بالعروبة وأصيح من دعاتها » وساهم في تأسيس الجمعيلة 
الثقافية التى تأسست يومذاك في يغداد . ومن أهدافها أن تقوم مثيلات 
لها في مصر وسوريا وليئان وفي أقطار العروبة كلبا »© وترهمي هذه 
المجعدات الى نششر الوعي القومي عن طريق إحءاء التراث العربى والثقافة 
العربية » وقد تبلورت فكرة قيام هذه الممية إثر المحادثات وتيادل 
الأفكار بين ساطع الحصري والأساتذة العراقيين من جبة وبين أساتذة 
الجامعة المصرية الذين زاروا العراق في شاط سنة ١9١‏ من جبة أخرى . 
فتم الاتفاى بين الزائرين والمض.فين على وجوب التعاون في سسل انهاض 
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الثقافة العرببة وضان ازدهارها . يقول ساطع الحصري في مذكراته : 
ورأينا أن أحسن طريقة لذلك » فى ظروفنا الحالية ه 


ى : 


2 أن دو سس ف كل من تغداد والقاهرة جمهمة أسدهى 28 جمءمة الدقافة 
العربية » » لتتولى هاتان الجعيتان مهام الاتصال بين مثقفي اللدين وتنسيق 
وتوحمد الجهود التى يحب أن تبذل في هذا السبيل 5 ». 

كانت هذه السفرة الثقافية الاستكشافية برئاسة الأستاذ العلامة أحمد 
أمين وعضوية عبد الرزاق السنهوري القانوني الضليع » والأستاذ عيدالوهاب 
عزام 2 وشفءى غريال 0 وهصطفى عامر ل يرافقوم عمد من طلاب ا1امءة 
#ن أص.حوا م وأساتذهم دتسدهوت ات حوسدأانة ف الحكومة المصرية 
ولوا ضموفا على وزارة الممارف 2 3 على دار المعامين العالمة على الأصعم. 
.ووصع الحصري منهاج الزيارات والاعتهالاك 6 واءثار الاسائدة المتدمسين 
الفككرة العروبة لمكونوا يرفقة الوفد طلابا وأساتذة . 


أقيمت للوفد حفلات » خطب فمبا درويش المقدادي ومتى عقراوي. 
وألقى فبا جميل صدق الزهاوي ومعروف الرصافي قصائد مئاسبة . 
تقول الأفقاة ساطع الحصري : 

د ان الطب التي ألقبت في هاتين الحفلتين ( حفلة دار المعلمين العالية 
.ونادي المعامين - قِ فندق كارلتون ا مطل على 3 دحلة م( في دوهي لم و 4 
شباط ١م9١‏ . ان هذه الطب التي ألقاها الحتفون والحتفى بهم ) ثغلت 
01 هاما من صفحات الكرائد 6 وأ وحدت حركة فكرية وقومية تافنت 
الأنظار 0 ول سما قصلدة ععرووف الرصاى الى كان مطلءها 8 


)10 مذكرات الحمعري 8 الجزء الثاني ص 8 
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أرى يعد نوم طال في الشعرق يقظة 
نهوضية فيهبا ظموح الى المحد 
ففى «مصر يداف للعلوم معاه_د 


على أسس التحلل والاحث والنقد 


وأكد أحمد أمين في خطبته على الروايط التاريخية التى تريط تاف 
البلاد العربية وان كان قد أكثر من استعمال تعرير « الأمم العرببة » تارة 
« والآمم الشرقية » نارة أخرى » وهذه التعبيرات كانت موضضسع حوار 


ودقول الاستاذ ساطع الحصري 8 ولكن أم الآثار الفمكرية تولدت 


وقال : « كان المصريون يستغربون أشد الاستغراب من تكلم العراقيين 
في القومية العربية » ويسألونمسم : أنتم عراقيون فقكيف تشعرون بأنكم 
عرب ؟ وأما العراقيون فكانوا يستغربون أسئلة المصريين هذه ويسألونهم: 
أنتم ألدتم عرياً ؟ صحيح انم مصريون ولكن أليس المصريوتف كلهم 
عرب » فكيف لا تشعرون بعروبتيم ؟ » دقول أبو خلدون : كنت أسُعر 
سرور تميق عندما أطلم على هذه الحادئات خلال #والي بين موائدمم 
دون أن أستغريها » اعتقاداً ءني بأن ذلك لا بد أن يفتح أمام الشيان 
الأصريين آفاة] جديدة » م أنها كانت لا بد من أن تقوى عند الطلاب 


العراقدين روح المروية . 

فأت . م [استغويها لآن كنت أعرف أن صر 4 كانت صر كلمءة 
ل العرب 6 دصوره رمصمة فُْ الدو 2( فان الأحوضاءاف الر ممية دود اق 
تَذْكر ما دعود إلى كل محافظة واحدة فواحدة تذكر ما دعود إلى المرب . 


كأن أبناء المحافظات ايسوا عريا » أقول إن هذا الاستعمال كان معروفاً 
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في العراق فاذا قال أحدنا إلى أريد الغدو إلى العرب »© عنمّى الريف أو 


الزيات عضو فى الجمعية الثقافية العربية : 


٠ - ٠.٠ ٠. 1 0‏ 
وكان اعضاؤها امو سسون دلرتدب جروافا المحاء : 


)١(‏ ابراه-م الشابندر (١م)‏ القن قندلفت (م) أحم_د حسن الزياته 
(؛) داود الجابي (ه) دروش المقدادي )5 رقائل بطي 6 ساطع 
ال ٌحصري )4 سامي شوكة (5) طالب مشتاق )٠١(‏ طه افاثمي 3 


عقراوي )١١(‏ موفق الآلوسي )١١(‏ ناجي الأصيل )١6(‏ يوسف زيئل . 

وبعد الحصول على الآذن القانوني انتخب الدكتور داود الجلبي مدير 
الصعحة العام ركدس] للجمعمة م فالت ةو معى عقراوى 0 سكرتيراً 0 ها 4 
وابراهم الشايندر محاسيا وأمينا للصا.دوو م( وورعت ااجمعية المنشور الكالى 
على عدد كتير من المثقفين ©» أثيت نصه ا فبه من تفكير عمق وحماسة 
للفكرة القوممة . 

يعد العذوان 8 

ول يرى أحد إلا وقد شعر بأن الشيرى العربي يتجه اليوم اتجاه) 
ديكا نحو الحماة 0 ديعل أن شواجه بقظة الأمم والشعوب عقب الخرب 
العظمى . وللكن الوضع السيامي للناطقين دالضاد وما خلفته أعوام الركود 
جعل الأقطار العربية ميءثرة من حيث النفوذ السائد عليها والنظم التي 
تخضم لها » فغفدت تختلف حالاتا الاجتاعية والآدبية بعضمسا عن بعض 
اختلافاً بيّنا . وهذا ما جعل هذه الأقطار يسدة عن اجتناء كرات 


النوضة الحديثة التى استروحت نسائمما فى العهد الاخير . لذلك كارت 
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التفكير في التقريب بين أقطار الشرق العربي من طلائع الغايات التي 
يحب على الماورين في كل قطر أن يضهوها نصب أعينهم . وتخالم تتفقون 
معدا على أن الملشررع الأول الدي يحب أن تتضافر عليه الجوود في هذا 
الباب توحيد الثقافة » وهذا لا يتم إلا بإيحاد الصلات الفكرية والروايط 


الأدبية بين الملاد العربمة للحصول على وحدة ثقافة شاملة . 


تلك حاجة شعر بها الغيارى على مستقبل الششرق العربي © وشغات 
أذهائهم » فصاروا يبذلون المساعي لسدها بالسيل القويمة » وقد حفزت 
هذه النزعة الشريفة جماعة من المشتغلين بالءلم والادب في يغداد © فعنوا 
بمناقشة الموضوع مع طائفة من الاساتذة المصريين الذين أمدّوا مدينة الخلفاء 
في بعثة الجامعة المصرية في الشتاء المافي © فاستقر الرأي على تأليف 
جمعيات في ديار العروبة تتخذ واسطة الاتصال بين المفكرين فمها » وأن 


تسلك هذه الجمعيات الطرى امؤدية الى توحيد الثقافة العربية الخ . » 
ومن هذا البحث أريد أن أخلص إلى أن فكرة القوممة ومفاهيمها 

قد نضحت في صدر أستاذنا الزرات في اثناء اشتفاله في العراق > فاما 

عاد الى مصر وأنشأ الرسالة كانت يق جلة الرسالة القومية الحاملة لواء 


الدعوة الى العرودة وعرسما ف ذفو س قرامًا من سا الشعوب العردية 7 


لقد اشدد الحدل توممل دن ثفر من مدل يدوحجيه ص الاستعورن 
والمستشرقين ينزعون نزعة إقلدمية » هذا دقول بالفرعونمة وذاك يةول 
بالفيذيقية » وذلك يقول بالبريرية . واتهم أساتذة كيار من أمثال طه 
حسين والعقاد » بأنهم تنكروا للءعرودة » وكثر اللغط وال+دل حول هذا 
الموضوع “* وتوضحدت الأفكار وصءدعدت المفاهم 0 ووصح ما كان ممهما > 
وتخلص الكتاب من كثير مما كانوا يعون فيه من الأخطاء والخلط في 


مثل التعبيرات « الأمم العربية » والصواب الشعوب العربية »© 
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« الشرق العربي » وكأن المغرب العربي لم يكن أهله عريا . 


ومثل « إحماء عظياء الأمرق » وبريدون به عظاء الآمة العريية لآن الشرق 
دشمل الهند والفرس والصين والمابان الخ ... وإلى القارىء الكرم خلاصة 
من المقالات فيها الدلالة على التدول الكبير الذي أحددته التوعمة القومية 
وشبوع فكرة العروبة في كتاب مصر يفضل الزيات وكتاب رسالته . 
من تلك المقالات التى 5تبها الزيات في القوه.ة مقاله المشهور ( فرعون.ون 
وعوقية افق كنز لف ارين ف الأقطان العزيلة ف بوضدى: عل لاي 
أقلام الككتاب . قال : 


د عفا الله عن كتابنا الصد-فيين © ما أقدرهم على أن يثيروا عاصفة 
من غير ربح © ويبعثوا حرباً من غير جند ! 

حلا ليعضهم ذات يوم أن يكون بيزنطي] يحادل في الدجاجة والييضة 
ينها أصل الأخرى ؟ فقال على هذا القياس : أفرعونيون نحن أم عرب؟ 
نقم ثقانا على الفرءون.ة أم دتمممها على العريدة ؟ 


أ 
أ 

نعم ! قألوا ذلك القول » وجادلوا فبه جدال من أعطي أزمة النفوس 
واأعنة الاهواء . دقول ها : 00 فرعوشة فآ كون »© أو 0 عرسة 
فتكور: © ثم اشتبر بالرأي الفرعوني اثنان أو ثلاثة من رجال الجدل 
وساسة الكلام م فسطوه فُْ المقالات وأبقوة بالمناظرات 2 ورددوه ف 
الحادئات » حتى خال بنو الاعمام في العراق والشام أن الأمر جد » وأن 
الفكرة عقمدة » وأن ثلارة من الكتاب أمة ل وأرك مسر ا النلاد 
العربية قد جءات امآ ذن مسلات > والمساجد معايد » والكنائس هباكل 


و العاماء كيه 5 


مهلا دي قومنا لا تمندوا دشهوة الحدل على الحق » ورويدا بي عمنا 


لا تسيئوا بقسوة الظن الى القراية » فبأى شىء من هذا بتّارى إخواننا 


؟ك 


الحداءون » وم لو كشفوا في أنفسهوم عن مصادر الفكر ومناسم الشعور 
ومواقع الالحهام » ارأوا ااروح العربدية تشرق في قاوهم ديناً » وتسري في 
دمائهم أدبا » وتحري على ألسنتهم لغة » وتفيض على عواطفهم كرامة . 


لا نريد أن محاجتهم بما قرره العاماء الحدثون من أن المصرية الجاهاية 
تنزع بعرق الى العربية الحاهلية © فان هذا الحجاج يقطم فيه النفس » 
ولا ينقطع فيه الجدل . وكفى بالواقم المشرود دليلاً وحجة. هذه مصر 
الحاضرة دقوم على ثلاثئة عم قرناً وثلث من التاريخ العردى نسحت ما 
الدى د«صمحع ف الدم 0 وددور ق الأعصاب . وددقم بالحاضر الى مستقيل 
اثأبت الاسس شامخ الدرى عزبز الدعاثم . 


أزهقوا إن استطعتم هذه الروح » واوا ولو بالفرض هذا الماضي » 
ثم انظروا ما يبقى في يد الزمان من مصر . هل يبقى غير أشلاء من 
بقايا السوط © وأنضاء من ضحايا الجور »> وأشياح طائفة ترتل « كتاب 
الأمواج ») » وحماه ضارعة تسحد للصخور وتعذو للمحماوات > وقمور 
دهسية الاحشاء ايتلعت الدور حقى زحمت اانتفاخما الارض © وفئون 
خرافية شغلبا الموت حتى أغفلت الدنما وأنكرت الماة ؟ وهل ذلك 
إلا الماضى الأبعد الذي تريدون أن يكون قاعدة اصر الحديةة »2 تصور 
بألوانه 4 وتشدو بألحانه » وتحما را بروحه ؟ ولكن أبن تحسون 
الله هذه الروح ؟ إن أرواح الشءوب لا تنتقل إلى الأعقاب إلا في نتاج 
العقول والقرائح »> فبل كشفتم انب افيا كل المو<شة والق.ور الدم 
مكتية واحدة تحدثيم عن فلسفة كفاسفة الدونان وتشريع كتشريع 
الروء.ان ودُعر كشعر العرب ؟ أم الحقى أن مصر القديمة دفين فنيت 
روحه مع الآلهة » وصحائف موت ذهب سيرها مع الكهنة ؟ والخامد 


إلا ددعث حمأة 0 وااحامد لا دلد دركة . 


١77 


لا تستطيع مصر إلا أن تككون فسلاً من كتاب امحد الءربى » لأنها 
لا تحد مدداً لحرواتها » ولا سنداً لقواتها » ولا أساس] اثقافتها إلا في 
رسالة العرب . أما أن يكون لأد.ها طابعه ولغتبا لونه فذلك انون 
ااطنبعة ‏ * ولا نثآن. اننا ولا لحري )فيه لآق الآدات: والفدوة 
ملاكبا الخال » والخمال غذاؤه الحس »> والحس موضوعه الديئة » والميئة 
حمل من أعمال الطبيعة يختلف باختلافهبا في كل قطر © فإذا لم يوفق 
الفنان بين عمله وعمل الطسيعة > ويؤلف بين روحه وروح الميئة » فاتته 
الصيغة المحلة وهي شرط جوهري لصدقى الاسلوب وسلامة الصورة . 
وقديا كان لون الآدب في الحجاز غيره في نحد > وفي العراق غيره في 
الشام . وفي مصر غيره في الانداس »> دون أن يسبى هذا التغاير دعوة 
ولا أن بلحتى به أثر .. انششسروا ما ضت القدور من رفات الفراعين » 
واستقروا من الصخور الصلاب أخبار الطهالكين ؛ وغالبوا الللى على ما 
بقي في يده من أكفان الرمم © ثم تحدثوا واطيلوا الحديث عن ضخامة 
الآثآر وعظمة الندل وجمال الوادي وحال الشعب » ولككن اذكروا دائًاً 


« وار 


أن الروح التى تنفخونها في مومياء فرعون هي روح عرو 
اللسان الدى تنشر ون ب4 جد مهدر هو اسان مهس ف أن القممار الدى 
توقءون عليه التاق الذيل هو قمثار امرىء القدس 0 وَأ أثار العرب 
المعنوية الى لا تزال تعمر الصدور 5 السطور وتغذى العام هدى أدعى 
إلى الفخر © وأبقى على الدهر » وأجدى على الناس من صفائم الذهب 
و<نادل الححارة . 


انما تتفاضل الآمم بما قدمت لاخليقة من خير » وتتفاوت الاعمال 
بما أجدت على الانسان من نفع . أليس «الخزان » خيراً من الكرنك » 
والأزهر أفضل من الأهرام » ودار الكتب أنفس من دار الآثار؟ 


03 


وني آدابها على الآداب العربية والغربية » وفي عامها على القرائح الأوربية 
الخالصة . أما ثقافة (البردى ) فلدس بريظها صر العريية رباط © لا 
بالمسامين ولا الاقباط '('' . 


الزيات من دعاة الوعى القومى : 


من مقال نسدره دءثوان < مصر وأخواتها » ف 3 مارس ه9١‏ »4 
-حاء قمه . 

ه كأنما السؤال من الناس كسوؤال الناس »2 لا يتفى مع الرخاء ولا 
من وراء الحدود »© والوحدة العربية فى البلددن على الرأي الاغلب حديث 
خرافة أو حديث بجامة © فلولا الأدب الذي يجمع الفؤاد بالفؤاد » 
ويريط البلاد بالبلاد » ويصل الأحفاد بالأجداد » لظلت منايت العرودة 
ومواطن الاسلام أغقالا" لا غرف #در أرسهام ال دل 


يكون مع الغنى > فإن مصر والعراق يكادان من سءة الميش لا يذكران 


زوب الضرى بك اتثلكتان العرك: 76 كول ٠١‏ له نميا رين عل نمه 
عتّب الحبين على الهجر © ولوم الأقربين على القطيعه » وعذل الجيرة على 
التخادل > فعلقى معاددر الملوم ا حرج فى منطق عي ودفاع غير ناهض © 
ثم يزداد حرجه وتتحاذل ححجه كلا رأى قلوهم تزخر يعواطفه » 
وصدورم تحيش امائيه » و السنتهم تضطرب بأخياره » ونمضتهم تسترشد 
بنبضته » ووجبتهم تسير مع وحبته . فصحفه تقرأ» وكت.ه تدرس ©» 
وسماسته تحتذى »> وزعامته دسم . ثم خصومته هي هم خصومة 2 و5ومه 


لو مهم أهل 0 وبلده لبلادهم قملة 0 حمشلل دقول لنفسه ق والخكدل 


.ا١وعس وحي الرصالة وسعا .و دا‎ )١( 


والمجب يتعاقيان على وجبه » إن وطني مترامي الحدود »© فااذا أحدا.. 
على الضيق ؟ وقومي ضخام العديد » فاماذا أحصرهم على القلة ؟ وجيراني 
كرام يصفون المودة ويصدقون العطف ويولون المعونة » فاماذا أجعسل 
بيني وبينهم سداً من الاهمال والغفلة ؟ إن الأمم القوية الناضحة لترخص 
الأموال والأنفس فى التمكين لأده! ونفوذها وعروضها في الشرىق © 
فكيف نعرض نحن عن ذلك > وهو بأتينا عذواً عن طريق القرابية 
والنسب والوحدة فى اللغة والادب والمشايهة في الحظ والحالة ؟ » وختمها 
دقوله : «إن من وراء حدود]ا با قوم آداما لا تقل عن آدابتف#ا 
حفن أن “تعفد ٠-4‏ وكنويا تتصل دبا نداينا حي أن دول # توايوانا. 


تفتقر إلى انتاحنا ينيغي أن تككشف » أما النظر فى حدود البحر » 


قادمان يفرق اليصر ويجمع الخطر ودنجم يقوميتنا وأمانينا على الغرق..» . 


5 


مر بِقَءَ الذاري المساري 


كان الزيات يسككن في السنة الأولى من حسساته في العراق 2 السنة 
الدراسية بدعروه١‏ ب صنره؟ 2 بست قرب دار حريدة الزمان الكائن عحلة 
الممدان » اختارها لقريها من امدرسة التى اتخذت معهداً المعامين العالية » 
فكان إذا وجد متسءا من وقته عرج على حديقة الثادي المسكرى » 
يغشاها عند الصاح الماكر ©» بحتلى بحاستها ويتنسم عبير أزهارها > 
ويتبرد بأفاء أشجارها فكان لجتلاها الساحر أثر فعال في إبداع ذلك 
الوصف البارع الدي ديه قلمه البليغ في وصف تلك ( الحديقة ) » قال : 


كان الذاها أتترقة من خال انعداذ وقفة'ق حديقة ( التادئ السكرىئ ) 
كل صباح »> فككنت تراني أحرص عليها حرص العابيد امتحنث على آداء 
صلاته » أو العاثى الماوجِّد على لقاء فتاته . كنت أَغشى كل يوم هذا 
الحتلى الساحر في رونق الضحى أو في متوع النهار » فأجد الشءس قد لآلآت 
ذوائية النفل: وغواتره اليو وراك دك ترشيت الظلال: لدت 
من خلال الشجر ؛* وبينات الهديل )١'‏ يبحثن كمادتهن في عساليج ''! الثين 

)01 دناتي الهديل 0 كناية عن الخام 5 

(؟) العساليج : جمع عسلوج ٠‏ وهو ما لان واخضر من أغصان الجر . 


وأغصان التوت بأرجابن ومناقيرهن © وهن برجّعن على التعاقب ألحان 
الخريف . وأرى الحديقة مط.لولة النسات منضورة الزهر » تتنفس 
بالفاغية ''' تنفس الطفل الحالم » فأشعر بالسكورت مرهوب الجلال © 
نس الوحشة > يعمق ثم بعءعق حى تكاد تسمع يأر ض '") الثمسات وهو 
ينبت » وأجد النادي خلواً من أهل » فلا تحد إلا بستان) يعمل في صمت» 
وغلاماً يكنس في هدوء » وطفلين جميلين محيئان أحيانا فيجلسارن في 
الشرفة أو يمشمان في الحديةة » فلولا نشوز خادمه) الكبل ؟ ومتظر هندامه 
الزري الشكل » لمسيتها زهرتين من زهورها أو عصفورين من طبورها . 
فأسير في الروضة «تد الخاطى مرسل النفس مرهف الحس »> تارة بين 
مماشلها » وتآرة فوق حواشبها » فأقف عند كل سحرة » وأحمىي كل زهرة » 
وأسأل الامّيتة الوليدة بالأمس ما حظبا الءوم من سر الحياة ونعقة الوسدوة؟ 
ثم أصعد درجة الى الشرفة » وأنعم ساعة بتلك الوقفة © أتنسم هواء 
النبر ملء رتت" © وآخف جملة المنظر ؟جامع عبني" » وأي منظر سحر 
الطرف ويلك الاب كبذا المنظر الفاتن ؟ الحديقة من ورائي تضوع بالنسيم 
الأريج » وتروق بالرواء المب.ج » وتروع بالسكون الملبم » ودجلة الخالد 
من أمامي تتجاوب أصداء الأهم خافتة في لحجه »© وتتبادى خفاف 
القوارب راقصة يبن أءواجه » وأنا بين الشحر والماء » كالطائر بين الأآرض 
والسهاء » يسح خاطري في أجواء الماضي القريب واليعيد صاعدا إلى 
فكرة »أو هابط] على ذكرة »أو حائمًاً حول منظر كبذا الماظر » تدفق 
به قلب في قلب » وامتزجت فيه نفس بنفس » وتحمعت الاحلام والاماني 
كلبا فوفى رقعة صغيرة من اوقفة وعقت سرحة قمذأنة و ووظهة ل 


تظان” هذه الحديقة فرحاء > قد تأنقت فمها يد الطسيعة وتألى .ها فن 


)001 الفاغية : كل زهر له رائحة . 


(:) بأرض النبت : أوله . 


١١ 


الانسان » انما هي مربّم من الأرض على قدر ما يتسع له فناء كبير في منزل 
فخم » يشقبا مشيان معروشان قد تعارضا على شكل صليب »© فقساها 
الى أربعة أقسام سواء» وفي هذه الأقسام وما ألحى بها قام دوح السرو » 
وبسى سرح الكافور » وانتظمت على جوانب ماشيها أنشجار النارنج » 
وانتثرت على معظم أرضها ألوان قلدلة من النوكر اميل والورد المطر » 
فساؤها ا ترى - للشجر » وأرضها للزهر » وجوها للعطر > وهي كلها 
انوع من الجاذبية يعلها على بساطتها فتنة الفنات وجنة المفكر . 


ليت شعري »ما مصدر هذا السحر الدي يشم في عمنى » ودشمع في 
نفسي كلما دخلت هذا المكان ؟ أهو ذاك المئاء المآكل الذي يقوم في 
جتوبيه كأنه المعقل البالي أو الدير المبدور ؟ أم هو ذلك اأازيج العجيب 
من جلال القدم في المكان » وجمال الطبيعة في البستان » وعظمة الحياة 
الماثلة في النبر ؟ 


ليس الروح العسكري في هذا المكان الشعري «ظبر ولا أثر » ها 
تعهده من الخثوئنة ف الشكنات 2 والعئف قَّ الحركات ( والقسوة قَ 
النظرات والكامات ( مول هنا إل دوق ؤنان 2 ورقة شاعر 34 وهدوء» 


كادت هذه الذواطر الجريئّة الملحة تذهاني عن حديقي ©» والموم عمد 
من أعياد الطبيءة » برزت فيه عارية؛من الحلل » غانية عن الحلى . والخريف 
في العراق هو الربي.ع احترقت غلائله الوردية في لظى وز » فهو على تحرد 
أرقية ن: الانن ار والآزهار » وتحجب ممائه أحيانا بالفيوم وأحيانا بالغبار» 
جميل الدسمات » عليل النسات » رفاف الأدم . فا نحن أولاء بين أعقاب 
الخريف وطلائع الشتاء » والشمس لا تزال في ثغر السماء ايتسامة حلوة » 
تضاحك النبهر الحمدب » فتزيده طلاقفة » وتداعب الزهر الكئيب » فتكسيه 


١9 2 (ه)‎ 


أناقة » وتطالع الحو المقرور » فتّقسه حرارة » وتصارع برد الموت في 
أوراق النارنج وأطراف التوت » فتطيل بقاءها فترة أخرى من الزن . 
وهذه اليامات السوامع ما زأن يأوين إلى أعالي الشجر © ويمرحن في 
الضوء » وينعمن بالدفء > ومتفن بالأهازيج كأنهن في أمنة من حلول 
يثاير » وهو متهن على لبال قلاثل . وهلىا دجلة السعيد دتنفس موحه 
بالنعم » ويطفح غرينه بالذهب ويقذف تياره بالغثاء والزيد » بعد ما 
يخدره القيظ فنش حقى انتكشف ضخضيره » وانقطم خريره » وكاد يزحف 
الشتّوط والزورق فيه على القاع » فالبواخر تصعد صافرات في سرعة » 
والأطواف'' تنحدر صامتات في بطء » والقفف تعبر موقرات في هوادة» 
وكوازت الفاديق وزو ارق لاحن عارص .رضيادى بق فاته تمن 
كأنها الأواطر الخائرة في الفكر العميق > والطيور الصائدة تحوم على وجه 
الماء بأجنحتها الشبهب -ومان الآمال على ستر الغرب الصفرتى »> والبجعة (" 
الملكية تطمن ف صدور أأو جَ منقارها الطودل العر دض © وهي تسمح عه 
في حمى البدت العتيق » وأنفاس دجلة اللاهث من عبء القرون تتصاعد 
إل حاملة أنين الأمواج وخفق الجاذيف وغاغم الكرخ ©» فتختاط 
بتجاوب اليام على الشجر » وتناوح الرباح بين الغصون » وحشسرجة الأوراق 
الذاوية على الأرض » فتتأاف من هذه الأصوات الخافتة موس.قى روحمة 
شجية > تبعث رواقد الأحلام » وتثير كوامن الآلام » وتقطم بين النفس 


(١ )‏ الأطواف : ممع طوف وهو الردث وحموه أرماثك 4 رهو ما دهعرف بالكلك, والقفة 7 
دوع من السفن العراقمة الأثرية مدورة ومقءرهة يرا جم تاريخما الى عولد الكادىان مطلمة بالقار 5 

(؟) البحمة كانت تعيش في قصير الملك فيصل الذي يقابل النادي المسكري ويم على 
النبر » ثم اتخذ مجلس] لانواب والأعيان » ومن قبل كاتف مدرسة لاصنائع في المبد الءئاني » 
وأصمح الموم مقراً للأشفال العسكرية . 


ري 


إيسه يا دجلة' يا سجل' الأمم وراوية العصور » لشدة ما فنيت في خريرك 
ضحكات © وامتزحت بتميرك دموع > وخفدت ف ضير ك زان ! لقد 
زأفك بالاستينن ضارعا قد لصى خدك بالا رضن حتى هد يوضك الخائض» 
وهدت حماتك حتى أوشك أن يسكن عرقها النابض »2 ثم رأيتك الدوم 
وقد غاث للك الغيث » فجاشت يناببعك الثرة بالناء والثراء والقوة © ثم 
أقبات كدأيك منذ آلاف السنين 'مدوتي الدارات » صخاب اللج » تعرض 
هذا التعم ملحا على ينيك » فيعرضون عنه إعراض البطر > ودؤثرون 
على فيضك الممون ودق المطر > ثم ممذون كبرياءك با أيا الحضارات © 
فيجعلون مبلغ همك حمل الأرماث ونقل القفف »> فهل يعجمون إذا فار 


١ 


متو اضلا 2 وسعما مدعو بالتفكير والتعقل ( وكان قلمة دش بالحماة 2 
ويعمر بالآمال » وكانت نفسه تتطلع إلى معالى الأمور برغم عوائق 
جاء إلى العراق برغية من أهله » ويطلب من زعمائه » وسعى من 
أصدقائه الاذكليز الددن أوادو ا أن دكفروا عن خمانةم-م له » وتنصاهم 
ما وقع من حلفاهم الفرنسيين © وإخراجهم اياه من سوريا» يعد أرف 
أسس ملبى) كان معقد الرجاء وموضع الآمال العربية . 
وما لحنت دوم-ا عرفت تفوس المغداديين كيوم وصول قصل 4 لأن 
العراق.ين رأوا فيه معقد الآمال » فى تحق.ق الاستقلال . 
رأيت بعيني فرحة العراقيين وأنا منهم - وكنا طلاب دار المعامين - 
نخف بسيارته » والجاهير كتل متراصة كااموج خلف سيارته وأمامهبا| 


فل 


والدشر يعلو الو<وه » ٠‏ والحوسات ©» تدويى ثى الفضاء » وزغاريد النساء 
تستقبله من شرفات الماني وأعان لطر : ١‏ 

ورأيت العراقيين يبكون فيصلا » ومواكب البغداديين لآ الشوارع 
والطرقات والساحات . ياطمون صدورهم على فيصل ©» 3 فقدوه يوم 
تلاطمت الهن وتألب على العراق الخصوم ١‏ ولآن بفقده ضاعت آمال » 
وتبددت جبود > وخايت مساع » وخيف على السفينة أن تتقاذفها الأمواج 
من كل مكان » بعد أن فقدت رباتها القدير . 

فكتب الزيات مقاله الأسموعى فى ٠١‏ أبلول سئة خم#؟١‏ بعد ثلاثة 
أيام من وفاة الملك فصل » فقد كانت وفاته فى « يبرن » من الخههورية 
السوسيرية لملة السابع من أيلول . قال الزيات من ذلك امفال : 


د قلما نعاه البرى الى الآفاق » فزع الناس إلى الشك © يدفعون به 
هول الخطب »© ويرحام لعضوم بالظنون ؛ دعلاون به بفمّة الحادث »2 وتعذر 
على العقل أن يفهم الموت مقروناً الى فيصل « صقر قريش » 24 وقد كان 
الى أمس دقطم بعزمه الجبار أجواء الشرق والغفرب حاملاً في يناه 
العراق » وف يسراه سورية » وفي قلمه « دولة العرب » 2 ثم انجلى الشك 
وانجابت الظنون » فاذا العراق » واذا سورية » واذا العرب أمام الفاجمة 


الى راع النفوس ع( وضرامت الانفاس ل وفوضت حصون الرهل 520 


م يمزع العرب حين نعى الناعي اليهم فيصلا على نفس كسائر النفوس 
تغوص في اج العدم » وانما جزعوا هذا الجزع المهالم على آمال أمة » 


)١(‏ كان العراق قد خرج لوه من تمع ثورة الآمُوريين » وكانت المحافل السماسية الغربية 
وصحافةبا ود تأليت عل المراق » وراحوت تلمدد دما و شنا ل وترهمةا بالممحمة والتوحش 0 
و2,مةا بالتمصب . وكان فصل اشحب هذه المفتريات » ودفمد أقوال الصحاقة , فق هذا الظرف 


المصمب ء وقف القلب النايض .. 


١ 


بوه وضة 6 ومستوسسل. فكزة » لآن املك الغراق كارن «عتاط :هده 


امال © وفوف هينه اللوينة 4ب وعةة عدا الس 
وهم حيود ؛ و : 


ومن المحب أن كون مصدر هلا الجزع 2 الزعساء ا 0 
لا لوم فغاأن هده الكثرة كانت داءًا ال على وحددة العرب 6 
إذا لم يقم على رأسها زعم يعتمد في قيادتما على سلطان الدين وشسرف 
الذسب »> وقد اجتمع الملك فيصل مع هاتين القوتين » عقل كيس >4 وخلق 


الآأمة النامضة ث2 تدهم كامتها حول ران م( و دو دل وحبتها وراء خطاه . 


وقال : 

« عرفت حلالة ملك العراق © أثناء مقامى سسغداد » معرفة ودوق 
وخيرة » وكانت حال البلاد فى ذلك الحين منة ايتلست بها كفاية الملك 
النابغ » فالانتداب البريطاني كان قبل الملكية يعمل في العلن » ويحمل 
التبعية » فأصيح بعدها يعمل في السر ولا تبعة عليه . والحكومة العراقية 
كانت يومئذ بادية الدلى مزقة الجوانب » لا تستطيسع يخروقهبا أن تستر 
العرش © فالملك يحم الوضم كان يستر الانكليز » ولكن الوزارة بهم 
الضعف كانت تتلكثفه © فكانت أوزار أولئك وأشطاء هؤلاء تحمل فى 
رأي المعارضة والشعب على الملك » وكانت الحاشية يعيثها تنفض ظالة 
منازعه وعقائده وأعكانمة ناقد مدهرد طموح 0 لا دصار على دقص ( ولا 
غفل عن خطأ .. فقدار في نفسك كيف كان مصير الملك لو كان غير 
فصل ١١!‏ 5 


)١1(‏ كان العراقدون يتبمون فمصة أنه عاليء الانكليز » ودضام في ركابهم » وينفذ سراستهم. 


تل 


اضطلم الملك فمصل وخده يأعباء الملك وام والزعامة » في هذه الحال 
المفطرية © فكفكف بحكته من شرة الانتداب © وخفف محتكته من 
عسف الوزارة » ولطف محادسه من غضب الشءعب © وصراف من درون 
الدولة على قدر ما يسلم الرأي الحصيف من خيث الاستشارة » وضعف 
الوزارة : ثم سبل حجابه لأمراء العشائر ورؤساء الطوائف وزعساء 
الأحزاب » فاستل ما في صدورهم بالقول اللين والعتاب اين والشخصية 
الجذاية » حتى كان الرجل منهم يدخل قصره وهو عليه » فلا يرج منه 
إلا وهو له . ثم نظر إلى خارج العراق فرأى على حدوده دولاً يتنزى 
في صدورها <قد الماضي © وطمم الحاضر . فزار تركسا وفرنسا 
وإيران » فأحال غداءها صداقة > وسفاءها مودة . ثم اجتمع يملك 
الحجاز » وأوفد إلى امام اليمن » فأحم أواخي المودة بيئها وبيئه . 
ثم هداه تفكيره العملي المررت أن يعالج الانتداب البريطاني بالمصانعة 
والموادعة حتّى انتبى به إلى نوع من الاستقلال يحفظ الكرامة ويعين 
على النبوض . 


دخل الملك فيصل العراق دخول الإمام الحسين » لا مال أمامه ولا 
جند خلفه » ولككن الحسين جرى على سياسة على فهلك » وجرى فدصل. 
على سداسة مغاوية' نملك . ثم اعتمد في تأثيل ملكه وإنهاض شعيه على 
الإخلاص العامل © والجدا الازيه » وتحامل فى ذلك على دمه وعصيه 
وروحه » حتّى ذهب فيصل شسُهيد الواجب »2 كا ذهب الحسين شهيد الحق. 

كان املك فمصل ملكا من طراز خاص » واعله كان أقرب إلى خلفاء. 
الصدر الآول منه إلى ملوك اليوم : كان ناصع الظرف © جم التواضع » 
رحب الآناة » طاهر الموادعة ©» زاهداً ف أمهة الملك » عازف عن مظاهر 


السالطان م( فلا دج دشحية 0 ولا عددى قَْ حرس 2 ولا دتشدد قِ دحاب ».. 
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وفي صباح أحد الأيام غدا على المدرسة الأمونية| الابتدائية » فقفى 
ردحاً من الزمن فمها » ثم سحل اسمه في ثبت مدرسبها"٠'‏ . 
ف 


« كان املك فصل 


أ4مة . وهو فى الاقطار العربية دو سدس نوضة ومثل فكرة 6 ورسول 


العراف ملك دوله م( ورئدسس سكريهة ورعم 


وحدة »© وداعية سلام » ومعقد أمل . فإذا هفت النفوس حزعاً لفقده » 
واستولى على العرب الوجوم والخحيرة من بعده ©» فإن في مت:طتى الحوادث 
وطبيعة الور ما دسوع هدا الجزع 6 وتعلل هذه الحيرة . 


« وكان من أجمل مظاهر ديقراطيته الأصبلة » أرن تراه في 
شارع الرشد أو في طريق الصالحية »> يقود سيارقه يده > ويشق 
طريقه بنفسه » دون ربيئة من خلفه © ولا طلمعة بين يديه » فدسيقه أي 
سابق » ويزاحمه أي سائق » وقد تيكر ذات صباح الى مدرستك > أو 
ديوانك » فتراه في ذرور الشمس قد طلم عليك بوجبه المسذون »> وقده 
السمبري الممشوق » ورشاقته الرياضية البارعة © فيسلم عليك » ويتحدث 
اليك » ثم يتعبد المكان » ويعرف العمل ©» وبودءلكُ بايتسامته الرقيقة » 
وماحوظته الدقيقة . 


دعا هرة موْتمر المءامين العراقئين » إلى الشاي في حددقة قصره >» فكان 
بحاس الى كل منضدة من المناضد الكثيرة جلسة يفاكه أهليبا نحلو 


خطبة جامعة » تنى في سياقها أن يكون معاماً مع المعامين يؤدي إلى الآمة 


١)‏ ( كانت تشغل معدى مدرسة الاتماد والترق وود ازيل بناؤها وأصمح ساءحدحة أرقف 
السمارات ونب مبى ادارة اساله الماء العامة 1 


5 


هذا الواحت: المقدس 30١‏ , 


حكى الأستاذ الككبير ساطع الحصري أن وفد الأساتذة المصريين 
أخذم العحب وأذهلتهم الدهثة لديقراطية الملك فيصل يوم دعاهم إلى 
مائدة الإفطار » وكان الوقد الجامعي برأسه أحمد أمين ويصحيه السنهوري 
والعمادي » وظلوا أياما «تحدثون عن ظرفه وتواضعه ورحابة صدره 
وسعة اطلاعه » ويقارنون بين ما عندم فى بلاط مصر من الححاب 
الكثيف »> والتعالي على الخاصة يله العامة » وكان قد سهد هذا الإفطار 
الأستاذ ساطع والزيات وبعض أدياء يغداد . 
الزيات بصحبة الملك علي 

كان الأستاذ الزيات كثير الاصدقاء » له من وقته الموسع > وتخففه 
من واجيات البيت والعائلة ما يفسح له المجال لهذه الزيارات التي يقوم 
بها في أماسي الأيام وضدوات الجمعمة © فتراه في الصابونجية في زيارة 
الزهاوى » وبصحمة الشاعر ويعريته يفدو إلى ندوة الجعة فى بدت 
الدفتري » ودفشثى حريدة البلاد يقضفي بعض الوقهت مع مديرها انيل 
بطى الصحفى الأديب »> ويزور نادي المعلمين ودصحب الاستاذ مصظفى 
على 5 زبارة الرصافي »> وبحضر في أصائل الأنام بجلس الملك على بن 
الحسين الذى له دوق أدبى مرهف . فإذا عاد إلى غرفته فى بدت 
نفدو ©» ا و من تلك اللقاءات > ورسم خطوطاً جلنة م 
ملاحهم بقمه الفنان » فيعرض قسماتهم بارزة » ودصور صفاتهم راضحة ©» 
من ذلك ما كتمه في الملك على . 

فال : - 

دكان رضوان الله عله مثال الفطرة العربية النقمة » يقبل على 


)000 كان ذلك دقل مِوٌعُو عام 0 وكنت ود حضرت هده اللأدية السخية « وامدمهعت الى 
خطايه الارتدالي الذي ألهب نقوس المعهين وطنية ٠‏ وأشاع في نفوم الرفى عن حرفتهم . 


يسن 


زائره بأنسه 4 وعمكن ل1لسه من نفسه » ودزدل القوارى دان >د دده 
وبين ميخصه م( حدى دصدر عدمهةه الوارد عليه 2 وق ذهئه صوره من 
حلاله لا ول وق قلنه عاطفة من دددسة4ه لا تزول 20 وى نقسة اثر 


من داته لا دعفو 8 


لازيلك ف روعت سيق «تاحاة مود اذغ 4 بولا قاد نات © 
ولا دهاء السياسي ل سورة املك » وانما تحد في خلائقه فوحة المحد » 
وتقرأ في ملاحه عنوان الطيبة »© وتعرف في حديثه لحة السيادة » 
وتذاكر في ذبرات دوته ولحظات عينه ولفتات دهته »> ذلك الروح 
القوي الذي أنيث في موات الوجود من بني هاشم » . 


وقارت يديه ودينا مه فمصل فأعطى 01 واحد ام صورة صادقة 5 قال : 


وحم قصل في شروق ملك عائد » فكان عزمة لا تسعهاأ قدرة ©» 
وفكرة لا يحصرها أفق > وطمو-] لا تحده غاية . ولآن علدا حم في 
غروب ملك بائد » فكان أمراً لا يعضيه سلاح »© وأملا لا ينرضه جناح 
وصلاحا لا تواتيه فرصة . ثم كان مصير الرجلين مصير “خلقين مختلفين » 
خلق اتسع لدع السياسة © وثشيه المسم » وفوا الافوس» ا وا 
انحصر يبن حدود الشرف الموروث » وسئن الدين المدبسع » وتقاليد العرب 
الحتومة . وكان قصره القائم بالكرادة على الشاطىء الأيمن من دجلة 
بلاطا للجلالة الحائرة بين الحجاز والعراق وسورية » 'تقضى#آبين أبهائه الأمور 
الجسام » وترف على أفنائه » الآمال الماسمة 4 ولكن” حماة بغداد 
الدافقة بالنعم الغارقة في اللذة » لم تستطع أن تنسي الملك الحزين عرشه 
الصخري في الوادي الحديب »© فكان لا يفتأ يحن إلى ملكه المغصوب 
حنيناً شعرياً صامتا دذيب الكلى » ويستوقد الجوانح » إلا أن أثره كان 


لا بين تحت مسمة الملاك إلا ان دخل فى أمره ووقف على سيمره. 


١4م‎ 


و كنت كثيراً ما أقضي أصائل الأيام في حضرته * وكان مفتي ١‏ 
يغداد دومملل للا دنقطع عن مكأسة 5 وكان املك ع رححره الله ت عطاف 
علي ملخمشسوء فما أظن جيه للأدب 2 وهمله إلى مهم 2 507 بالغر يب ٠.‏ 
فو عدت أن ثائلى اللديت 4" يولكق الماق ساعة اش رعل عرئ” عق 
حقه أن يقول في كل ثميء > وأن يحبب عن كل شيء © وهو لا ينطق 
إلا بدت من الشعر أو أثر من الحديث أو آية من القرآن . أما ارتماط 
ما دقول ع امهم 6 فلك ما كنا تمحر داء) عن قيده : كان الملك 
سدا الكلام 4 قلا كاد عدي قدسه حدى نقطعه المفي بكاية عرضمة 2 
أو مسألة فقبية . فأرفع طرفي إلى الملك لعلي أرى عزة الملك تشم في 
عمليه 4 أو تور قُِ وحدههة 2 فلا أجدة إلا اسم لمتكم م( صاغماً 
كالاعل » هادئا كالشماع الشاحب في شفق الخريف . على أنه كان يصحح 
ما يقمش الشيخ من الشعر » وينتف من الأمثال »> ويتخد ذلك مادة 
للحد_ددث « وموضوع] لفثار 35 فدسةر قوله عن دوق صاف ودصيرة 


نافذهة » 


تت 2 رسكم حدس دادر م الدي كان 2 أساطين الفكر ودهاقين 
السياسة في العراق » ومن رجال الجد والعمل . رافق فيصل الأول يوم 


تولى أمر العراق »© وديّر مالءته » ووزر في الوزارات العراقمة أغلبها . 


)١(‏ المفتٍ اللقصود الشيخ يوسف العطا كير فقباء يغداد وخير من كان يدرس الجلة في كلية 
الحقرق ل أضابه قِ أيامه الأخيرة مر ض عقل اسائه » كان اس إلى الشمخ ابراهيم الرادري كل 
أمسية يقرأ له على ماء فيبل به فمه » فاذا صادف أن حضرت طلب إلي أن أقرأ له في كتاب 
أو مجلة أو ديوان شعر . ركان ددوان الراري بزدحم بالزائرين رحممها ال ورحم أيامه) » كانت 
مطمئئة والناس فمها 2 بلبنءة دن العدش الذي 5 


١16 


وكان يتصرف عن فكر ثاقب ©» ويعمل حزم دائب »> ولكن السماسة 
مع النفوذ الأجني غول © ومع الشعب الناشىء خطر على صاحبها » ومع 
الحاشية الطامعة صاحبها دقف على فم البركان . فراح رستم ضحية 
الجبل والطمعم والتعصب . وصفه الزيات يحذر »> وعرض جل خيره 
باقتضاب »© فقال : 


«ورحم الله ردتم حدر © لقد كان وحده فصلا في تاريخ العراق 
الحمديث > وإذا كان في بعض حوائي الملوك رجال للبو والزهو 2 
وآخرون لاتحسس والتمويه » فإن رستم حيدر كاري فى حاشية الملك 
فيصل رجل الجد والعمل . ول أر في المهاجرين إلى بغداد مسع صقر 
قريش أعم ولا أفهم من رستم حيدر وساطم الحصري . وقد أبلى 
الرجلان في اذكاء النرضة العراقية البلا الحسن © هذا في ميدان القافة » 
وذاك فى ممدان السماسة . وكان بينها مشابه من جبهات كثيرة » فكلاها 
مستقل الفكر له في كل مسألة رأي © وعلى كل رأي اعتراض »2 وكلاهما 
متقن للعمل يتقصّى أطرافه » ويستبطن دخائل » وكلاهما صاب الرأي » 
يعسيك أن يتابعك على ما تريد . وإذا كان بين الرجلين اختلاف >2 فهو 
الاختلاف الطبيعي بين رجل السماسة الذي يتأثر بالأحوال والرجال 
والحوادث © وبين رحل العلم الذي لا يستخدم غير المنطق > ولا يتوخى 
غير الةمقة . 


كان المرحوم رعتم حبدر > ظاهر الوقار > دائم الانقباض ©» كثير 
الصمت © خافض الصوت > هادىء الحر كة 0 ولكن هدوءه كهدوء 
الماء العميق © تضطرب في جوانيه الأفكار والأسرار » وهو ساكن 
السطح بارد الأدم . 


ركان منك اكتغاله يدؤرن العراق مستشار المففور له الملك قصل 


١4. 


في سماسته الداخلية والارجية » (بصره يعلوم السياسة والمال » وعامه 
بدخائل الأآمور وتخارج اليل . فنكانت أعمال العاهل العظم تحد مصاديقها 
غالبا في أقوال المستشار المقظ . 


كارف من سراسة رستم الاعتاد بعد ٠‏ التاميز » على الفرات قب-لى 
دجة » لأن الفرات شيعي المذهب »2 على ضفافه الخص.ية تنزل القبائل 
وكان يشبح بوجبه عن مصير لآن هواها في ثورة الحسين على الترك كان 
مع الخلافة » ولآن اشتغال طلبتها بالسياسة كان في رأيه مرض] مخطراً 
لا شتفي أن تسرى عدواه إلى العراق . ولمله السمانى العراق الوحيد 
الدي ملم بأاحوال صر و دتصل برحدال مهس . وكان 2 رآنة ذو سسع 
التعلم الأولي والمبني » وتضييق التعلم الثانوي » وحصير التعام العالي في 
مدرسة لتخريج الموظفين ورحال الادارة 4 أ أن لكر المتعاهورفل. 
العبد الذي أرجع بذاكرتي البسه أغلقت المدارس العالية جمماء > إلا 
مدرسة الطب . وكان من أشد المعارضين ذه السماسة التعلممية الأستاذ 
العلمى الخالص » دون أن يحفل بأحوال الطوائف وأغراض السياسة » 


وكان من خطة المرحوم رستم أن تظل الأراضي الزراعية ملكا 
للحكومة » لتضمن بنح اللزمة » ومنعها طاعة القبائل وتأديب العصاة . 
ومق محضرت المثائر » وتوحد القانون ©2 وحمت المدنية الا<تاعية ©» 
أمكن أن توزع ملكية الارض على نظام عادل . 


قد كان رسم مدر 5 ف 57 2 صامناً ف ده 
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والمئاد والصلابة صفتان لا تحسئان فيمن يتولى أمر العراق . 


دخات عليه دات دوم من عام وهو وزبر مالمة » أسأله أن 
يرد على صديقي حسن السهيل أمير بني تمي ما أخذته الحكومة من 
أراضيه الملتزمة » وهو يباغ خمسة عشر ألف فدان »© فأجلدني إلى جانمه 
من يسار المكتب الذي 'سفك عليه دمه من أيام » ثم أخذ يقتمني بالحجج 
والشواهد أن الحكومة محقة وأن الشبخ ميطل »© ثم عزا المصادرة إلى 
ل ر تتعاق كلبا سلامة العشيرة » واقامة العسدل © وم بر نفسه في 
حاجة إلى ذكر السيب الأول > وهو أن سيد تم عضو قوي في حزب 
الممارضة . فأدهشتني جرأة الوزير © وأعجيتني لباقته » وعجدت كيف 
سح كل عفار عع 6 وى اول نة عثر الي تحدان عدي 
الخصومة © ولكنه تجا من مناوأة الأمير » لآن الأمير طالب بجد» وم 
ينج من مناوأة الموظف »2 لآن الموظاف طالب قوت » . 


بكذا الكو رن كتنبا الاناهة عق رتو موز رسن العر ام اعسة 
طه الفاثمىي ) يحدث نفسه عن أمر الئاس في عصرنا >» ودمحب من 
أثر 00 نكي » وأنهم أصبدوا لا يككاد أحدم يعطف على آخر إلا" 
للطمع في ماله » أو الخوف من سلطانه > أو الرغية في نفوذه . أما 
تعاطف الجذس لالجنس © وتراحم الر<م للقرابة » وابتهاج النفس لعمل 
الخير » واهتزازها بأنس الصديق > فقد أصبحت من الصفات الآثرية . 
والحق.قة أن الناس هم الناس من عبد آدم إلى اليوم وإلى أن يرث الله 
الأرض ولمن' عليبا لا تبديدل لخاى الله . المصاحة هي التي تح ركبم © 
والرهمة والرغية ها اللتان تس.طران على تصرفات الانسان »2 إلا في 
ها ندر © ولا حم على النادر . 
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والشكوى من بي آدم قدعة : ( أتحمل قممأ من دفسك فمها وسدفك 
الدماء 0 الناس مع الزمان ء( يقملون دمعى أقيل على أحدم ( وددبيروث 


مق أدير عنه . جاء فى مقالته : 


م كان ذلك والزمان 00 حرى وراء سمكاه ( ما دام الرغيف 
في يده » أما اليوم فالزمان حر مفكر لا يتيم إلا” المبدأ ولا يطيع 
الا" الضمير . 

ولككن الواقم وا أسفاه علّمنا أن الزمان لا يزال كليا » وأرت 
المال لا بزال ربا » وأن حكة الآولين لا تزال صادقة . 


لى صديق من رؤوس العراق المرفوعة بالفضل والامل والكفاية » كان 
وهو في سلطان السيف وعزة القلم مرجع الرأي واذوى والحاحة » فاما 
نكبته في نفسه وأهله السياسة” العشواء الموح » تجرد كالسيف »2 وتفرد 
كالاسد » وأصيح فإذا الوجوه أقفاء » والآنصار أعداء » والأحياء في 
دنياه موتى ©» فلا رأس ينحني » ولا لسان نحي »© ولا يد تصافح . 
وظل وحده »2 يعااج مرارة الحزن والحرمان والفرية » حتى صحا الدهر 
من غفوته > ونمهض الحظ من كبوته »2 فعاد إلى الوزارة » وعاد الناس 
إلى الزارة ©» وقال ألوجه العبوس وقال الوجه الذى عيس وأشاح » 
واللسان الذي ذم وتم : والل يا مولا لا يعدل حزننا لغييتك إلا 
فرحنا بأوبتك » ثم انمسكست الصفات في الصحف © فصارت الخمانة 


أمانة » والبلادة زكانة » والعقوبة شبادة » 
الملك غازى : 


وكتب في مقتل الملك غازي كته الافتتاح.ة الأسبوعية لج-اة 


:ال رساله وهى لشف عن 0 صادق 0 ومواساة عزون 6 0 كان دنطوى 
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عله قليه من الحب للعراق ولكل من يحب العراق . وغازي كان محبوب 
المراق > وهو بعد هذا وذاك في فوران الصما وزهرة العمر » ربىي 
تربية وطنشة © ونشتىء تذشئة دغد أدية »© وهذب دنا اسلامناً عربياً 4 
أشرب قله بغض الاستعمار . لذلك كان مهوى قلوب العراقنين » 
ومعقد رجاء العرب . كان طمو-ه هو الذي أورده موارد الحتف » 
وإذاعته الخاصة الى يبثها بنفسه هى التى أدخلت حمه إلى كل بيت 

نعو تماء الناعى. إل لشت القراق كانت الفحمة و كان" فل بخات ف 
قلت كل أم .واب © وكاة الققيد اعد أقزادها »نامث ااظاهرات فى 
كل ربوع العراق © بندبون ‏ غازي - وديكون الصديق الذي بدت 
اغتياله يليل » وهاجم المتظاهرون 0 امعان - 4 و اتهموا الانتكليز 
وعملاءه بتدبير مقا له > وم يصدقوا أنه مات فضاء وقدرا باصطدام 
سمارته يعهود البرق » وأختفى العيد الذي كان خلفه »© ولم دمثر له على 


خير » واتههوا عمد الآله با مو امرة . 
قال الزيات ' 


وعرفت خليفة فيصل وهو ولي عبده © ول أنل شرف لقائه وهو 
ملك » لأنني تركت العراق وأبوه لا يزال على عرش الرد.د © يدير 
الامر بذكاء « على » ودهاء معاوية . وكانت جلساتنا اللماءة فى حديقة 
الملاط المزهرة المقمرة » حيناً في حضرة الملك وحمنا في حضرة خاله » 
تكشف لى قليلآ قليلا عن مصاير هذه النفس الرغيية الظيّعة التي نبتت 
في هجير مكة » وأزهرت فى ظلال بقداد » فكنت لا أنفك منها أمام 
طبيعتين : طبيعة تتأثر بحاشيته فتسامح وتساير وتمرح »> وطبيهة تتأثر 
بأببه فتصعب وتسهو وتطمح > ولكن المقرر في الاذهان كان أن الشبل 
سدنتبي بالضرورة إلى طبسيعة الاسيق مها يؤثر فيه طمع الناس ويت:لل. 


منه قفص الحديقة ٠‏ 
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قل ف اشاب من كان كفازى قى مماخحة نغسه »> وسماحه خلقه © 
ى الصفات 


.وثمل شعوره وحجرو تواضعه قَ وظارف شئائ_لى 5 وتلك م 


وساعفتها الميئة . ولككن ما ورثه هو عن أبيه - صقر قريش - من الحناح 
الرفّاف » واليصر النفاذ > والاب الحصيف »© كان يتدقظ رويداً رويداً 
اصع الزمن واذيرة ٠‏ فلم يكن يعد قد توثقت آرابه الافطلاء العب, 
الفادح الذي ألقى على ظبره فحأة . والعبء الذي كان يحمله فرصل من 
أمور العراق »هو العبء الذي قسمه الدستور على ساطات الدولة الثلاث» 
فحمعه هو على عاتقه . من أجل داك لم يضع غازي دده من سياسة 


8 


العراى العلا موصيع دل أببه للتعديل وألوا زنه م اها 0 8 أدد بدي 


بعك 
الإعاء 2 ري سفنتها على مشديئة الريح » تضطرب وين دور 0 و لسمقر 
دين تسكن 


من أجل ذلك امتحن الله الفراتين الق-وة الغشوء » فح | 
واستيد الطيش '''» واضطرب العدش » وسطت الأمدى الجر مة 0 000 
الأمة . ومن أجل ذلك لا نتوقع لسياسة العراق بعد عاري ما توقعه لما 
الثناس بعد فمصل . والغالب فِ الطن أ نها ستحري فى عبهد قيدصل الثاني 


)١(‏ يشير اازات الى انقلاب بكر صدق ٠‏ ومسا أعقيه من مقتل حعفر العسكري وزير 
الدفاع الذي كان يسمى أبا الجيش وله مكانة في جيم الآر ساط العراقية والأجنمية » ا يتمع به 
من وطنية » وطممة ة واتسائية » ومحية لعمل اير » وأو 2 بقي 5 في دمته أو قٍِ مق ر الدفاع 1 
أصابه مكروه » وربا اء:توزر في وزارة حكة سايان 11 يربط بينه وبين بكر صدق من وثائج 
.وصلات » ولا كان بيئه وبين حكة من صداقة » ولكن قضاء الل غلب .٠١‏ وأراد يعباقرة الأمة 
-. يسن اطاشمي ورشيد عالي ونوري السعيد وطه لمائعمي رأمئافم. وما أعقب ذلك من 
للاعتداءات والاغتءالات . وأشدها خطراً هو زج الحمش في السياسة لأول مرة ٠‏ فراحت البلاد 
#5 خمظ من ميء الىأطواعوتسافق المغامرون والطامءون 3 الشءعب» والذهب على ندعم دك 
.ويلقى الدواهي عقب كل اتنقلاب . 


يي 
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كا كانت نري قِ عهد فصل الأول . 


إن مصرع غازي على هذه الصورة الألمة © فاجعة تدمي العيون » 
وترمض الجوانح . وإن العام العربي كله يشاطر العراق الحزين أساه على 
سيد شيايه ومناط أمله » ولككن الدواهي النتّكر صدمات تبهز الشعور » 
وتوقظ الفطنة . فته على قدر ما تذهل © وتوجه على أثر ما تضل . 
والشعب العراق من الشعوب الككرئة الخحرة الى تصقابا الخطوب »> وتاءمها 
الأحداث »> فتقف بفطرتها السليمة أمسام الخطر هوى واحداً > ورأي] 
جميماً » وعزيعة صادقة ؛ وسيرى الذين يتحسلون ويتقولون أن ارادته 
الصارمة الحازمة ستثيت لدواعي الشقاق ونواجم البفي © وستثبيت أن 


صرح 


» فدشتد بشانه >4 وععم_د 
سلطانه 2 و مضع ممراتفه ( ونهب م دوف الم_لال الخصدب عمقربات 


غفت في أحضان الخلود » ولكنها لم تمت » . 


١ ١‏ / ' رمد المراى وا مضطربا كدور فمصل رهو طف+لى غير مؤول ل وامًا التمعة 
نلقى على رصا.ء عمد الاله ررؤساء الوزارات المتماقءة » والتطاحن الحربي رسوء الادارة . 

ساضص الملاد رجل حدةود لدود لمم نام هو الودي رولى العيد 0 فهرف أخون البلاد رذق 
سوواته ونواته “ رجر اتنعراق الى مصائت وانتقاضات وانقسامات 0 وانقسم الساسة القدامئ 


الذين عملوا مع فيصل الأرل وغازي 2 وراح 


ََ يكيد يعضوم يعضا » وتحزب الناس » واشتدت 


الطائفية ٠‏ وتقسهت الى عناصر ٠‏ بل والى مدن ٠»‏ واصطرع الشعس » ونسوا الامتعيار وكيده 
والصمءونية واستفسال أمرها ٠‏ وابتعد العراق يسيب هذه السيامة عن شقيقاته » بل راح تادر 
مصر ورئمسها العداء » ويفري الاستعيار يه بدلاً من مد يد العون له » وهو الرائد القائد الذي 
حرر مصر من الاميريالية وأمم القناة . وعاش العراق ماخطا متبرما يتطام الى ثورة عارمة 
تبدل أوضاعه وتتاب ٠غاهم‏ أوائك السامة ريتخاص المراقى من عبد الاله وزمرته ٠‏ فكاتف 
ذلك صبيحة الرابم عشر من :وز » فقوبلت بالأفراح » وابتبح الشعب بالقادة انحررين » وأمل 
أن تكون حداً فاصلا المآسى رالأحزان ٠‏ وفاتحة خير لعموم الشعب » ولككن واأسفاه فقد 
رافقها الانخراف من ختام الشهرين الأراين لحياتهاءوبهدة انقسامات رمصائب واعتقالات ومظام 
رفتنا سوداً راح الئاس يترحمون مءبما على الماضي , وما زال الخال » ندعو الله أن يولي أخمارناء 
فاذا دعازنا برد عاء:! فيتساط أ ارة رصدق 5 قال : « كيفها تكرذوا يول عام 6-. 
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شباب العراق في مصير : 


+ مارت 5خ9؟١‏ حاء فبه : 


ه قل لأوائك الذين زعموا أن مصر نيت على العروبة © فقطعت 
الآساب الموصولة » وأبسك الأرحام الندة : تعالوا فانظروا كيف بشت 
بالعراق بشائة الآلفة » ورفيّت ليثيه رقيف القراية » وأشيلت علمم-م 
إشبال الأمومة » قل هم : تعالوا واسألوا شباب الفراتين : هل كذوا 
على ضفاف النيل في أرض غير أرضهم © وبين قوم غير قومهم © وفي 


بيئة غير بيتتهم ؟ 6. 


لقد كان اقبالهم على عطة القاهرة كأقبال الرييم » واستقبالهم فيها 
كاستقباهم العافية . نزلوا من القطار على أكتاف البهاليل من شياب الثيل» 
وحلوا ف قلوب الميامين من رجال الوادي > وتلاقت العواطف الظامئة 
على وردي الإجاء والمودة . ودخل الطلاب العراف.ون 2 ياد الألوات 
المتبالة » فتحاديت الده_اء > وتمازجت القلوب > وتعاطفت الن قونات ( 
وتجاويت الأماني » وترجمت اللفة » ثم كانوا طوال الأسبوع الماصرم > 


.6 
غطة القاهرة ( ومحة الاندية »؛ وحددث الصحدف » .. 


وقال : 
م2 ازيلوا قأثم الخدود ( وحددوا دارس الطردق 0 تتلاى” اأأوحوه 0 


وتتعارف الأحوواة . واعملوا هما دءمل ف العرافق رسول الوحدة (نسن''))» 


(١‏ سن اغاذءي : كان رئدس الوزارة العراقية دوم زار الوقد الحقوقي مر 4 وكان مدن 
ايرز زعماء المراق صدقاً وكفاية . 
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وفي مصر أمثال الوزير مد على ' والزعم « طلعت حرب » © أزيلوا 
الحدود تحدوا الاتحاد العربي جارف كدعوة « شحمدهء »> سريه) كفتوح 
أمية » خصصيا كحضارة العاس . هذه هي مصر الصحيحة با شباب 
الرافدين » لا بزال دينها دينيم » ولغتها لغتم » وهواها هوام. إنها م 
ترم وم تروها لأنها في جوف الخوت > وها انيم تسمعون حشرجتها 
الألدمة في حلقه »> وستجيش بين معدته وأضراسه جيشان السم الزعاف 
حقى يلفظها حمة سلممة « كمونس » .. حملئذ تتحه « ابئة الشمس » إلى 


مطلع الشمس »© وهناك يككون بجد العرب اليوم كا كان يجدم بالآمس.. 


د لقد كانت زيارة الطلاب العراقيين فرصة مممونة ل:وثيق الصلات 
التارية المقدسة .. صافحونا بالأيدى » وخاطيونا بالالسن > وسمهوتا 
لكات تو رالك اموا رف مارفا در فاك للحن الكل مر اقياة 
للناس أن الخمال جان على الحقيقة » وأن السماع كاذب على العيان » وأن 


الوحدة المستحيلة أمر من ااواقع » . 


وقال :. 

« إن تاريخ الجدود لبنيجس فواراً حاراً في صحون المساجد الجامعة . 
هل دل كرون دورة دعداد فْ جامع الجيدر حانة ؟ وه-لى رأيتم عضة 
دمشق في الجامم الآموي ؟ هل سمعتم صرخة القدس في الجامع الاقصى ؟ 
هل عاتم وثية القاهرة في الحامم الازهر ؟ إن لذلك معنى عجسبا لا يندا 
عن خاطر » ولا يلتوي على ذهن . ذلك أن المثارة التي يذكر عليها اسم 
الل لا تؤزال هي المكان الذي برتفع فيه صوت الحرية » وأن المحراب 
الذي يقوم فيه الدين لا يزال هو الركن الذي يأوي اليه الحتى » وأن 


)١(‏ خحمد على : بريد به شمد على علوبة باغاء الذي يمد من لواثل الوزراء العاملين لتجمي.ع 
كلمة الامة العربية . 


1١1:6 


الاسلام الذي ألتف شتيت البدو في الاول هو النظام الذي يحمم شمل 


العرب في الآخر». 


نعي الزهاوي 


دو تعى البرى شاعر العراق الزهاوي » والمصردون والعراق.ءون في حفلة 
اتحاد الجامعة » فكان وقع المصاب في نفوس الفريقين واحداً لا يختلف» 
وقام كبير الادباء هو طه حسين » فأبّن كبير الشعراء يكامة تلقاها الإخوان 
بعاطفة وشعور مشترك ؛ لان الزهاوي كان مزج بأغاريد الفجر على ضفاف 
دجلة فتتردد اصداوؤها الموقظة في ربوات بردى وحمائل الذيل وسواحل 
المغرب . وأدب الزهاوي وأمثاله هو الذي وصسل القلوب العربية في 
خادل "القروة الوه قيرط :ائطاخ بمتظور 4 بر لولاها لانت العرات 
هذه الزورة. وهذه الزورة وأمثاها تتعارف وختآ لف وتتحد . فتمالوا 
با أخلاف المجد المتيد » وأسلاف امجد الوليد » نتعاون على دفم الاذى 
عن العزة المهانة » تعالوا نقر في سممم الزمان أن أمة الرسالة تريد أن 
تؤدي الامانة » . 


هكذا كانت مقالات الزيات تعير عن إعانه بالعروية » وتمرب عن 
عقمدته فى الوحدة وضرورة الأمسك بها » من أل تحر بر أرضن السرؤرة 
من دك القاصب الدخيل . وظل قم الزيات يواصل الكتابة عن أحداث 
العراق كاما عراها حادث >» أو حل بها مصاب . كتب فى حادثة الملك 
غازي كا رأينا »2 وفي الزهاوي والرصافي > وأيَنه) أجل [تأبين » 
لولا جمة انحرف بها قله وهو يكتب كته في الرصافي © أسخطت 
أصدقاء الرصافي على اناي 0 | اذكرو | محاسن و » ولا حي بريد 
إسخاط اتعلة أو بريد أن دسخس الرصافي 11 أن بحط من قدره »© 
وهو الدي دقول فيه : 


« كان الرصافي أسان العراى الصادى دنقل عن شعوره » ويترحم عن, 
أماتيه » ويحدو ركيه المحاهد في سبيل استقلاله وعزته بالحداء المماسي 
لاطرب > ويصور خاجات نفسه ووساوس أحلامه بالشعر الصريح المعجحب. 
وظل هو والزهاوي » وشوق وحافظ ومطران »2 ح-قمة من الدهر يؤلفون 
الاوتان اخمسة لقمثارة الشعر العربي » ولحل وتر درجتثه في الرنين 


والحهارة والآثر )اء 


والفاقة وأغا خان الذي يزنه أتباعه الأؤهمنون كل عام بالماس تارة » 
وبالدهب لخر 2 قال 34 

« في الاسبوع الذي كان الرصافي » شاعر العربية » يعالج مه الام 
المرعض « وينكادد غصص المرت على فراش القاق 4 في المضحع امو حش» 
: مأ علحه و ومانه دلمه أأع, دضه » أ المندوية » أب 0 
وكل ما ءا ى حماته الطويلة العرد أسماله المدوية » وأشعار 
المخطوطة » في ذلك الاسيوع نفسه كان أغا ان زعم الاسماعملية يقعد 

يي و6 رععم 

في كفة الميزان المأثور المشرور > وبإزائه فى الكفة الاولى منّة كف 
سبائك الدذهب المصفى 0 دي مثقال الزعم المظد في هدا العام 8 حرج 
له أتباعه في اطند » وفي غير الهند » ونفوسهم راضية > وقلوهم مطءئنة. 
إي والله مئة كيل من الابريز الخالص م هي ضرسة العقمدة م دقدمما 
للؤمنون المحمتون كل سنة الى أمير هم المقدس » ورقايهم من الجلالة خواضع» 
وعمو 3 0 المهابة تواكس © فيتعطف صاحب السمو بأخذها ء» ليطبرهم 
بها ؛ ويز كمهم لأحلها .. 


وكان المرصافي كذلك أتباع يؤمئون بأديه » ويتصلون فى الحماة 


١2 





شاعر العرب | 2 كبر 


المرحوم معروف الرصافي 


اراوسة انيه ها لير تركوه يكتب في وصبته الآخيرة هذه الفقرة 


التي تستدر الثوون »2 وترمض الجوائح وت 

والفقرة التي أشار المها الزيات هي : (كل ما كنيته من نظم ونثر ل, 
أجعل هدفي منه منفمتي الشخصية © وإنما قصدت به خدمة التمع الذي 
عشت فيه والقوم الذين أنا بينهم » لذلك ل أوفق إلى ثيء في حءاقٍ 
يسمى الرفاهية والسعادة في .الحياة . لا أملك سوى فرائي الذي أنام. 
فمه وشابىي التى أليسها وكل ما عدا ذلك من الاثاث الذي في مسكنى لسن 
9 ل كو هال أهله الذين يساكتوتى ).. ْ 

ووال : - 

دلو شاء الرصافي أن .ادن السلطان > وعالق الحكومة > وينافق 
الشعب » لماش في أرغد العيش > وبلغ أرقى المناصب © ولكنه آثن 
الحرية على الرق > واستحب الصراحة على الرياء » فذهب شبمد كرامتمه. 


)١! ه٠‎ 
. (©: وعه.ة4‎ 


)١(‏ كثر كلام المتأديين و كررته الصحافة العربية عن الس الذي كان دعانيه:الرصافي ولا' 
سما في أيامه الآخيرة ٠‏ وراحوا يلومون اطكومة»ء ويء:فون فى التقد والتثزيب ؛ لاهناها الشاعر 
الذي اذى حماته 2 مدمل العروية والعراق 0 والسماسة قد طوودلة ف إشاعة هده الانتقاداث. 
واختلاى حو التشويش . 

راطقيقة : أن الموارد التي كانت تتدؤق على بدت الرصافي تلكفي عائة كبيرة » ولكنبا تقم- 
ق بد شادمةه عبد صالح * فممددها وحتحنها لنفسه ء كان له تقاعد سمط دساري ١:‏ ديناراً 2 
وخصص له الحسن العربي الكمير مظبر الشاري 5 ديئاراً برساما المه كل شور مدى حماته 2 
زرزودله مد بريه اخصار الْمَمم باحازة تدر على من سن تصر يفها هم ما خصص معها من الورف 
والسكابر غرا دكن مه دنار على الى لبر 0 وكان خمود السنغوي ومراد ملمان واخْوه حيكة 


لمات تممودرونه بالحلمب والئين والرز 4 والحمكومة خصه من دين لآخر بالمساعدات. 


١6+ 


وقال واصنما حيأة الرصافي : 


د قات اصاحبي الاستاة مصطفى على - ذات ليلة من ليالي” في 
بغداد : أريد أن أزور الرصاي » فقد زارفي مراراً وم أزره » فقال : 
أتشجم على أن تدخل حي البغايا ؟ فقلت له : وما صة هذا بذاك ؟ 
قال انة سكن اميق » وقد تروره واحدة أو أكثر منبن . فقلت 
له : هلم © هما يسع زواره من العذر سعنا . ودخلدا البيت © فادا 
هو بدت الشاعر الأعزب الاتلاف » لا أناث ولا نظام > ولا حرمة . 
وكلة الشاعر هنا بدل الأديب تدلك على أن ادس بالمتزل مكتب ولا 
مكتية » فقد كان الرجل لا يقرأ » وإنما يتكىء على شدة ذكائه » 


0 
وددة قيمه 4 ومكتفى عا حصل 3 سماية من أديه وعامه 0 


كان في الردهة قوم يأ كلون ودشردون ؛ وفى دحره الذوم اراؤناكن 
مروت وبأعءوث 0 وكان الرصاني دتصدر دؤلاء َ ف عنسأه كأس وفي 
دنراء. نورق :. فنا راق © فض" اللعب: © :وأقنل بأنسه عل ؛ ثم أخذ 
يشرب ىٌ وددعددث باللخة العارية ع ن الحقائق العاردة 2 ف غير اكتراث 
و تحفظ . ودظلم. الرصافي من دقيد عله في مدل هذه الحال : ولكن 
دك افتاه يبروود سعوه 0 93 بذيعون حد ده 4 قببلغ صاحب الماك 
فعضب 2 9 صاحب لحك قدععدب 2 3 صاحب الدين فمصحخب م 
أو صاحب الخلق فيثور . كل أولئك يمادون الرصافي © ولكنهم 
هأبونة أشخص:» 0 وار موده لعدقر يمه 6 ويتردرصون يه سوء المصير 1 


هذه صورة مصغرة لحماة الفقمد الككريم ا عقمدته » فالاآم رافسها 


للا اننا شاعريته © فالمم عليها للناقد > لا لمؤرخ . 
« ستقول إن الزعم اغا خان كذلك تريح حر 


55 وان صرادته 


0١ج‎ 


السافرة وحور دمه الطلمقة ١‏ تمغسأ عليه في قومه 6 وم تر الى الكلام 
في صلاته وصومه .. والجواب : أن اتباع الزعم الديني يصورونه في 
نفوسهم يصورة العقيدة التي يديئون بها » ويحملون هكله المادي رمزاً 
هذه الصورة » وهذا الرمز ظاهر براه الأوزاع »© وباطن يستأثر يعامه 
الاتباع . فبم يقوامون ما يبصرون من زيفه » ويؤولون ما يسمعون من 
باطله » ويسملون على عمله المريب »© ما دسيله الصوف.ون من القداسة على 
الطيل والدف »© والئاي والصنج . هذه الآلات في أهدهم غيرها في 
أيدي القبان والمْحدّان : وهي في نظر الناس لا تختلف في شيء عنها . 

قل إنها الحبالة » أو السذاجة > أو البلاهة » فلن يقدح ما تقول في 


الحقيقة 4 ولن عير من الواقع ٠.‏ 


أما أتباع الزعم الأدبي 4 فأنهم بتخذون صورته من 43 وروحه 2 
فلصورته في كل ذهن شكل مختلف » وفي كل قلب أثر خاص ٠١‏ . 


وطبيعة هذه الصورة أو تلك الصور »> مشتقة من طبيعة الفن » 
تنضصح تارة وتختفى حمناً وتأوح ا م على حج سسا اس ةتعداد الخنفوس 
لتقمل امال الفنى ا على حال ووقتا بعد وقت © لذلك كانت عقمدة 
هؤلاء الاتباع في زعمهم كالءعرض المافك تزول ثم تؤول * فاذا زالت, 
لسدود 3 دنسون السمرور والحخزن واللذة 2 وإدا آلت “رموه 0 كا دسمعون 
التلمل على فإن الدوح_ة © دطرتور”تف أشدوه »؛ وتعحدون بريشه © م 
لا يعنيهم بعد ذلك أمحد الحب والعش » أم يحد الفخ والقفص ؟ وكذلك 


)١(‏ سألت الصديق الكريم مصطفى علي عن زيارة الزيات الرصافي » فقال : وعدني انف 
ياقاني في نادي المداءين » ركان يطل على شارع الرشيد قرب سوق الصفارين » فصحيته الى دار 
الرصاني في ( كوك نظر ) . وكان الرصافي على علم من زيارة:! له » فرحب بالزدات رانس 
زيارته ٠‏ واذر كنا في أمره 


١6؟‎ 


غات أمعاك اللظان 8 وآرران الك بهم :رجا الآفيه الذق بيتتتيون 
من عقوهم النور إذا أظامت الخطوب ٠‏ ويستمدون من نفوسهم اللهب 
إذا خمدت العزائم » حتى إذا استوثق لهم الامر » وتنازعوا الفار » 
وتقاسموا الفىء » وأنكروا ما بذل الادياء وقالوا بلبحة الساخر المطرة 
5-07 وؤلاء 5 قد اعألو ابو إن الكلام: طبيم ©« وكتيوا” بوإن؟ امداة 
رخيص »2 ذلك أن أكثر عشاق الادب مفالبك لا يعلكون لاريايه إلا 
الدعاء في الحياة »> وإلا الرثاء في الموت . وإذا كان لدى بعضهم فضل 
من القوت © لم يحد في نفسه من سلطان العقيدة ها نحمله على المواساة 
به . ذلك هو القرق دين العقمدة الادسية والعقمدة الديئية . فالعءق.دة 
الادبية سلبية لا تتجاوز الاعجاب بالكلام والإنفاق من الكلام © فاذا 
وحدت من يذل في سييلها المال » كان ذلك قطع] للسان الهاجي > 
أو شراءً لضمير المادح » أو تزبيفا لصور الى . وليس في مثل هذا 
البذل. كب للآدي: أو .تفع الأديب:: 


حظك ا معروف .فو نحط الآديفق: متذ كان عفن التائن: أدناء. روفن 
الاوض ادو 4 عوك امثالك حرفا «الدوس: 6 واعرف: قال لعاجان 
0 َف فى النعمة » فلو أت ريك حمق لك ما كان برحدوه شخك 
0 الالزيي” من ر سوح قدمك فى الدن 2 وعلو مزلتك فى التصوف : 
إدن 11و ةه في الزرع أمة الديئية 6 ودلغت في )0 طردقك 4 هأ بلغ 
أغا خات في الدنيا م( ونأات من صوفيتك ما تال مهروف الكرخي ف في 
الاخرة .مء. 
رسالة : 


ا 


وهعيده الرساله وب اودة من أدسسكه عراقية مفدودةه بالادنب 0 مشوقة 


لمأ مكمه الزيات 5 واوضائت 6 الرساله صورتها 2 واكذنتف المه معدذرة 


١ وه‎ 


لمفاتحتها اياه بالكتابة والإهداء من غير تعارف سايق » وفي ذلك خروج 
على العرف لصدوره من فماة 5 قال : 

«ويحلو لى أن أهرب أحماناً من زمنى الحاضر لإثقاله » أو إملاله » 
فأرجع إلى ذكرياق أجتر منها ما ألنة »أو إلى مذكراتي أقرأ منبا 
فا أحت.: 

وفى هذه الساعة التى أكتب فبها لأرسالة شعرت يضيق فى الصدر 
والفكر © فألقيت بالقلم » وقلت لنفسي : دعي الكتابة الءوم » وتعالي 
نتفرج من هذا الهم برجعة إلى دنيا الماضي > فلعل فى أصداما الءاقية 
ها بؤنس هذه الوحشة . وتذكرت أن شبر نابر «كاتون الثانى » قد 
عودلى الممسل فما مصى من محري » ؤقد سحلت قمسه أكثر ضدكات 
إلقأب 4 وعدي منها مملاد ولدي :2 رحاء 2 والرساله ٠.‏ 


ؤ5حدحت ع3 55 الى عن صفحات هدا الشهر »؛ فو حدتنى ول كددت فى. 


يومه العاشر من عام ١96٠‏ هذه السطور : 


«ألقى البريد الجوي إلى في صباح هذا اليوم غلافا من العراق » 
على ورقه طايم الذوى » وعلى خطه سمة الظرف » فاما فضضته وجدت 
فيبا رمسالة وصورة . قرأت الرسالة والامضاء » ثم تأملت الصورة 
)010 


والاهداء > فاذا هيا لآزسة من أوانس ''' بغداد المأقفات قد أولعت 


١ ْ‏ ) هي ملحة اسحدق : فدأ؟ بر دية موحمة اذا وشمماما وحدور عمذممأ وقامتما الفارعة وامدلاء 
حسمبا الغض ٠‏ هودت الادب فراحت تتعرف على الادباء وتمادم باهداء صورتّا وتدعومم 
الى يممأ امت رأت ممم استحاية . وهدي ملمحة كامويا 0 خف.فة ااروح 0 حدأنة 0 حاوة. 


الحديث 5 


6 


©. 
-. 


دالادب ©» وَأعرهت بأهل ٠‏ ثم عدت أقرأ ع أتأمل »؛ وطال تردد 

و كننالة العس ادل “نوين الرسالة :وه 
صورة الروح النسل » حتى غاب حسي فى سكرة من سكرات 
الاحلام . 


المصر والفؤٌاد دس الصورة وه 


تراءت لى في خلاها أطياف من تعاجيب الذْوى والشياب » 3تراقص 
نشوى في أزقة « الوزيرية » و « رأس القرية » من مغاني يغداد العزيزة . 
ولا عاد الحس أو كاد نظرت إلى الفم الحلو الذي بريد أرنف يبتسم » 
وإلى الطرف الا<ور الذي يهم يأن يقول © وإلى الشعر المقدودن الفاحم 
الذي يسيمل على الاذنين » وأطراف الخدين » فبحعل الوجه كله صورة من 
الفتنة > فتعود إلى الغفوة » وأعوه ان إلى الحم »> وأخيرا تخاصت 
قلي من سحن الصورة لآرى. صاهنتها الادية “تقول أول. :هنا تقول : 
أفتدر اليك من الكتاية والإهداء على غير تعارف » » ول مخل اعتذارها 
الصريح من احتجاج ضني على العرف الذي يفرق في مثل هذا الصنيم 
بين الرحل والمرأة » فلو أنها كانت فتى 5 تقول لما وجدت في الكتاية 
إلى مثلى ما يعتذر منه ثم نحدثت طويلاً عن صاتها بالرسالة وحرصها 
على أن تقرأ كل .ما أكتب » وخصت بالذكر رثائي للشاعر المرحوم علي 
مود طه » وخرحت من ذلك إلى الكلام عن شاعريته وعمقريته . 
ثم طلبت إلى" آخر الامر أن أخصص تلتأبينه عدداً من الرسالة أكتب 
أكثره . كل أولئك في اسلوب رقيق يوحي أكثر مما يبر » 
وتم أكثر مما بقلم . ولم أكنية. أتتوعت الرسالة بفكري » 
وأناقش موضوعها في سري ”/ حتى تنساولت القلم وفتحت « الالبوم » 
واحدت غدن. الرسالة برسالة * ورددت على الصورة بصورة »© ولكن 
هيبات وا أسفاه ! لن مب رسالة عقل عن رسالة قلب » وإن ترد صورة 


وسعدة على صورهة 2 ملرعدة 6« | 


1١6 1/ 


ات 


نَ 


ما أسر اأسعادة على ان آدم أو ددري أو لو بريد ؟9 1 : اكلة 
قلب مفتوح > أو بسمة من شفة بريئة » أو نظرة من عين حبيبة » 
فقرة من رسالة شاعرة »2 أو نسمة من صورة فاتنة » لتستطيم أن 


مير ما أظم قلمه 0 وأن تفرج ما استد من كريه 1 


زمن متصل 5 


١م‎ 


مو قف الذيات من مقتّل عمسن سيف 


فى ثمأية السئة الدراسية ١9+‏ وقعت حادثة مروعة كان هاصداما 


كا 1 
اوم في العرافق وفيى مصر» هي مقتل الأستاد سن سيف أي السعود 
ارو فى كلمة الحقوق »؛ فقد أطلق عليه أعون الطلاب الرصاص ص.حة 
بيه الاثنين. 6 | رتوو فى. عق ك1 الأتوق: رو اضيب عنية:البطة 
الدكتور ود عزمي برصاصة في كتفه . واستغل الحادث أعداء الامة 
العربية » وراءوا بروجون دعاباتهم المفرضة . وجل قصدم تزيق عرى 
الاخوة والتعاون بين القطرين الشقيقين » وقد تحلى تعاونهم بالعديد من 
الاساتذة المصريين للمماهد والكلمات العراقية » وكان الحادث بجرداً 
عن أي عامل سيامى © وانها نتدجة تصرف شخصي من طالب خائب 
فائل » حدا به حنونه أرنى يودي يماته وحياة أستاذ فاضل مخلص 
في أداء واحبسه » حريص على أمانة العلم والمعلى .. فساء الاستاذ 
الزيات وح بعض الاة لام في تعليقاتيا عسلى صفحات الجرائد 
والمحلات © فكتب برد على تلك الاقلام > ويدفم قالة السوء دوم 


؛ عور سئة م9#١1:‏ 


« بين مصمر والعراق » 
« تحري أحكام القدر على أسياب خافية من حكة الل » لا يؤثر 


١ 8 


فى منطقها مقتضمات السماسة ولا مناسات الظروف ولا مجاملات الصداقة» 
ولو كان لهوى النفوس ومشيئة العقول أثر فى تدبير الأحداث » وتغمير 
الأقضية » ا اختل في ذلك الوقت هذا الطالب العراق المسكين فأراق على 
ثرى دار الحقوق البغدادية نفس الدكتور سيف ودم الدكتور عزمي 

وها مجاهدان غريبين في سبيل العلم » يؤديان مخلصين للعراق فروض المودة. 
وأقول : « في ذلك الوقت »© لآن وقوع هذا القدر المروع في هذه الساعة 
التي تنعقد فيها أواخي المصاهرة بين مصر وإبران »2 أتاح لمعض النفوس 
الجاهلة المريضة أن توازت بين ما يفعل إخوان النسب »© وبين ما يفعل 


إخوان المقيدة . 


ومثل هذا الحادث المشؤوم يقع في كل قوم وفي كل يوم > فلا تضطرم 
له القلوب » ولا تضطرب به الألسنة » ولا تبن منه العلائق . ولكن 
وقوعه ظااً على الغريب النافم من القريب انتفم أعطاه معنى التضحية» 
وجعل له تأثير الشهادة . وان الوطن إذا 'قثل في :وطنه كاردن مصابه 
مصاب أسرته » وإذا قتل فى وطن غيره كان مصابه مصاب أمته . 

أضف إلى هذه الملاسات شائعات مكذوية » وتعلءقات مشوية» استطار 
بها السماع فدلست على ألسن الناس ووه الهم » واآذت أصدقاء العرب 
وعارقيه » قهبوا يصحدون الخطأ فى الجالس » وبعلئون الصواب في الصحف» 
رغابة” لآسنانك الأخاء > وآذامة' لأعاوف الفكن قوف باعلاى هذا شيب 
النسل على الأفواه القارضة . 


شهد الله أني قضيت بالعراق ثلاثة أعوام » لم تنلني فيها كامة تؤذي » 
ولا فل عواةي ]14 كنت أتقاب فى بغداد كا يدقلب الطفل على أحناء 
الصدر الحنون » لا اتعليل ” 35 


- 5 5 و 6 . 
ره 2 ولا استشعر وعودسه 6 لا أدد في 


العدوت ولا على الشقاه إلا العاف على والإعحاب صر 5 


١ 


وربًا وجد المدصري في غير مصر تناكراً بين وجه ووجه » وتدابراً بين 
عاطفة وعاطفة 4 إلا قَُ المعراق فأنه ل وححبية ف الوحوه »؛ وهواء ق 
الأهواة .وين ان الآذن: الدئ برس © والتاررف الذن قرا" كارن 
لمادصرته وذاكرته ( 2 كل شخص وفي كل ذيء ؛ وبرى 3 وؤلاء الماس 
الخانوا 6 شاف وال ني للقي رن الى نك ماكو لعي عاق عن 
رضن ذدات الطلع والحب 4 لا *تلفون عنه ف سعددة ولا خلى 0 والعراقدوت 
من مهم دؤُددون دسمانه ووحدانه بالطامة ل دسسدة وااروءة الدزله 2 
والكرم المحض . 


كانت مصر اذا ذكرها في المجحلس ذاكر » نزءعت ايها قلوب القوم © 
كنا تنزع الآسرة الى عصيتها النازحين الى بلاد الذهب والآدب واجمال . 


وكان للءصريين في بغداد » على قلتهم » منزلة ملحوظة بير الجاليات 
الأخرى »لا تحوم حولها شيبة الارتزاق ولا سبة التشرد » لآن العراق » 
وان كان ضنينا يخيره على الأجنبي الواغل » يعرف عن المصري مأ يعرفه 
كل الناس © من عزوفه عن النقلة من قرية الى قرية .. فككيف بالرحلة من 
وطن الى وطن ؟ وهذا الذي رأدته يعمنى لا أزال أسمعه بأذنى من الاساتذة 
المصريين الذين لا يزالون دسفرون بين الشعيين الشق.قين بالثقافة والمودة . 
فالأحاديث التي تندس الدوم الى الآندية اندساس الفائة لا ترجم الى حتى » 


وهذا الحادث على فظاعته » ظاهرة من ظواهر امجتسم »2 يحدث في 


القريب كا يقم من المواطن على المواطن »> وحقد النفس على النفس من 


يستطيع غير الله أن يعلم خواني الصدور وخوائن الأعين . اذا كانت 


4١ )١١( 


تمل حكومة العراق لتدرأ ذلك العدوان الفردي اللحتوم » وقد تهيأت. 
أسبابه خفة في نفس مضطريبة » وأعصاب موهونة ويأس مضل ؟ ان 
الذين قالوا كان وعيداً كتب »2 وتهديداً قبل » ل يثبتوا بأنف الصديق 
الخلرل » عزمي قد عالج بهذا الوعيد أو أخبراً الحكومة بهذا التبديد » 
واذن لا يبقى الا نزق الشياب الذي لا طب أله » وقدر الله الذي لا 


حدلة قمه . 


إن العلاقة بين مصر والعراق طبيعية » لم يفتعلها طمع الاقتصاد ولا" 
طموح السياسة »© إنما هي علاقة الدم واللغة والآدب والتاريخ والخد. 
والعقيدة » فاذا طاشت يد هناك أو هفا لسان هنا » فلا ينيغي أن بقع 
ذلك من البلدين الأخوين الا موقع العيث الذمروري الذي لا تكون 
الحماة الدنيا حماة الا لوقوعه فبها » ولا يكون الانسان بشيراً الا لوقوعه 
منه . هذه كلمة كنا نود ألا نقولها » فان الحاجة الى تقرير الود بين 
الصديقين مظنة لوقوع الشك فيه » ولككن قعائد البروت وأحلاس المقاهي 
لا يحيون أن يزأجوا فراغبم الثقيل الا يزخرفة الاحاديث على حساب 
الحى 2 فم يكن لنا ولهم من هذه الهمسة بد . وقد انبرى كانتب احب 
العراق والعراق أحيه © هو الآديب صاحب الث الفني الدكتور زى 
ارك » فقد كتب فصولا مسمبة دافم فيها عن العراق » وكان من شهوده . 
انظر كتاب الاستاذ عبد الرزاق اشلالي ( زى همارك في العراق ) . 


ودعاة القومية » وأن هذا الوعى وإن بدا تخلفه فى بعض الاقطسار 


العردمة 4 ووه قِ بعضمأ الآخر إلا أن الهزات العنيفة الي دقع 5 قطر 
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من اقطارها تثدت ان التّائل والماسك » واهتزاز وشائج القربى >» فهو 
الادراك الحقيقي للامة العربية وانه هو القدر المشترك المجسد لاشعور 
القومي والوعي المتنامي . وان الْكم على شُعب من يحلو له ان يحم 
بمصر دحم أديب ا هقوه زعم من قاد دلك الشءب 2 يأن اأشعب كله. 
يتنكر لامته واعرويته بما سيق من هفوات بعض الافراد > ذلك حسم 
لا عمثل حقيقة » وانما الحقيقة الناصعة هى أن الامة العربية ما فتئت » 
مدل مطلع العشر ينات من هذا القرن » تتقارب وتتفاهم وتتناصر وتتوحد. 
برغم القيود المشددة » والحدود المفكككة » والاحزاب المتخالفة . نراها في. 
أقطارها داوب وتتنخاصر وتدعاون وتتنادى لدعاء الخرية والامستقلؤل . 
ف مهمر ذورة على الاحكلدل م وي العراف دورة على الام دهان 2( وثرى 
ثورات ف سورية وفاسطين وفي المغرب العربي كل ذلك لدت للدراس 
المخنصف أن الوعى القومى تددو ونمعضج وددتشعر حدى عم الاقطار العربية. 
مششرقها ومغرها . وهل أدل على نضج هذا الوعي من تلكم المشاركات 
أكاف الأفظان "الاحرى اتعاوت #وتيتز وض" ونال :ذلك «الفظن اتصار 
ل فيان 14و تامو حزن ان حلت بأهل نكية > فتسارع لساهة 
وأفراعنا فهرو أعانا وي كف +(" دعد ) وفهية ان عدو مويل + 
أرلا يذكر الئاس أفراح الامة العربية يوم جلا الاستممار عن سورية 
ولبنان » فاهتزت أقطار العروبة من اللحيط الى الخليج ابتباجاً وغيطة . 
وا لذلك أثيت مقالة” الدكتور طه حسين الذي أشاع عنه البعض 
آراء كانث سبما لإشاعة تقولات واتبامات تعدةت الافراد الى الشعب. 


م 


رأى الدكتور طه حسين عن عروبة مصر 


أشاع بءعض الطلاب في أوائل الثلاثينات رأيا الدكتور طه حسين 


.وو ! 


عروبة مصر » وأذاءعوا في الصحدف ان الدكتور يقول : إن مصر فرعونية » 
وانها تتنكر للقومية العربية . أجرى هذا الحديث طلية عراقيون وشامدون 
الدقوا بالك 5تون م2 على ظبر الماخرة 20 شام.اءون 0 وثم فى طريقهوم الى 
بأردس ( ودشره الكزيري 2 صعدافةه الشام 6( وتذاولت صحافة تار 
والعراق وسورنا الحدديث مذكرة على لك ون هذا الزعم 0 وراحت تدآال 
على عروبة مصر . وشاع هذا الرأي وتناقلته الجرائد » وتداولته الالسن» 
وصدقه أناس » ونفاه آخرون . وقد يصح أن يقال إن مصر يجوز لها 
ان تتشاغل عن القضايا العردية بقضاياها الخاصة >4 ريصح أو يجوز أن 
لان كفاحهم متر كز على مقأومة الاستععار او مدصب ف المنافسات 


عن وضانا عيرهم ل فظهروا عظبر الاأقائصسة 4 وهن هذا حاء عنمب ايناء العرودة 5 


0 4 دوا دعمقوت القاله القادلة دفر عودمة صضص.ر ل ودكخشروت حوكا 
بالتذكر للعرودة ٠.‏ 


ولا شك أن فكرة القومية والعمل لها فى مصر ظلت خافتة ومبهمة 
في ذفوس الكثرة الكاثرة من الساسة المصريين في مطلم العشرينات هن 
هذا القرن 4 فلا عحب أن صدرت بعءض الاقوال والآراء المرتحلة من 


يل 


بعض الادباء والساسة . ولكن هذا الوعي قد تيدل بفضل اللقاءات 
والزيارات بين الاساتذة المصريين وبين اخواهم من أيناء العروية هن 
عراقبين وسوريين © ورأوا بأعينهم ولمسوا بأنفسهم ما كان يكنه بثو 
عمومتهم من الحب والاحترام والتقددر صر والمصريين » وانمسم ينزملوا 
منزلة الرأس من الجسد وهنزلة الاخ الاكبر . 


فكتب الف لوق طه حسين مقالا يعتوان : 


« الشعب المصري يتكلم اللغة العربية منذ قرون طوال » ويعيش على 
الحضارة العريدة وعلى التراث العربى منذ قرون طوال أيضا .. ويشارك 
في إحماء التراث العربي وتثمءته » شأنه في ذلك ثأن الشعوب العربية 
في اقطار الارض 0 اختلافها » من الخليج الى الحيط كا يقال اليوم . 
وليس من شك في ان حظ الشعب المصري في إحماء الحضارة العربية 
والتراث العردي ومن ترقية اللغة العربية أكثر وأوفر وأغزر من حظوظ 
الشعوب العربية الاخرى » ولا سما فى هذا العصر الحديث . بل في عصور 
أخرى قدية كانت الكمز ب العربية فنا معرضة اضغط أجني تأتبيا من 
الشرق حمئاً ويأتبها من الغرب حمنا آخر . وكانت مصر وأهلها أقل 
البلاد الكرينة والشعؤب. العرسة: تأر بهذا الضغط الاجني. . وليس من 
السبل أن ينكر مؤرخو: الآداب فضل منصر في حماية هذا التراث على 
اختلاق ألوانه . يبذه الكتب الضخمة الى ألفها علماء فصر أثناء العصر 
الابوبي. وعصر امالك حتى .في العصر العثاقي جين أطبق الظلام :على 
أكثر الشعوب العريية » وفرض علمها الجبل فرف] » وقطعت الصلة بين 
الاقطار العربية نفسها . حتى. في هذا العصر الذي هو أسواأ. المصور في 


التاريخ : الاسلامي 6 كان الأزهر. «الثمريف مصيا-] بديء . للعالم الاسلامي 
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'ظردقه 0 وحفظ عليه تراثه الدربي والاسلامى 5 


كذلك كان الشعب المأصرى ل ازدهرت الحضارة الإسلاممة حفظاً 
على هذه الحضارة » منمما ها > مضيفا المها ها كان يستطيم أن دضيفه 
يفضل حدموده الخخصءة ٠.‏ 


ثم يحادل المحادلون في أن الشعب المصري عربي > وبزعم الزاعمون أن 
المصريين يتأثرون بالتاريخ القدم أيام الفراعنة أشد ما يتأثئرون بالتاريخ 
االعربي . والغريب أن الناس جميما يءامون أن. مصر كانت تحمل التاريخ 
الفرعوني القدم ©» ولا تعرف منه إلا ما كان مسطوراً في كتب التاريخ 
العربية من هذه الأخبار التي تروي من العصور الانسانية القدئة في غير 
تحقيق ولا تمحيص » وم تعرف همصر تأريخها الفرعوني إلا في هذا العصر 
حين استكشفت بعض الآثار الفرعونية » وحين قرئت الكدابة المصرية 
القديمة . وكل هذا لم يكن إلا في القرن الماضي . فكان حظ مصر إذن 
من العم بتاريخ الفراعنة كحظ غيرها من البلاد العربية الى أواسط القرن 
“التاسع عشر . وكانت أثناء العصور الإسلامية للءروية وللحضارة العربية 
.والتراث العربي واللغة العربية . 


أضف إلى ذلك أن القرن الماذي ل يشهد البدء في معرفة التاريخ 
'الفرعوني وحوده ( وإعا سيك البدء ف معرفة التاريخ الموناني ف مصضر 
.والتاردخ الرومافي ف مصر أنضا . ومصر »© كفير ها م ال لاد الحمة 
المتحضرة » لا تستطيم أن تترك عماء الغرب يستكشفون ما كارن في 
أرضها من الآثار »؛ ودس ةعدرحدون من هذه الآثار تأريخ الوطن المصري ف 
عصوره التافة قل الاسلام دوت أن شارك فى الدحث ءن هذه الآثار 3 
دوقي استخراج التاريخ منيا » بل 5 استحراج فروع الحضارة الي عاسشت 


فول 


في أرضها قروناً تعد بالمشرات © بل ان استكشاف هذة الآثر يفرض 
عليها أن تحميها وتحدة في فبءها واستنباط العم مها » لأن مصر يطيعها 
عضطرة الى المشاركة في كل ما ينفع الناس من العلم والفن والأدب وسائر 
ألوان المعرفة على اختّلافها . 


فبل كان الدين دتومون المصردين بهذه التبمة السخيفة » تهمة الفرعونية » 
والاغراق فيها » والاعراض عن العروبة » لا اشيء الا لأن مصر تحب في 
حماية ما يستكشف في أرضها من الآار وفي استخراج ما تدل عليه 
هذه الآثر من فئون المعرفة كأنهم برددون أن تءتمد مصر الجبل بما في 
أرضها من كنوز » وتخلى بين عماء الامم الحتلفة وبين هذه الكتوز 
يستككشفونها وينقلوما الى بلادهم > ويستشيطون مثها الملم » ويدرسونه في 
جامعاتهم » وعْلأون بها متاحفهم » وتظل هي غافلة لا تسمع ولا ترى ©» 
جاهة والناس من حوفا علأون صدورهم بالعلم وينشرون من -وهم في 
يلادهم وفي غير بلادهم ؟ أم هل كانوا بريدون أن تمنع مصر من البحث 
في هذه الآثار » وتحظر استنماط العلم منها » وتفرض على الانسانية وعلى 
نفسما الجبل بتاريخ أرضها والحضارات التى قامت فيها ؟ 


من أجل هذا لا أعرف أبل_غ من السخف ولا أدنى الى هذيارن 
المحمومين من هذا الكلام الذي تردده ألسنة الفتنة الماغية في سورية من 


أن مصر فر عونمة حور دصة على فرعوندتما 6 معرضة عن العرودة متنكرة لها. 


ومن. ددري 9 لعل هؤلاء السفهاء كانوا بريدوت من دصر أن تدمر كل 
ما يستكشف في أرضها من الآثار الفرعونية والموثانية والرومانينة » 
التثئدت عروبتها وتثدت حرصها على هله العروية ومشاركتيا فى إحماء 


«التراث العربي وترقية اللغة العربية والأدب العربي وسائر ضروب العم 
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التي عرفها العرب » ونشروها في أقطار الآرض »* وأتاحوا لغيرهم من الأمم 
أن تنبض وتتحضر وتتفوق فى الحضارة » إذ' كان هؤلاء الناس بؤثرون 
الجبل لانم خلقوا بين للعلم مؤثرين المشاركة في كل ما ينفم الناس » 
ولآأن وطنهم قد امتاز يحفظ الحضارة الانسانية وحمايتها منذ العصور القدعة . 


حفظ حذارة الدونان الى تعيش الانسانية علبها الى الان © وحفظ 
الحضازة العربية الأسلامسة التي شاركت في إنهاض أوربا واحيائها » 
وسبظل هذا الوطن كذلك وإن رنمت انوف »> سسظل هذا الوطن الدي 
نشأت قمه حدم.ارة الانسانية الإو 2 وانتشرت. 1 م وملأت الأرقنئ من 
حؤله نوراً »> وس.ظل هذا الوطن الذي حفظ الحض.ارة المونانية وأتاح 
للمادئين والعاماء هنهم كنوزاً لا تقدر » وسرظل هذا الوطن الذي حفظ 


هذا التراث وتلك الحضارة . 


فلتردد ألسنة الفئّة الماغية ها شاءت من هذا السخف وأمثاله » فهي 
لن تضر مصر وأن تضسر المصريين في سيء © وهي لن تمس عروبسة 
المصريين قايلآ أو كثيراً » ولن تستطيع أن تنازع المصريين فضلهم في 
إحماء الحضارة العربية والتراث العربي ؛ باذلة في ذلك من الجبهد والوقت 
والمال هام يبذله شعب آخر . ولتطمئن هذه للفئة الباغية فلن يتدول 
المصريؤن عن عروبتهم > ولن يقصروا في حماية العروبة وفي إحماء التراث 
العربي ونشره »© لمذتقع مئه القريب والبعيد » و لمشتفع منه العربي وغير 
العربي .. لآن. مصر لا تستطيع أن تغير طبيءتهسا » وأن مصر هي » على 
رغم الجاحدين والعاندين 6 الآرض الت أمُرت فمها الجضارة العرية 
والتراث العربي . ا م .بثهرا في. غيرها من البلاد العربية » ولا؛ سها هذا 
العصر الحديث:. وأن تارتخ مضن قد.فرض عليها واجما تراه مقدسا. » 
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وتأين” أن تقصر فيه مهما تكن الظروف »© وهو أن تتعم ما استطاعت 
الى التعلم سبملاً 0 وتنسشر العم من وها ] وعدت ال ذلك سمملآ 2 
ل علمها أن تعدعول فضاما فى ذلك 06 قلملة من أعداء المعروية ومن أعداء 


الشنب السوري » فئة لا هى فى العبر ولاهى فى النفير » "١‏ . 


من الجح<ود “ إي وال من المحود » أن ترهي مصر بالفرعوفية لنزوات 
يعض الكتاب هن أمثال سلامة مومن ولويس عوض وأضرايهما . وهي 
دعوة روجهما الاستعار وبعض من يظلع في ركابة من المأجورين وتكرار 
هذه النغمة من بعض كتاب العرب في سوريا أو العراق انسياقاً مع 
دعوة أعداء العروبة الدن يعملون لتمزيى وحدة العرب الفككرية والسماسية . 
وأرض الكنانة كانت ولا تزال تنزل ايئاء العروبة هنزلاً رحيا »> كانت 
أيام الاستيداد العئاني مبمطا للمجاهدين من أبناء العروبة من أمثال 
الكوا كي وآل العظم والشدياق وآل الرافعمي وزيدان وتمد كرد علي 
وحمد رشد رضا والكاظمي . وكانت موئلاً للاحاهدين من أحرار العرب 
مت لايم ال فيط تفن سرون التغوزية مج الامهان #الزاتوة اليا 
البذل والءون والعطاء بسخاء وتنزفم منزلة كرعة » مثل الثعالي والخطابي 
والمشير الابراهمي وأبو رقدية والبزاز والسامرائي والدرة والصفوانى » 
وغيرهم كثيرون . تغدق عليهم يكرمها وتنزهم منزلاً كرا ولاءّن على 
أحدد. وراننا عبادرعا التضرة القزائن بواتوئين ولنننا لتنا :وسووا 
رالعراق والمهن © كا رأينا نصرتها للاقطار العربية إشرقاً وغربا » 


وهي تتحمل الموم العبء الأكبر في كفاحنا مع الصممونية والاستعمار . 


)10 انظر كتاب كلهءات للد كدور طه سوسين من ص 15" - كين منشورات دار 


أللادين باك ة١.‏ 
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وهذه جامعاتها تفتح أبوابها لأبناء العروبة من مختلف شعوبها وأقطارها » 
ولا تقف بوجه طالب قصدها حتّى ولو تحاوز الوافدون العدد المحدود » 
وفد تتحاوز بذاك نصوص القوانين الممطقة على أبناع-ا المصردين . 
والنهضة الحديئة في شتى أقطار العروية مدينة لمصر ولأسانذتها الذين 
بعملون خلصين في حقل التعلم الجامعي والثانوي © قبل يعد كل هذه 
التضفحيات التى تقدمها مصر للعروبة بجال لتقولات المفرضين من أعداء 


٠. - - 5 -. 2‏ 
الامة العردمة ؟ِ وهل دصدى تخ رصاتمم عربي في دفسه بقمهة من اتنصاف ؟ 


الر كتو_ د كى مبأرك يم افع عن الم اى, 


على أثر ما أشاعه المفرضور: © ورددته ألسئة السوء » ويعمد ها 
:دحته أقلام الذين يحبون أن تشيع الفاحشة » كتب الدكتور زكي مبارك 
2 هاا سك مقالا يعذوان « فاجعة بغداد © ذشيرته حرددة الأهرام 3 


.واثءته ف كَمَانه , 2 وعى بغداد «( 0 وما حاء قمه 5 


, ما دعك | فقد تكون هذه الفاجعة عقابيل « ولكن واحى حو 
وطنى أن أعلن مره 0 3 قده الفاحدعة لا دب أن تفسد ما دن مر 
والعراق عن الصلات الثقافية » فالطالب الجانى كان مريضا © وقد ضعفت 
أعصابه تحت تآأثير المرض والق.ظ » فحنى ما حنى غير مدؤول » ثم قتل 
اسه دول دلك 558 

أشبد صادةا أن مصر لا فى قلوب أهل العراق أجمل مكان . 

وأشهد صادقا أفي ل أر من أهل العراق غير اميل ... 

وأشبد صادقاً أن كومة العراق وجمهور أهل بغداد عزون فى هذء 

وأشبد صادةا أن العراقيين إخوان أعزاء » لا يضيرون انا غير 
الحب والمطف والوداد ٠»‏ . 
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وقال :0 م ما لق.نى إنساق تعل هدد الفادعة ق دغداد إلا قال 9 م 


ع 


عدفى ار دقول قدا المصريون ؟ فكندت الحميا لق دقول المصردون. 
فم شيئا يا أهل العراق » فتلك أقدار قضت بما قّضت “ولا يدور على 
الأقدار إلا غافل أو مول . 


اها العراقءو, . : رن مومم من هموما ِ واحزاد من ادزانة لا 4 
وقد ساء الله أن مع سنا وييدكم رياط من الحزن والدمع وهو رياط 
وى 0 وقد تفردت مور يأن يكون لها 5 أرضم مك م فارعوا هدا 
العهد » فهو أصدى العهود . 

أها العراقيون : ثقوا تام الثقة بأننا نحم » ونعطف علمم » ونتمنى 
لع الخير والعافية . ثقوا بأن مصر يسرتها ويرضيها أن يقال إنها اتصلت 


أها العراقيون : هل تذكرون قول شاعر؟ اأتني : 
فإرت يكن الفعل الذى ساء واحداً 


فأفماله اللاتي سرررتف ألوف 


إن ذكرتم هذا البيت » فحن نذكر أنيم إن كاتم أسأتم إلى أحصد 
فقد أحسنتم إلى ألوف » وما أسأتم إلى أحجد منا » وإنما أساء شاب مسكين 
كينا عليه حين اننا أهل دصر خون وبولولون > إن من الجرءة أن اسمن 
هذه الجرعة إلى أهل العراق ©» من 1 فردية سأل عنها حانسبا 
المسكين الذي قتل .نفسه بلا ترفق- » هي 'سخابة أصيف © سيعقبيبا 


يعي بو مدان 


أها العراقون : لقد ساءني أن تنزعم صحافتيم وأنديتم على عم 


1 2 3 8 0 .6 6 08 5 9 
القوممة 1 فأمعدوا ت يأن أعتدذر ع وان اصرح فاق لد 25 3 
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وقانا الله وإناك ثير الفتن » وهدانا جميعا إلى سواء السييل''' » . 
07 ري ميارك مواقف مدوك د 6 نصح بالقومية 2 وتلبج بأواصر 
القردى 0 وقف بالمرصاد لكل من كانت سول له دسيه ددر دور الفئنة 


دين ومصر والعراى 6 فكتب مقالاً دءذوان : 


مكانة مصر في العراق » 

« ليت قومي يعامون كيف يحبهم أهل العراق ؟ 
لخزرهم ؟ 

لست قومي بعامون كيف بسير ابنائهم في يغداد والحلة والموصل 
وكر كوك والنحف وكربلاء والدصرة وما إلى هؤلاء من ح<واضر العراق ؟ 

لدت قوهى دعامون كيف تسدود مجلاتهم ومؤلفاتهم وأناشدم, ف 
مضارب العشائر » وكيف تكون أغانيهم راح السامرين على شواطىء 

إن العراقيين محيوننا أصدق الحب » فليعرفوا جيداً أثنا نحبهم » ونتمى 
لهم كل خير » وننظر إلى بلادهم نظرة الأخوة الصادقة التى لا تضمر غير 
المطف والصدى : 

و5 «مصر أن العراق رآها أهل مل الآمارة العاسية 2( أمفكنها من 
غرس أصول الثقافة الحديثة فى رحاب دحلة والفرات . 

وسيذكر العراق أن مصر كانت عند ظنه اميل > فلم بر من أبناا 
غير الصدى والاخلاص »2 وبرحم الله من قال ''"' : 


)1 كتاب افلائي. : زكي ميارك في العواق ص لاا » ا ل ” ١51ل‏ 
) 


( الصدر لفساه ص "ا 0 غ8 1١‏ »0 





أذ كرو دل ذحر اا 3 وت ذكرى قردت من نزحا 
واف كروا هذا إذا غنّى بيم شرب الدمم وعاف القدحا ». 


وكتب الدكةور زكىي تقريراً إلى وزير الممارف » وكان يومف المؤرخ 
الودي « وشفع دقر بره مهذه الرصاله : 


وأا الاستاذ الجليل » 


سترى في هذا التقرير صفحات تشرح الحوادث التى كانت سبساً ف. 
وقوع فاحعة بغداد » فاقرأ تلك الصفحات - غير مأمور - لترى أرنف 
ما وقع لم يكن أثراً لعداوة موجبة الى الأمة المصرية » وإنما هو نشرجة 
تصرفات أوقعت فنبها المقادير بعض الناس لتعرف ما في أنفسنا من 


الصلاحية للاسة.سال 2 خدمة المقاصد العالمة بمعاهد الشرق . 


وكان في ندتي أن أطوي تلك الصفحات من هذا التقرير » ولكن 
دعانى إلى اثماتها ما عرفت من أن بعض المفسدين يريدون أن بحعلوا 


تلك الفاجعة نهاية الصلات الودية بين مصر والعراق .. 


أرجو أن تعرفوا أفي ا أتاطف فى سر “كاك الآنيات “وم أ فل 
الها شيئا عامه الفرض فى مراعاة مصر أو التحامل على العراق » وإِما 
وقفت موقف الرجل الأمين الذي يقدر المسؤواءة أمام الله وأمام التأريخ . 
وعند قراءة الفصول الخاصة بتلك الفاجمة » سترون أن الله قدر ولطف» 
فلم تكن تلك الحوادث الا سحاية صيف » وقد تقشعت بفضل الله 
الكبير المتعال . 


وإنما أدعوك إلى النظر في الأسباب الى دونتها ينزاهة في هذا 


١7+: 


الأحرار من الأدياء » فقد أشاء المرجفون أن لي غرضا في دفم هقالة 
السوء عن العراق في هذه البلاد . وما اذاع هذه الفرية الأثيمة إلا أناس 
حميت أعراضهم بقامي ولساني . 
برحوت عثرة حد نا ولو انهم لا تدفمون 56 المكاره بادوا 

وقال فا 

9ك للها قلت فاو كتيت هنا كمنت في الدفاع عن العراى »2 ومن 
أكله وحوده أنتظر حسدن المزاء 5 فن كان له هوى ف أن يصدني عن وقول 
الحقى » فلممض فى ضلاله كمف شاء » نبا أنتظر العطف من أحد» وقد 


أقمت حداتي الأدبية على قواعد من الحديد» . 


محل 


نار بغ الساى, المماص 


6 حماة الشبيبي 


لفقدة عضدون ا كاف ءرلقاء الأخوار: ,دن :الدرك ضر فوا اعون العراق 
وفق مصالحهم الّاصة وما كان درسم هم . 


أ 

قرأت في بريد مصر الآخير النبأ التالي : « وافقت مشرخحة الازهر 
الكوي عل قواق ر#فئ ددعون: الأيقاذ أعةجسى "الاك تساضت" عله 
الرسالة مةورا له الأزهر رانب ودره . ٠‏ ”9 ممه 4د 

هذا ما روته صحف مصر في الايام الأخيرة » وهو نيأ رأيت أرتف 
ا عدمه كظة للعدرة » وهدا الخير لا تعتدى إلا من وردث دلااته المالغة 
على ارتفاع ويم الادب ورواج بضاءده ف لاد 0 وكسادها ف اخرى 50 

نحن نعيش في بلد تطاول غيرها بالكلام الفارغ والدعاوى الباطلة » 
لا بالعمل. فيا أبعد الشقة بيننا وبين هؤلاء الذين نطاوهم من هذء 
الناحصمة . 

ان اختمار صضاحب مداة الرساله لادارة معدلة الازهر اختيار موقق 
فأان صاحب اأرسالة كاتب 1 صعدفى مصرى 2 عرف ملاغته وترسآه 


وعقالاته التى يديحها فى محلته . ولا شك أن أمثاله غير كثيرين فى 


١ 


أقطار الشرى العربىي . ولككن هذه الاقطار النحيت 5تاباً وصحفيين وأداء 
من طيقة الاستاذ المذكور . ما في ذالك من ريب . الا أن الفرق بين الملدين 
وعيد » فهذا بلد يمدش اعلام الأدب والترسل والصحافة فيه معززين «رفبين 
مقبلين على “أنمهم في الانتاج والتأليف »> وهذا يلد آخر تعاني هذه الطيقة 
فيه أنكد عيش ينعها عن العمل والانتاج » فيءوتون وتوت معهم بنات 
أفذكارم بدون أن يحسب لهم حساب في كثير من الأحيان. 

لاذا يفتت هؤلاء المسدعور._ من الأدباء - ناظمين وثاثرين ل ديات 
قلوهم ؟ ولماذا يذيبون أدمغتهم ؟ أليس من أجل سن المناهج اللاحية 
وتعسدد الطرق الواضحة »> طرق اغداية والارشاد © ليسلكها الناس الى 
الفضائل والحامد ومكارم الأخلاق . 


انحل 0 هده هدى رساله المسدعين من الأدياء ناظمين وناثرن . وإلى د الك 
مرد هذا الاكيار والاحلال هم »> والحفاوة البالغة ممم لدى الشعوب 
الناهضة قدي وحديئا . وكثيراً ما رأيا فى يعض البلدان المتأخرة ان 


الول والزراية والاحتقار تصيدب الأديب أ المكاتب المجبدع 5 


لدلك نرى للادب دولهة ى عصور ذاوق ا عصوين. .ولا دعرف الفضل 
إلا "ذوووءوالتاين. أعداء ما حيلوا" .وما اكت عدف الأغنناء. والحوسنال 


المنحطين بين الممنيين بشؤون الحيم والسياسة في هذه الأيام ! 
شد عد 
عقد همع اللفة العربية في القاهرة حفلاً تأبيذ] للفقيد الشيخ عمد رضا 
الشد.ى » كان المتكم فمه زهدله وصديقه فةمدنا الزيات »> قال : 
2 ردم الله أخنانا الشببي واه 5000 ري فِ مؤعر المع مدهاز 
الوحود » عرموق المكانة » ظاهر الخلالة . وكان حهده العملى فى ااوثر 
واضح الآثر جاني الثمر خصب الانتاج » وكان مكانه في العراق مكانة 


١/1 )١١؟(‎ 


القاند المذسع “» تحاقت من وله النوازع الجدددة قِ النحف »2 و ممعت من 
ورائه المبادىء الخرة في يغداد » فقاد حركة الاصلاح الديني في الجامع » 
وجاهد في بول الاصلاح السياسي في الحزب ©» وشارك في معركة التحرر 

من الانكلدز في الشعمية . وكان تارمخه كله مثلاً فى الشحاعة والحفاظ 
052 والأنفة ... ومن جرائر هذه الخلال عليه انه لم يول منصيا » 
أو يتقلد وزارة الا استقال بعد قليل . أما الباعث فإم! برجم إلى 
وطنيته » وإما إلى سبب عت إلى كرامته .. استقال من وزارة المعارف 
مرتين » هرة فى سئة ١996‏ لاختلافه مع رئس الوزراء على اتفافءة الذفط 
الأولى » وأخرى سنة وخع؟١‏ » لاختلافه يومئذ على سماءة التعلم واختمار 
المعسلم > واستقال من رئاسة الجمع العامي العراق وعضويته سنة ١٠48‏ 
لعوائق من الأذى وضعبها في طريقه خصممه المدين نوري السعمد » واستقال 
من كجاس الذواب سنة ١96٠‏ مع الذواب المعارضين الخفسة والثلائين »© 
لاستطالة بعض الأعضاء الحكوميين على حرم المعارضة ... ثم دعاه التصوتن 
والاحتشام إلى ضرب من العزلة الشاعرة » ابتدأت في حوش من أحواش 
النحف »2 وانتبت إلى قصر من قصور الكرادة » فقلسلاً ما كأن يغشثى 
2ه أو شيف عتمعا 4 أ ديز ا يكن كمعاصرتيه الرصاني 
والزهاوي حديث بجلس 3 ندم ملبى © أو سمعير أنس 5 شاعر حفل 
أ صاحب فكاهة » انما كان طريقة وحده فى سمو الخلق وشرف الصحية 
ونبل الفغرض . ولذللك المحصرت شهرته بين ط-لاب الأدب الرفيع من 


الخاصة وأقطاب الرأى المعارض من الساسة . 


كان وهو مثر دخ ف دوعر نه المتواضعة ىَّ التنجحف على لدماله الضمقة 
قوى دصي نه الواسعة «( وأوراةه مدشورة أقافة ل 1 مخدورة دوله 


المعتمد البريطساني في الكرخ > فيرى الإرادة العربية مكيلة بالقود 
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الانكاءزية » لا تتحرك إلا دقدر » ولا تتصرف إلا بإدن » فحداش صدره 
بالشعر المثير » ويتحرك اسانه النثر الموقظ » فتتناقل الأفواه هذه الصبحات 
على شواطىء الفرات من الكوفة والخلة إلى الناصرية والمصرة » فتفعل 
فعلما الساحر في نفوس الشيعة الناقمين على الاحتلال والحسم والماك » 
وعاداء النحف ومئهم الفقمد » كانوا في عبد الغزو الانكليزي أ كان عماء 
الأزهر في عهد الغزو الفرنسي لمصر» المهم يرجع الأمر ؛ وعفهم دصدر التوحمه » 


وعلمهم دعدمك العامة 8 


كنت في مطلم العام الثلاثين من هذا القرن في بغداد أؤؤدي واجبا 


أديا و 


5 0 المءامين العالية » وكان الملك في ود العرب © والحك 
في أبدي الانكليز » والمناصب أعلاها فى بد هؤلاء » وأداهسا فى بد 
أرذك:» فعانف الأصان. فى كلك اللن عفد كلك جما “كفاية الك / 
فالانتداب البريطاني كان قبل الملكية يعمل في العلن ويحمل الشبعة »© 
فأصم يعدها يعمل في السر ولا تيعة عليه لز لكوي العراقية » كانت 
ذدية البلى ممزقة الجوانب » لا تستطييع يخروقها أن تستر العرش » فالملك 
يحم الوضع كانت ضكر الانكلين *. .ولق الوزارة يحكم الضعف كانت 
تكشفه » فكانت أوزار أوائك وأخطاء هؤلاء تحمل في رأي المعارضة 
والكنين عل الماك 


والشعب العراق على اختلاف ذوازعه وعقائده وأجناسه ناقد متمرد » 
طموح » لا يصبر على مقت ولا يغفل عن خطاأ . وكانت الشيعة أشد 
الناس ضية] هذه الحسال »2 لآنهم كانوا على كثرة عددهم ووفرة ثرائم » 
قلي الحظ من المناصب القمادية . ومرجع ذلك إلى أن الذبن مالآوا فيصلا 
فق ثوزة العونغل: الترك “فى عازن وآزروه غل: تيوق العرشن الامورىي 
في الشام وهاجروا معه بعد ميسلون إلى حاضضيرة الملك العياسي في 


العراق .. كانوا من الضباط العراقدين السن.ين الدبن ردتهم تركيا في 


م1 


مدارسها © وأعدهم لاحم والحرب » كجعغفر العسكري وياسين الماثمي 


ونوري السعيد » فمْيتوا أركان الدولة » وتقلدوا مناصب الحكومة . 


والش.عمون فى العراق » والمارون.ون ''' في لمئان » كانوا فى خلافة 
بي عئان كالموالي في خلاؤف_ة بي أمة 0 أبعدوا عن مخاصبس الدوله 6 
فاشتفلوا بالعلم ؛ وحمل بدنهم وبين موارد الثقافة في عاصمة الخلافة » 
قاعتمدوا فى التعليم على أنفسهم د 5 وكان اعماد الشمعة في التعلم على 
النحف . والنجحف كانت كلازهر لا تخرج الا فقهاء في الدين وعاماء في 
اللغة 7 أما سادر الشعب ول ظل تادعاً لو لاء 6( الساير على هدوم 2 وداؤل. 
على حكم ؛ ومحري أمور دينه ودنياه على 'سنتهم . فلما كانت الملكية 
الفنصلية م تحد غي أكثرم من يصلح للوظائف العامة > فتولاها إخوتهم 
دق آمل اليثة: . لذلكة: كان اول ما آثار اعحى ترمد دوم ال وعداد 
أنى وحدت وزير المعارف أم._] يتم ولا يوقم يقلم . فلا سألت عن 
السب » قمل فى : إن العرف جرى بأن يكون في الوزارة عضو شعي» 


وهدا الرحل 6 مسام 6 فوقع اخشارهم عليه . 


ولاضير أن يكون وزير المعازف أمدا ما دام الأمر كله بيد المستشار 
الانكلدزي . وقد جريوا في الوزارة من حريوا من أن الشبعة فلم 
يحمدوا التحرية » لأن هؤلاء العاماء كانوا يستريبون محاشة القصر » 
ويستوحشون من دار الاعتاد » فأرادوا أن يغلوا أيدهيم ويكفتّوا من 
ألسنتهم » فمنعوهم وراد الفرات © والفرات نهر الشمعة تنزل على ضفافه 


( 00 لآن الشيعة في ذظر المنانيين هواهم مع ايران » وان المارونيين ضلعبم مع فرنسا . 
(؟) المدارس لم عنم عنهم ولكتىم ثم أمتنموا غتبا ٠‏ لآن أكثريةهم اشتغلوا في التحارة ». 
وقليل منهم طليوا الفقه رعلوم الدين لأنه مصدر للدنيا رالآخرة . 
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وتتشييعة الآهواة والآراء شائة الثلاةء دري رويد" الانثداي لآنة سند 
العرش وانتظام الحكومة > وهمصدر القوة > ويتزع-ه ذوري السعيد 

وحزب يناصر الشعب لأنه صاحب الأرض ومادة الجيش ومصدر الانتاج. 
.ويتزعمه باسين الحاثهمي . وهوى الشيعة طبعا مع هذا الفريق لبعض 
الأسياف الى ذكرى:© كذ“ وسدن الشينى كاذاى وز وعا من الاحدات» 
يتجمع قبه شماع الوطنية ثم ينتشر عن ره وذثره هدى للقلوب وضماء 
في الاعين كان هواه مع المقاوضة قاذادوزن انين أدناةة 4 وإذا تورى 
نوري أقصاه » فتولى وزارة الممارف حمس مرات لم يلبث في كل هرة 
إلا عقدار ما دصمد حزيه من دسائس الملاد ووساوس الانتداب » وقايلاآً 
ما يصمد . نما الذي جعل من طالب العم الديني في النحف الاشرف 
عالاً ذا كتاب » وكاتيا ذا فلم » وتحاربا ذا سيف »2 وسياسيا ذا وزارة» 


0 8 رساله ٌ وتمعماً ذا راي ؟! 


إن نسيه العريدق في العلم » وإن حماته الطويلة في العمل > لح.يان 
عن هذا السؤال أبلغ الجواب : 


ولد يل رضا بن ال حواد بن سدب يده النحف سنة ممم١‏ في 


عر معروقة العم 0 موصوفة بالسمادة »© فق كان حدمه سملب الد 


يي 


ينتسب المه » من اعلام الفقهاء الحدثين في عصره » وقد ورث ينوه فم 
ورثوا » الميل الى علوم الدن وما دقم علءها من وسائل © فتبهيأ رضا 
لتلقي الآمانة تحفظ القرآن وتعلم الخط على مقرئة صالحة © ثم طلب 
علوم اللسان والعقل على طائفة من خيرة عاماء العرب والفرس © ذكرهم 
في ترجمة حياته .. وكان ميله الغالب الى علوم المنطق والفلسفة والأدب» 


يي 


فقرأ فيها أمهات الكتب »© وجمع منها نوادر اللحطوطات »2 وكان منهج 


. العشائر ومم الكثرة مم الحا م القائم » ولا رأي هم‎ )١( 


”47 


التعليم في النجف على التمط القديم » يلازم الطالب أستاذاً يعينه » حق 


رده فيه وحيزه ده . 


الا أن مجالس كانت تعقد فى أروقة النحف يغشاها كششر من الطلاب 
ليستمءوا إلى محاضرات في الأصول والفقه يلقمها أئْة العصر » محاس 
الأصول لاملا" كاظم الخراساني» ويجاس الفقه لفتح الله الملقب يشيخ الشمريعة. 
وكان من بين اد الطلاب فقمدنا الشمخ الشدمى .. فاما استحار شماده 
واكتمات آلاته وبرزت شخصته » تحركت في نفسه نوازع القيادة الأصملة 
إلا بإثارة من مجتهد أو مقالة من عالم . لآن وراثة الأنمة الاثنى عثر 
في المجتمع الشعي أرستقراطية طبقية وزعامة قومية » كان ها في أقالم 
الفرات الآثر الفعال في كل ثورة . 


والشبببي كان واحداً من هؤلاء العاناء برى في نفسه » حك مرباه » 
وطبيعة بيئته » زعما يطبعه » سياسيا بنشأته . فم ينكد فجر البقظة 
العربية لوح في الأقطار العؤانية بعد الحرب العامة الأولى » ومنبا 
الفزاق طق العف من كنات الندق: والكوفة .وكريلاف :واظو غفاعية 
تدعو إلى الإصلاح السياسي والاجتاعي » وجعل يديم منهج هذا الاصلاح 
الشعره وذثكره ف المحلات المغرسسة والسورية والعراقمة : ودقول دور حو 
الأدب العراق الحديث إنه من أواثئل من طرق الموضوعات الاحتاعة 
وتناوهها في دُعره من بين شعراء العراق » وأوهم على الاطلاق بين سُعراء 
التخف: .. ومند: يومكل: أخذ ذكره تسير © ودعره- بروئ © وآمره دظير > 
حتى احتل الانكليز العر'ق © وأقاموا حكومة من ضماط الجدش تستند 
إلى حاك بريطاني عام » لا إلى زعم عربي مستة ل . قرأى العراق أن 
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وغف ايكاهون مكدريء وأن غوت 'الحافاء عقوف #وأن« لقنن العون 
مدت »© قبب” يطلب من المتلين أن يكشفوا الغطاء عن بصره لبرى > 
وأن برفعوا الككامة.عن نمه لينطق » وأرد_ يبعقدوا مؤمّراً يعثل الشعب 
المراقي ليقرر نظام الحم » ويختار رئيس الدولة . فأبى الاتكليز عليه 
ذلك ونفوا من نفو! واعتقلوا من اعثة_لوا. فثار العراقيون علدهم ثورة 
الآاة الأعزة بعد أن أفتام أكتهم بالجباد المسلتح » وغنكام أدباؤم بالشعر 


دق عرب لا ينا للعدى مكرا 
خذوا حذرك فالقوم قن أخذوا اعحدرا 

رددو»»-كدا قيكم بالوء_ود مك اخ 
ودبغورن إن حانت. بكم فرصة غدرا 

فلا مخدعد_م لينبم » وتذكروا 
أضا ليلهم ف الهند 0 والكذب ف مصرا 

ومن مات دون الحىق م( والحق واضح 2 
إذا م شل فخراً » فقد ربح العذرا 


وكان من رأي الشيدي في الاجتّاع الذي عقده الحام الانكايزي في 
النعجف أن تقوم في البلاد دولة عربية سيدة » وحككومة دستورية مستقلة. 
قلم يكد الماع العام يدرك ما قال حق قاطعه بذمرية من دده على المنضدة. 
فثارت الحفيظة بالعربى الأابى » فانتفض انتفاضة الغضب ©» وولى ظهبره 
الحا وخرج. وخرج معه أكثر القوم . ثم أخذ يؤرث النار على الغزاة 
دين قنائل الفرات » مرة بالدين »:ومرة بالشعر . حتى رأى هو ورفاقه أن 
دصلوا أسبايهم يرجال الثورة الفريية: في المجاز: وسورا لموجدوا ألوية 


الجباد في مختلف البلاد » فجمع الحقائق » وحرر الوثائق ؛ وسافر مندوبا 


18: 


عن العراقءين في أواخر سنة ١9١8‏ إلى مكة عن طريى المادية للقايل 
الحسين ؛ ثم إلى دمشق لياقى فصل م( فكانت وثائقه الي حملها » وحقانةه 
التي رواها » قوة من الحق والواقع تحمّز بها فيصل أمام الحلفاء في مؤغر 
الصطلح ثم فر قراره 2 دمشق عه كاملة شارك ف حوادثها وحرىق ف 
النصيحة » حتى قررت عصية الأمم أن الأقطار التى انفصلت عن تركيا 
م تبلغ الرشد » فلا يسد أن تقوم عليمبا وصاية من الدول الكبرى » 
فانتديت انكاترا لفلسطين والعراق » واختيرت فرنسا للمثان وسوريا . 
الفوذى الى اردوداء منظ.م ( ومن ساطان دوله ضعمفة إلى سدطرة دول 
الأقلام سما في هجاء الخلفاء » ومالت النفوس دما في وقعة ميسلون » 
ولككن قدر الله غالب ؛ والمعتمد على غير الله مغلوب »© فانتقم الصليديون 
من العرب »4 وانتصر القائد غورو على المللكَ فمصل © وتددت فكرة 
الجامعة العريدة كا يتبدد الحم اميل في حقيقة اليقظة . 


راع الشءبى ذلك كللى دعمنة ٠.‏ رأى المرش المربي وهو دن ف 
دمشتى »> والملك الهاشمي وهو يفر" من فلسطين » فلم يحد بدا من النجاة 
بنفسه على ظبهور الإبل إلى العراق . 


وق النحف وأ ذورة الفرات وود ا رارزا دتطار هنا وهناك 
وقد أصبحت أواراً برعى العدو” رعي البشم © فشابيع الثوار » وشيم 
النار حتى رأى الانكليز أن الثورة جد » وأن مقاومتها هزعة » فأذعنوا 
كعادهم لسلطان القوة » واستحابوا على رنمهم لمطااب الأمة »؛ ووطأوا 
عرض الرشي املك فيصل » فاعتلاه ف أوغسطسن عام. آلاوةأا . وذ 5 
رحال العهد الجديد للكريم الفقمد مواففه ال-1 حو ان فضمة الاىة_لال 
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وتورة الاستقلال » فكان الملك يستزيره ويستشيره » ثم أسئد اليه منصب 
الوزارة خمس مرات » أولاها في وزارة الباثمي سنة ١984‏ وآخرها في 
وزارة الصدر سنة ١444‏ . واختير عضواً في مجلس الأعمان فرئس) له 
سنة بإسوره؟ © ْم اتحب عضواً 2 مجلس النواب فرئدساً له سنة ١964‏ . 
وكان كا قلت » لا يليث في كل منصب :ولاه إلا ريما بدأ عمل المستقل 
ويمدي رأيه المعارض »© والاستقلال والمعارضة بأباما العرش القائم على 
كواهل الاتكليز '' .. والاتكليز كانوا الفاعل المستتر في جيم أعمال 
الدولة » وهم لا ينسون أن الشبيبي حارهم مع الأتراك :في القرنة » وقاتلبم 
مع العرب في الثورة © قن الطبيعي أرن يسلطوا عليه جلادهم نورى 
السعيد '؟) . فوضع في طريقه العوائق > وراح يدس من وله الدسائس حق 
يعده بانسا إلى عزلته في الكرادة » يدحث ويؤلف »2 ويحقق ومحاضر > 
وعد امجامع العاسة 2 بغداد ودمشق والقاهرة بثمرات فكره » وحصملة 
اطلاعه . وإن مم اللغة العربية ليشبد أن فقيده الكريم ل يتخلف عن 
شود «ؤقر فق موكواقة عقيف التحية عضو كمه علة 141 إلا هررة 
واحدة » وم يضر دورة من دوراته إلا مزوداً بطائفة من المحوث القدمة 
والملاحظات الصائية والاقتراحات السديدة » كان يلقيها علينا في تواضع 
فمه عزة »وتؤدة فمرما ثورة » وثقة فمها دقين » جاءه من سءة علمه وصحة 
تثيته .. ذلك إلى مو في خلقه » وندل في هواه 4 وبروز في ذاته ©» 


حعلته طوال عضولته و ي المع عميداً لأعضائه الشرقمين ى اقم 
يتكر عدوم يوم افتماح ا مؤمر ولوم اختتامه 5 ولهاده الطويل المثهر ه في 


)١(‏ كان الاتكليز يتبمون الملك فيصل بأنه يسُجم المعارضة ويوحي اليبا بالرأي رامطالية 
لمحصل الوطن بءض حقوقه من يد. الاستشارة الانكليزية ومسةخاص القليل من المعتمد المتصلب . 

(؟) كان الشبيبي قد شارك اثقلاب بكر صدق بقبوله متصب رآنة الأعيان » وثوري يحقد 
على كل من أسهم في الانقلاب أو قبل علا مهما في مكومته » ولا ننسى أن الشببي من جة 
الماشمي في المعارضة ومن أصحاب المدفعي 
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سيل العرب والعردسة ©» كرامته جامعة القاهرة حتى منحته درجة 
الدكتوراه الفقبية في الأدب والتاريخ » واحتفت به أندية الأدب ومعاهد 
العلمى في عواصم العروبة » تقديراً لجهوده للعلم والسماسة . ثم كان من آثاره 
على الوحدة أرن دعا إلى عقد موْتمر الجمع في بيغداد توثية.] للرايطة 
وتوحدداً للوجبة » فانءقد هناك استّحاية لدعوته وت#قيقاً لرغمته » ولكن 
صاحب الدعوة واأسفاه لم يحضر الدعوة » كان يشبد الاحتفال بلسلة 
الإسراء في القدس في جمع من علماء المسامين > فلم يكد يدرك المؤمر 
حتى أدركنه الوفاة وخلا مكانه » وذهب هذا الفضل كل » وهنا العم 
كله في فحأة من فحآت القدر» وخاجة من خلجات الماون » فلم يفن 


عنه طب الطبيب »© ولا حب الحميب » ولا أُمسة الحاجة المه . 


كان الشيخ عمد رضا الشبدي من الماماء المككثرين والشعراء المقلين » فلء 
في العم عشرات المؤلفات والمقالات . وأما الشعر فله ددوان مفرد » ذلك 
لأنه كان يبذل العم للناس © ولككنه كان يقول الشعر لنفسه .. ونفسه 
كانت لا تكلفه الشعر إلا لخاطرة تحيش في ذهنه »> أو عاطفة تندس 
في حياته » أو واقعة تنطيع في حسه. فلم يفرض الشعر عن طلب وم 
يقرضه اناسية . وقد بأله بعضهم أن ينظم في معنى معين » فقال له : 
لا ينيفي لأحد أن بقول للشاعر : إنظم في كيت وكبت » إنما الشعر 
شعور حيش في النفس ف.حري على اللسان .. 

وشعره © على قله من محم الشعر وجيده . نحا في معاتيه منحى 
المعري في النقد والحكة » ونهج في أسلوه نج الهداني في الجزالة 


والعدودة 6 فن معر ننه قوله 0 


١م‎ 


ا للرزية ! م يراق بيننا وتضلدّنا الأضغان والأ-قاد ! 
نادت غلا عطنة” بروعيية' :ذفنت ييا الأروات» والأيساد 
ذلوا يحبيم الماش وبرهتوا أن ليس من بعد المماش معاد 
ذهبوا يدعوى فى الصلاح عريضة إن الصلاح من الشموخ فساد 
يتثاقلون وححدنون عن العنلى ل.قال إن شبوخنا زه_اد 
لا مسدوة: عل «الأعالى: أعسرةة نواه عسل علا عي سان" 
إن الزعامة سامت لزعانف في الشعرق قادوا أهله فانقادوا 
أنظر إلى الأعجاز كيف تصدرت» وعمائم السادات كيف تساء' 


0 العصور “روفي العصور تفاوت >» عهسر ده تمقسدم الاوغغاد 


ومن حمداذياته قوله في مددلة صمدا 0 وقد زارها في رحلةه السياسية 


:1١9٠٠١ صئة‎ 


رحلت اليبا الصبابة انها مدام فتى مثلي صياباته كثر 
عمدت الى كأس السلو فذقتبا وكأس الجوى طعان أحلاثا المر 
لقد أطلقت صيداء طائر أركة بمغداد أعياة وأزهقة لسر 
غريناً من الأطمار فبها توافرت شوافيه واشتدت قوادمه العشر 
وأزعجني من بلدقي مزعج القطا فبلأنتيا صيداء-لابلدي-وكر 
نعم م بزل دعتاد قبي اضطراتسه 

كنا اضطريت ضفن الشياك القطا الكدر 
أأنسى زمان الكرخ والتكرخ معرس 

وتذهب عن ذكري الرصافة ' والجسر ؟ 
هوى الدحث اقصاني ومالى جانب 


0 0 3 : 
03 أمى الله - عن زوراء دحله «هرور 
وما انفرد ر4 عن الي العلاء وابىي فراس وطنماته الى كت النفوس 


١مم‎ 


كونوا الوحدة لا تقسمهما 


م ادتاعياته الى تصور العنوب 0 وتظهر الققص بالاسان العف" الدى 
يمدز به » والببان الحق الذي ياطيق عليه » وذلك كقوله : 


فتنة الناس » وأقمنا الفتنا ! 
رب | جوم 


أها المصلح من أخلاقنا 


حو لاه قدر ١‏ 


رمعا تمحينا ‏ »ضرة 
لم تزل وكيا عصر أفى 
حم الناس على الناس با 
فاستحالت »> وأنامن بعضهم» 
إننا نحني على 


بلغ الناس الامافىي حقة 


ع 
أ نفسذا 


أخطأ الحق” فردق بانس 
حسرت صفم من معشر 
ارش صورة ولو اعقاضوا د4 
اقيق" الال © غير يم 
إنني ذاك العراقة الذي 


انف أقضة عد ) مروضق 


على المستعمر » وتشيع الوئام بين الآخوة » وتدعو العرب إلى الوحدة : 


نزعات الرأى والمعتقيد 


2. مه .م ٠‏ 
فرفة » ها م على مهدا ددي 


باطل” اد وملكدوب المنا 
وقباح صدراه حسئتا 
أها المصلم © الداء هنا 
5ن تبطليه 15١‏ بعتن 1 
أريئسمع بالامس كانت دمنا 
عصر ألقاب كمار و م 
سمعوا عنهم وغضوا الأعينا 
أذق: معنا بوعين ديكا 
حين تحني ثم ندعو: من جنى؟ 
ودالغناها »6 ولكن بالمنى 
' دلومونا اهنا الزمنا 
در وا العار وباعوا الوطما 
هده الد دما لقات ع 
: كن الشام وناحى الممنا 


وارفق حده عدن (عدا ) 


أما أحاديث نفسه ومطامح هواه » فقد عبر عنما بالافظ المونق » 
والاسلوب اليكر » والخمال القصد بين العقل والقاب 


3 ودن لدوم عيه 


١164 


شيئا لا يحد في أذنية صدى بتحاوب لشاعر سابى > ولا نغمة تتردد 
من لحن قديم © ولو كان المقام مقام تفصيل وتحليل لدكرت الادلة » 
وسزدت الآمئل ©ا.ولكن مسن اق ققاء الآمى أن أدكر: أمباتا تل 
عبناها وععناها على أن الشاعر الفقمد كان إذا تخلص من كساد التقليد » 
وأخفت” في مسمعه أصوات الماضي © عاد إلى طيعه الأصيل وفكره 
الحر » فبأقي المعنى الطريف في الأسلوب المديع . كقوله في واقعة» حال 
تردد فى عزمه بين المعقل والهوى : 
قلى بريد بلا غب زيارتك>م والقلب ينهاه إلا يعد إغباب 
قضمة بقماس الروح موجدة والنفس حندءًا سلب واتحاب 
ما أنت من بريد الحب فلسفة -لاقلب- ذات براهين واسماب 
تنه القلب لاسلوى يحركني فنيوت حركات” الشوق أعصابي 
مازال في الصلوات الهس ذكرة وى مصلاي أو تسبيح تحرابي 
م أدر ها أَمَحتّى »© غير أنكم في اللحنطلني»وفيالإءراب إعرابي 
قد يححز الدهر ما بمنى وبينع هذ ساعة فأراها منذ أحقاب 
وطالما حرت في وجه وم أرنىيى الاوقد علقت يناي بالباب ١!‏ 
وكان للشمى رضوان الله علمه » تحديد في عمود الشعر > ولكذ:ه 
تحدرى المحافظ لا تحديد المضيسع . جداد في المعاني والأغراض » وحافظ 
في الأوزان والقوافي ©» فهو يقول على تو ما قال أبو نواس »© بالامس 
من قبل 
الى الآن لا ستماح الشعر إن علا ولا يستحاد القول إن لم يلفّقى 
قريض طلول دارسات وأريسع وشعر جمال سائرات وأيئق 


0 ألاديات أسمة شور الزرهاري ل وفلمفته الباردة 0 دل هى من غْرزل الفقباء 4 


الأمل 


مق دهم أدواسه وفذوئه و اذدهى دواهى الشعر شممل مطلق 


إذا لى يحئك الشعر عفواً تحامه” 2 وان ل يسعك الخلى لا تتخاتى ١‏ 


وهو رهلى ذلك 3 دؤلف عم الرصاني والزهاوي والكاظمي والنحفي 
الآأوثاى اطزية: اقتهارزة الشهر ١‏ العراق ىق الألقه الأو عن دفة ا القن .. 
على تغاورت ددشم فِ الخهورة واشءس والفاظة والرقة والضدوله والعمق 5 
وكان هو من مدا الوتر المساس الدي ول عَْه عع لا عده دوف ولا 


دشكره فن ِ 


أما نثره فهو نثر العالى » لا ذثر الاديب © لآن التبوغ في الصناعتين 


قلا دتمفى لا 


وميزه الأسلوت العامي 3 دككون لفظه قدراً أفتاة 0 وطردقةه 00 
لغاءته » كقوله مقلاً : ,نحن الآن فى عصر الثلك كا بيقول قردى من 
أهل الغرب ومن ذلك أن شكنا الآن بتناول حتى أسس الثقافة التي 
بردده] معظم الغر دين لامر ؤمين ُ ومن دست هده جين م الثمر ومين 2 
والتتدند تصضر كا أو تدحا يقمة أتره.ق المياة خى صدفت ثقة شات 
الشرق بأنفسهم وبيطولة أسلافهم » وتلاشت في بعض الجهاتث وحل محلها 
الثقة: المطلقة يتفوق الفرست إل. أن نقيت لحرت العامنة "الأخترة.وأسفرت 
رفك أن ظبرت أشنايا ونتائحها للعمان عن دركة فكرية عامة تععة اح 
الآن أفكار الدشر ددون كممز : ودتوقع أ دككون من هده الخركة الفشكرية 
رجوع القوم عن الشطط في أحكامهم على الثيرق والشرقيين > ونلى 
دعوة التفوق الغربي الموهوم والتسام يتكافؤ المواهب والكفايات في أدل 
فكرة الجنس الدشرى . فليس فى الدنسا من هذه الذاحدة شرق ولا 


غرب © بل بشر يتداولون التفوق والفلية وفق أحكام سنة الكائنات 


0 عدف قأء حواب الغرط هن امه وم رم ١‏ رهن در لا تخلى» 2 رهي ضمرورة لا توز 


4١ 


العامة .. ولا ذيء افضل ىْ دعدد بد ساب الشرى > واسةئناف قواه 


للعحل 2 سبيل وضارته من رسوح هده العقسدة قمه 6 


وما كتمه فى أواخر أيامه قوله لمقدمة كتابه « أدب المغارية والأندلسيين 
في أصوله المصرية ونصوصه العربية » : «من أهسل زماننا .قوم شغفوا 
والجد دك نه حديد > ودهموا إلى استتعاد القدم من تراثنا في الأدب 
والفنون لأنه قددم »© والهى يقال إن العبرة في الشعر لدست في حداثة 
عروده على ما برأه قوم 4 1 فى فدم عصر ه 3 دلمدهب المه القووت 
بل العبرة في هذا الباب بلطف المءنى » وسلامة الممنى > وبلاغة العيارة ؛ 
الحكمة .. فإذا توافرت في الشعر القدىم هذه الاصائص © فهو شعر 
حديد . وإدا خلا منها الشعر الحديث ©» فهو شعر رث عتتّى > هذا 
ولا أبالغ إذا قلت إني عاهدت نفسي واخواني الدارسين ألا يحدوا في 
هذا العحث إلا كل نذى * سود دك 0 حل دل لين الجوهر والروح ( قدم فى 
الشكل والصورة وهصذا هو أسلم المقاييس في حكمنا على القدم 
والجديد » . فأنتم ترون - أها السادة ‏ من هذين النهوذجين أن أسلونه 
سلس وواضح مقرب لا تغريه تصاوير البيان » ولا تحايه تحاسين المديع » 
لأن اللاو 5 واأو سيقية عو الاناقة وغيرها من صفات الذثر الفنى » لا تقتضمها 
أحوال العلوم . والموضوعات التي كان يعالجها فقيدنا الباحث كانت أدخل 
في باب العلم » فسييلها الاقناع » لا الاصناع ''' » وودليلها المنطى لا 
الخطاية ثمن مؤلفاته : تأريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى الدوم “ 
52 النظر في المناظرة © وتذكرة فما عثر عليه من الكتب والاثر 


1 لعلها : الاصطذاع 


١1 


النادرة > وفلاسفة الموود في الإسلام . لخص فيه فلسفة ابن #ونة وان 
ملكا » واللمأنوس من لغة القاموس »> ومؤرخ العراق ابن الفوطي » 
والمسألة العراقية > وتاريخ النجف > وأدب المماربسة والآندلسيين في 
أصوله المصرية ونصوصه العربية » ثم « تراثنا الفلسفي » وهو آخر كتاب 
طبع للفقمد . ومن محوده الي ألقاها في مؤكر الجمع : النوضة الأديية 
في العراق » والألفاظ الايوبية في كتاب تقوو النديم » وبين الفصحى 
وفحاتها 2 وفى 9آله الاساليب 0 ومصادر الشك ف كنات العين م( 
وسنة التطور في اللغة » وفي تأريخ اللبحة المصردة > ويلى_لة اللبحات 
وأصول اللبجة العراقية » وان خلكان وفن الترجمة » ولهحات الجذوب » 
وتراثنا القدم في المصطلحات »© وثقافةنا اللفوية في عصر المغول © وبين 
مصر والعراق في ميدان العلاقات الثقافية . وقد سردت" هذه العناوين 
مدا لآقول: إن -طمشيا'هن" الى فضت هذا الأنلزن القللى “#فارات 


دين صمع الفن قَْ شفره وذكره : 


أما بعد أا السادة » فبذا موحز لحياة رجل عظم > أقل مفاخرها 
موضوع كتاب »© وجملة مآثرها تأريخ خطية » والرجولة والعظمة صفتان 
يجمعه) ما أوقى من مناقب »© مصدرها خلقه » ومواهب مصدرهاعاءه . 
كان رحلا بلمعنى الرفيع الذي يقيمه المهذب من لفظ الرجل © وكارت 
عظيها بلمءنى المديع الذي يدركه المقف من كللة العظم ... ولو ذهبت 
لأحلل حماته إلى عواملها الأولمة لوجدتها من الخلال : الصدق » والصراحة 
والاباء » والشجاعة . وهذه هي الرحولة © وفي الاعمال : العمقى » 
والخموى <4 روالافاق 4و ووه هناد قن الظيةة ا ولك ةسوك 
كما الرحجل > حماته تأريخ » وعمله رساله 1 وخلقه قدوة »© وكفابته 
ثروة »> خسارة انسانية لا خسارة قوميسة » ومصاب أمة لا مصاب 


أسرة 0 وقديعة ماقعة لا لعددمة عاطفه : 


1 قد 


وكار. 4 لا افق ( و9 فنالق 2 و بداهي ١)‏ وله 
يه 


المصلح عظي.ما » ولكنها لا تحمله زعم .. ولا أقصد الزعامة السياسية » 
فان السيامي في أمم الشسرى كان إذا تحرز ها بالضمير والمنطتى والصراحة 
والصدق © هاجمه خصمه بالأباطل الغاشة فنَظبر علمه . ووقف منه 
جمووره على الحقيقة العارية فيفر منه . لذلك عحز الشيببي آخر الآمر 
عن التوفمق دن هواه والعامة 6 وبين حاقه والسماسة لل ودين خيره. 
والحم 0 فأرتد إلى العم لاد دؤدى عن طردقهما واحدةه م( ودشغل 
مط الما وحدوده ؛. وي هذبن الممدانين حاهد فأبلى ( واد فأنتصر 0 
وأصلح فزعم . رحم الله ذلك العربي الجر * والوطني الصادى » والمجاهد 
النخلاص 2 والوزير الْنْر يه ل والعالم الححة 34 والمحمءى الماحث ل والشاعر 
المجبد » والتاقد اليصير > والاديب المطلع . وأهمئا على فقده جميسل 


الصير ل وعوض:ا من دعده خير العوض 2 


. لعلرا : يداون‎ )١( 
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بسن الزيات والراوي 


كان استاذنا الجليل طه الراوي كثير الاهتام بالآساتذة العرب الذين. 
يفدونت إلى دغداد 4 زاثرن 6 5 تمق ل م.م وزارة الممارف 5 ومموش. 
لرفقتهم ويفمح صدره وندمه هم 2( بكر مهم ودولم هم م( و تنعهك مص اوم 2 
ويصفى هم المودة 1 ولا سمأ الأدياء مخوم 4 والدين دقوهموت دمر دس 
العربية . وقد جرى استقدام أكثرم بدلالته واستشارته © فله رحمه الله 
صداقفات ومودات عع أحل أمين والعمادى وابراهيم مصطفى وعددك 
اأوهاب عزام وعمد الرحمن عزام وزير مصر ف العراق وي مارك 
وميروك نافع وهام عطية وددوى طمانة م( ومعم الزيات 2 وهده. 
رساله من الزيات تفصح عن همه الرادطة : 


من الزيات الى صديقه الراوي 
القاهرة في “اخ -مم؟٠١‏ 
ص دقى الامسحاد الجلمل السمد طه الراوى . 


لا أحب أن أتحدث في هذه الرسالة عما أحمل لك في قلي من 
ميل الأثر » وأكن لك في نفسي من عظم التجلّة » فان معرض ذلك 


04 يم 
فى خطاب دشيه أن يكون رممناً فنسه معنى لا أرتضيه لافسى . 


١ 6ه‎ 


فلاترك ذلك اذن الآن > ولأتحدث اليك حديث رجل مخدم الثقافة 
لرجل همعن علمها في قطر من أقطار العروبة . الرسالة با سمدي الآاستاذ 
هي الحلة الوحيدة الروحية والثقافية . وتكاد اليوم تكون لسانا للآدب 
العربي في جميم أقطاره . وهي كذلك تساعد المدرسة على أخد الناشئة 
بالأخلاق العربية والأساليب الأدبية » وفي سبيل ذلك تضحي بالوسائل 
الصحفية التى تحلب المادة وتكسب النفوذ . فهي لا تتملق شبوات 
الور ابول استعيمه قاف" اللكرماض< رولا تخت على الأعلاو: 
ولا تستغل فضائح الناس . عرفت ذلك الحكومة المصرية » فساعديما 
بالاشتراك فيها ليم مدارسها ومكاتيها بألف نسخة © وكنت أرجو أن 
تعطف عامها وزارة المعارف العراقءة بعض العطف فتزيد فى اشُتراكبا 
دعض الزيادة . وقوتى في نفسي هذا الرجاء منف أسندت ادارة المعارف 
إلى كفايتي وخبرتيم »© فانم أعم الناس الخدمة التي تؤدى بها الرسالة 
إلى الطلية » لذلك أكتب اليم هذه الكامة أسأليم بها النظر في أمر 
الامتراك فى الرسالهة والرواية لعلم تخحدون الفرصة مواتمة لإرضاء 
ضيرك من هذه الناحية » وإني أقدم إلى الأخ الفاضل خالص تمياتي 
وموفور شكري . 
المخاص 


احمد حسن الزيات 


رسالة الاستاذ الراوي الجوابية 

أخي الاستاذ الفاضل السيد أحمد حسن الزيات المحترم 
تحية مشفوءعة الاحترام : أما بعد » فاني تناولت كتايم الكريم 
سد الاجلال والابتباج » واني لأشكر ليم ما تدفق به شعورك التببل 


١55 





تحاه أخ يمحمل ليم في أعاق نفسه من الود المقرون بالاكبار والاعزاز 
ما لا قبل لقم بتصويره . واي لمعحب حد الاعحاب با تسديه رسالتك 
الهم وهل من خدمات »> وما تحديه عليهم من يانم الؤار مع البعد عن 
ضوضاء التبودل والتهار ش ©> ومع المثايمة لاحى واانافحة عن الأصدى في 
أي المواقف كنا » هذا وقد أشرنا على الدائرة ذات الاختصاص في 
وزارة المعارف أن تضاعف عدد ما اشتركت به مثها ابتداء من أول 
نسان ١١‏ ممو١‏ » وقمل الختام ارخز قدول خالص الاحترام . 
الخاص 
طه الراوي 


الدكدوره عانكة الخزرجي تشون أدب الزيات 5 


كين اند عل قلبيه المرف 6 واطوث. لنفين الآونس: + والقاعق © نمق 
كائة طبية منصفة يقوها ناقد ©» أو يككنيها كاتب يقدر بها أديه ويثمن 
بها اسلوبه » وقد أدينا الله بارىء النسم وخالق الطبائم بقوله الكرم : 
«ومثل كلهمة طيبة كشحرة طببة : أصلها ثابت وفرعهبا! في السماء » 


)١(‏ اشتركت وزارة المعارف ؛حلة الرسالة لله_دارس الثازوية والمتوسطة ودور المادين 
والكليات والمعاهد وبأعداد لاقسامها الادارية والمككدمة ااعامة . وكانت للرسالة اللة المتميزة من 
دون بقية المحجلات ٠‏ مصرية أو لبنانية أو غيرها . تحظى باقمال ال تعلمين والاساتذة والوظفين ٠‏ 
فسكان صرف هتما بضعة كلاف اسبوعباً ٠‏ وكانت عام مرما في اشاعة مفاهم الادب المربي 
وانتشار الوعي القومي والمامي مع » وكاذت سهما من أسماب ارتقاء النثر الفني وشُيوع الاسلاوب 
الفصرح على أقلام الكتاب ٠ولا‏ شك اذفي اختفاء الرسالة خسارة كبرى للقاريء العر بي وللبلاغة 


العردية 0 تلام عليه وزارة الكقافة والارشاد قِ مه الشقيقة 5 


١514 


والشجرة الطيبة تَوْتي أكلها بأذن ربها © فتنفم الناس والحيوان » يأكلون 
من ثمارها ويتفيؤون ظلاها ويتنسمون أرواحها » وكذلك الكامة الطمية 
يقولها اارء لأخمه » فتنُدخل إلى نفسه البسمة والرضى © وتشسم في 
نفه الدشير والمبحة © وتّده بالعون » فعمضى على الطريقة امألى » وتشد 
من عزيته وتشجءه على صالح الأععال » 5 له الطريق . 


والكامة الخميثة « كشحرة خبيثة احتئت من فوق الارض ما لما من 
رار » يدس جذعها » وتساقطت أوراقبها » وجفت أغصانها » فلا تصلح 
إلا للوقود . والكامة النميثة الحاسدة تشبط المزئة » وتدخلل إلى النفس 
الظلام 2( وتشمسع الشخظ 4 ولوهي وشائج الصداقفة 2 وتوهن اطية م6 


وتنشر في القلب الهم والغم . 


وبعد فأدب الزيات جدير ,التقدير » واسلوبه الرصين #مين بالتثمين . 
وق الا كفاء مال الزيات أن يقدار أد ميج الأكفاء و2 كال الدكوؤوة 
الخزرجي . ها زال أده ددس بالفكرة الرصمنة 6 ودمضوع بالآأدب 
الأصيل » لا برضيه الا الحق والخمال والخير » ويدشر بالمثل الملا » 
ومهبدف إلى ادماء وعى عرنلى ملم 0 والزيات في رسالته م دقصد ل 
التكناي اق 01 ارين ا ران «القر اهو لتسهى رمي 87 اناس 
الربح بأرخص المغريات © والإسفاف بالأسلوب إلى مستوى العامة . 
.وإما كان من دأنه أن يرفع الهور إلى ا مدوم الدي دتدوقوركل ده 
الأدب القويم والاسلوب الفصيح > ظلت رسالته محلقة تمل في الأدب 
المذهب السديد الدى يزاوج دن القدم والجددد ل و تحرص على الرفعة 


والجدة » وتؤدي ثقافة سلدمة يأسلوب عربى مبين. وقد منت الدكتورة 


١484 


الفاضلة أدب الزيات باسلوها الرصين قبل أن تعرفه شخصماً »> وقمل أن 
يكتب مقدمة ديوانها » فكانت محى كلة رائمة جاءت تقدير الكفء 
لكك #ت.وتكمق. التاق لتك للادييعة. الآرست .يه <والد كور ات 
ها ملكتها الفنية وتربيتها الأدبية وحسها المرهف الشاعر © وقد أوتدت 
الأداة الصالحة والتمييز الصادق لهذا التقويم القويم . 


وافي لمغتيط أن أضم هذه الباقة العرقة من حديث صاحية ( أنفاس 
التسسن )و زالالآ القمن ): إل كنان». 


اسلوى الزيات 
للدكتوره عاتكة الخزرجي 


امسحادة الادب دحاممة بقداد 


الأستاذ أحمد حسن الزيات أدبب كمير من أدباء العرب المماصرين © 
وإمام ثّدت ثقة من أئْة السيان » في لفة القرآن . وإن الفكر لحار » 
وإن اللسان ليعجز إن أراد أن يحصي بعض ما للرجل من أياد 'غرّ على 
العردمة وأهلبا ف ميادين الأدب العم والسماسة . اها 2 ف هذه الممادين 


جما كثر 2 لدس إلى حصرهأ من سيمل ٠.‏ 


فالرجل في الأدب إمام من أمْة النثر الفني » وهو ذو أسلوب أسسر 
ما يوصف به أنه السبل الممتئع والقريب الخال والمطمع المعجز . وتاهيك 
تعلو هده سوازه وتنك مممزاته 1 


وإني لأرجو ألا أكون مجانية لاحق إن قلت لك إن الزيات أوضح 
من الرافعي » وأجمح من العقاد» وأوجز من طه حسين . على أن أسلوب 
الرجل يفم محاسن هؤلاء الثلاثة جميم؟ » أعني متانة الرافمي وعمق العقاد 
ودماثة طه سين » مضافاً المها 2ه هو . وممت الزيات فى أسلويه 


شىء فوق الاحاطة » لأنه فوق الوصف وفوق السدات . 


وإنا ادن هاا وه دافن الآدين: عرهوة يدقاف لاني ألا 
نخفق فى حاولتنا وصف أسلويه » هذا الأسلوب الذى حسيه من فخر 


من حقتلك أن تسألنى يعد ذلك : ما يكون هذا الأسلوب الذي وصفته 
لك أو ل ما وصفت بالسهل الممتنع والقريب الحال والمطمع الممجر »> والذي 


رفعته فوق الرافعي والعقاد وطه » أساطين النثر في أدينا المماصر ؟. 


الحى أن الخلز الزيات الادبى اسلوك ورد “4 دمهدز بطابءه الخاص 
الدي بر تفع و4 عن سواه من أسالنب الأدياء قدادى وحدثين “ وهو عندنا 
أسلوب جامع لأخص خصائص الشعر والنثر مع > فله من الشعر خباله 
الجا وعواطفه الحادة ووشيه المنمم 4 وحدر سه العذب 0 فبو قٍِ حدوهره 
ووسيه شعر وا أنه عير مورونت 0 وهو 5 590 وهمكله دمن منتظم 
بارع 2 نظامه واتساقه > اأهر 2 فنه وانسحامه » وهو ذدُر فني بلس 
فه أدى سمات الفن وأحل” <خصائص الملاغة » وأول ما يسترعى النظر 
فمه عا هو إعحازه الواضح ووضوحه الممحز من عمئى مركر وتر كيز 
عمدتى » وهو يق أعلى مثل وأرفع صورة للسهل الممتنع القريب المتعذر.. 
إن هذا الأسلوب إنا جاء لبحقى انا في البلاغة قول ابن المقفع المأثور : 

« اللاغة هى الى إذا سمعها الجاهل ظن انه نحسن مثلها فاذا حاول 


وأسلوت اازنات بالغ الأثر مصسنى' ومونى . فكا كان لمرسه 5 مسمعيك 
صدى كذلك كان امائيه فى نفسك أصداء.. ولا عحب « قاذا كارن 


المعنى شر يفا 4 والافظ بليغا ( وكان صحيح الطبيع 2 ملزها عن الاختلال» 


اداعة يخداد 2 


بالا 


مصوناً عن التكاف »> صئعم في القلب صنم الغيث في التربة الكرعة « على 
ُو ما دول لنا الحاحظ : 


والزيات من همئئت له الاجادة بأسيابيها » واتفق له الاحسان يدواعيه» 
فواتاه طيعه وعوسه» وأ عامه وقفكرهة > وطاوعه بسانه وفنه ©» 
فأخرج لنا هذا الآدباللمليّم الملبم » وهذا النغم المسكر المطرب © وهذا 
الفن المؤنق المعجب »> حتى إنه لبحق لنا أن نقول فيه ما قال ابن الآثير 
بالبحتري > من أنه : أراد أن يشعر فغنى . 

إنك لا تدري وأنت تقرأ الزيات من أبن توُخذ > أهي براعة الكاتب 
5 انتقاه ألفاظة ومواءمتها وهوسيقمتها حتى لكأنه قالع منها فن] عاليا 
2 الجحرس وحسن الإيقاع ؟ أم هي عبقردته ف تصيد حسانت المعاني 
وشوارد الآخيلة ودقائق الأفكار وعرضها في هذا الوب الرائع في اللي 
المتمم والوثي اميل ؟ أم هو فنه المفلق الخفي الذي تبهرك آيه وتخفى 
علنك كوامنه وأسرارية؟ أم هو هزيج بين هلا وتلك وذاك ؟ اسك 
اس :و اطري النفين »واغحهت ‏ الآذن #وخن إذا امنا فقول الزدات نقسه 
فنأ :+ الاملوب كانهو خلاق عنمن شاقن" الالفاظل: روانيظة اأعاق 
وات الع وو اسطة “الالقاكك' وات الاتيلويي: اذا كو هر قفن 9 
عناصر ختلفة دستمدها الفنان من دهنه ومن نفسه ومن ذوقه » تكن 
لنا يعد ذلك سر ت#ويد أديبنا الكبير فى أسلويه وانفراده بيه بين أ 
النثر الفني في أدبنا العربي على توالي العمصور . إذ أن قدرة الزيات على 
اللزاءةة نبي لفاك رز المان: © والتفلن: ودرا جري) "قزرة لا" كدلف: وينا 
اثذان . هذا إلى توقد في دهنه > ورهافة في ذفسه © ورفعة فى دوقه» 


كنا 'توانق أحدا أو تلق لادسة : 
وافي أضيف إلى هذا كل أن السر الا كبر الدي ك3 وراء إعحاز 


١ 


الزيات فى أسلوبه انما هو أصالته . فاازيات يستقي من نبع ثر وورد 
صفو > ومأء عذب »© قيه ري للشارين: ..: لانه: وضدو .عن ذات أعلى ما 
عدزها الصدق » وأغلى ما تزدان به الإيمان » فليس الزيات الا أصلاً فى 
أدبه » مؤمن] برمالته » صادقا في تأديتها على الصورة الألى التى حب أن 
تاف_ عزاالزسالاك, الفلناا ب ولا” تسل قف دللك كن أدت بريه اأطنم 
لا التطبع » وقوامه الصدق لا التصنع . وأا أقول في أسلوب الزيات ما 
قال ابراهم بن العباس الصولى الكاتب في شعر العياس بن الاحنف : 


د ها رأيت كلاما محدثا أحزل في رقة > ولا أصعب في سبولة » ولا 
أبلغ في إيجاز » من شعر العياس ... ؛ 

وان ال يعد دلك من 0 الزيات ف أسلود مه دين الادياء ١‏ 
فأفول: 7ك انه أعجزني أن أجد له الشبه بين الثاثرين جميعس] قدامى 


ونحدثين م( وما أرافى أخطاتة دن الشعراء 2 


و2 تععدين هل ! القول رعل أن دكرت لك أول الحديث أن ساو 
الزيات 2 دوهره ووسيه شعر لولا أن غير مورودت ل ولك أ تعالنى 
من يعد عن هذا الشاعر : من يكون"؟ وأراني أسرع لأقول لك إنه 
صاحب «سلاسل الذهب الولمد في حلب .. انه الشاعر الذي أراد أن 
لشعر فعغذى ( 2 صفى المتوكل على الله 4 وكّي علوه الحليية : أدو عسادة 
الول.د بن عميك الحتري م( فكلا الرحلان ساحر الاملوت : دعخخى بالحجرس 0 
ومحفل با موسمقي . وكلاهما رف عن طبع صاف وكن أضيل 4 وكلاهها 
احتفى باللفظ وما أهمل المعنى » ودقرق الخال وما أبعد عن الحقيقة ؛ 
وصدر عن الطبع وما حافى الفن ث" و أ ما يلقي عدماه الأدييان : 
احتفاء كل متها حفاوة بالغة بلون واحد من ألوات المبان .. أريد به 
الطماى المرسل والمقابلة المستماحة » واحساتها فى ذلك احساناً ما بعده 


أسكزدد زرادة 50 اهنا يدفعك إلى الدهش والخيرة ( قم_ا ددري اهي 


6: 





ظ 7 ٠.‏ 
لزي ستاذ احمد اباضه وعضوان من 
مبجة عزيز آر 
ؤزيات و حر ر 
حسن ازي 0 
تل 2 
ايام 
عضاء 
أ 0 ١‏ 
لاستاة 
١‏ 


الصرعة ال ما بعد هأ صدعة »© أم هو الطبسع اموا الدى ما دعده طبع 4 


ولس اعت إل تي عن أن أختار اكد سور أحنيه اأراحلي «الشاعر 
والثائر ما دوقفك على 15 التشابه الذي دهيت المه »> والتوافق الذي أوثين 
لك أن تقر لي عليه . هاك الباحتري و اسدمع المة ا بثملمة وشيه 
ورقة حرسه وطرب موسيةقاه واعحاز مقايلاته الممحمة المونقة .. اسممه 


. . 595 
دلصسدمب 2 لاللامصسا 0ه 


يوت :عابيحا "أن" اوت متها 
وقد حاوزتارضالعراقى وأصدحت 
بككت حرقة عندالفراق وأردفت 
فلم بسى من معروفبا غير طائف 
بكاد وميض البرق عند اعتراضه 
ول انسها عند الوداع ونثرها 
خليلي كفا اللوم ف فيض عيرة 
ولا تءحما من فحعة البين إذنى 
وأصى إن از8 اللسط رده 
ثناه العدا مني فأصيح معرضا 
وقد كان سهلا واضحاً فتوعرت 
1 عنسدي الاقاءة سن 
ومكتسب في” الملامة ماجد 
أعمذك أن أخشاك في غير حادث 
ألست اموالي فيك نظم قصائد 
ولو أنني وقدّرت شعري وقاره 
لأكيبرت أن أومي المك بأصبمع 
ولكاني أعلى محلك أن أرى 


"65 


أعااج أمراً في الضمير مكما 
حمى وصلبا مذ جاور تآيرقالمى 
ملواى الاجشاة: أن تتضرها 
لم بنا وهنا إذا الركب هو”ما 
يضيء خيبالاً حاء منبسا مساما 
سوابق دمع اعجلت أن تنظ 
أبى الوجد الا أن تفيض وتسحما 
وحدت الهوى طعمين شهدا وعلقا 
كلملا » وإن راجعته القول جمحما 
أوفهد. الواكوق: عرق ترهنينا 
رام #وطلتا مامكا 6 عن 
وملاقم مني امرؤٌ كارت مثمما 
برى الجد غنم واللملامة مغرما 
تمدن 3 جرم اليك تقدم_ا 
هي الأنهم اقتادث مم الليل أنجهما 
7 الاك مدحي فنك أن يشبقما 
تضرع أو أدنى 


مدلا واستد يلت رقت أتمظ 


كدر قينا 


ولمسكن وك حل دم 


هاكه في قصته عن «ذورا» يسمعاك الدطلة تروي مأساة قابها .. أستممع 


58 المك عن الزيرات حددرث الزيات نفسه المك 6 


المها والمه 2 وقابل دعد ذلك دين حا قد هنا للق من اباك أبى عسادة 
وها ملتاود اكت مي نتن قات الحم لاع ودر لعن : اننا نف 
المطلة : 


د وبعد.. فقد سمءت الصدى ولم تسمع الصوت » وأحسست الوهج 
ول كس الثار م( وعرفت اخحلة وم عرف التفصءل 4 والحال 3 ترى ليد 


«وانقسمت الاسرة ىم الطماع والغرائز إلى فريةين بدني وبين القنصل» 
قرف كن ونريق: القين © أو فرق الدريو وفريق : القان اورفو رقن العتن 
وفريق الحس »© فاليئات وأمون فريى »© والبنون وأبوهم فريق » قفي 
غرفقي تجتمع نورا وأختاها ومعهن الكناب والبراءة » وفى غرفة السمد 


يكير مجتمع الباس وأخواه ومعهم الشراب والريبة » . 


ودقول الاديب الكمير فى صدر فصل من كدابه , الدفاع عن الملاعة» 


ما دصه 


« آفة الفن الكتابي أن يتعاطاه من ل يتبءأ له بطبعه » وم يستعن 
عليه بأداته . وأكثر المزاولين اليوم لصناءة القلم متطفلون عليها » أغراهم 
بها رخص المداد » رسوولة النششر وإغضاء الثقد > فأقيلوا بتملقورن ها 
الشهرة » أو يزجون بها الفراغ * أو يطليون من وراح-ا العيش »© وكل 
حبازهم ها ثقافة ضحلة ؛ وقريحة نحلة > ومحاكاة رقيعة. ومن هنا شاع 
المنتذل » وندر الحر > ونفتى الرخيص »> وكسد الغالي » وكثر الكرتاب » 
وقلت الكىتاية » . 


ألا دورك بالاديب الكمير ودورك لما بالمدك ف ره ِ وتفعنا الله 


اازدد من عرره . 


الدكدوره عاتكة الخررجي 


كلءة الترسة 2 دامءة بغداد 


لألأء القدر 5 


الدكتورة عاتكة الازرجى الاستاذة في كلية الآداب » أديسة نائثرة 
وقد بارع رانف الك ره إل للك بقاعي رترت الدواطف 
مشوية الاحاسدس أنيقة ا 5 . وفي قصائدها أقياس من الوجد »© 
لقا محترقة من الحب الإلهي في لفظ متمق © ونغم موذق ووثي هو 
السحر الحلال . نشنأتها در اسة متصلة تدرجت بها وقطعت مراحلبها بتفوق 
عق ليت تحترا © بولمتة» شرادع ا" العلنا“من الموويؤت: + وشرحتنا 
ممارسة في النظم والنثر ومعاناة في الدرس والاطلاع على بحصول الإنسانية 
للادب الحدرث والقدم . طبع أسلويا الرشق على الطريقة ااثلى في فن 
القول . أخرجت ديوانها ( أنفاس السحر ) فقدم له الشاعر الكبير عزيز 
أياظة » وطبعت ديوانها الثاني ( لألاء القمر ) فقدم له الاستاذ الزيات 
والدكتورة عاتكة كثيرة الاعحاب فت الزيات » كيت عنه وهو حي © 
وأيّنته بعد وفاته » ومنت أده »> وقدرت أثره وخدمته للفة العربية 
وآدابها . والمقدمة صفحة رائعة من انشاء الزيات الممتم الوشق “ارايت 
أن أثيت نصها لصلتها بموضوع الككتاب » فبي جانب من حوانب أدبه 


ذى العراى : : 


ذ هذا الديوان: الثان من .شعر . الدكتورة وعاتكة الخزرندى »> أدتاذة 


الأدب يكامة الآداب من جامعة بعد اد 34 صدر مالل أسابيع فين القأهرة 


4 


.وقد قدم له الامتاد رئدس التحرير مله اأقدمة١١)‏ : 


هد في اللكرخ نشأت » وفي الكرخ تعدش . والكرخ منذ تعطر جوه 
الصافي بأنفاس اللائكة س.دورن بالمال وعتفون بالحب على ألسنة 
الصطفين الأخيار من المتصوفين والزهاد »> الذين اجتيام الله لمكونوا 
حق.قة لشمريعته » وشريعة لجيه »© لا بزال مبعةا للحب الإلهي الجرد » 
وصرحا للجمال الروحي المطلق » ومتارا لذ كريات « الجنيد » 9و الحلاج » 
و «معروف» وأضرابهم ممن بتمثلون جمال الله في خلقه » ويعبرون عن 
حمهم إناه » وفئائم بالرهز الموحي » والغزل المثير» فينتشي بماطنه اازاهد» 
ويلتبي بظاهره الماجن » والقصور إنما هو في اللغة المحدودة التي لا تستطي.ع 
أن تعبر عن معاني الروح إلا بألفاظ الحس © ولا أرن تتصور مداخل 
النفس إلا عخارج الحروف . 


فبنا كانت الشباطين في الرصافة 3تنزل بالفزل الجسدي الشهوان» على 
!لقان والمجان » ف.جدون الالفاظ الطيعة والتراكيب السمحة »© كانت 
الملائكة في الكرخ تتنزل بالمواجد الروحمة والاحاسيس العلوية على العساد 
والزهاد » فلا 1 الكامة المواتية » ولا احملة الدالة » فيصطنعءون اغة 
بشتار وعباس وأبي نواس 4 فينمتون المرأة » ويصفون الخفر » ويذكرون 
السكر والعشى والشوق والغناء » يرمزون يذلك ككل المعبود الازلى 
الابدي الدي لا حيط به علم » ولا يتعلق به وهم 2 ولا تعبر عنه لغة . 


فاذا جمعت الى ذلك أن « عاتكة » صريحة النسب فى العروية ©» 
فأبوها +زرجيى وأهها عبمدية » وانها عريقة النزعة فى الصوفعة » فحدها 
)١(‏ مجلة الأزهر اكتوبر .1١95٠9‏ 


1 )١4( 


كان يقرض الشعر الصوفي © وأبوها كان يكثر من اللحفوط منه » وأنما 


قوية الفطرة بحسي الطبسع والوراثة والبيئة على استقبال مواحي 3 


واستكناه أسرار امال © أدركت سر هذا التفتح الذهني الما كر 
الناسسذة عاتكة . و هي على صموات الذكر في مغاني الكرخ 0 


الطير فى أعالي 0 ؛ وصفقات الماء على عَوا رب دحلة 5 كان شهرهأ 


ا اا 2 000 سقة 2 
دى ددا الضور إره. ا شاعن 4 ودددده قمثار 0 وسملةعدقة دليل ؛َ م 9 


- 


يلسث أن صار بقوة السايقة وسخاء القرحة وفيض الخاطر وعمى التأمل 
وأكتال الاداة » أغاريد صمابة » وأناشيد حماءة » وتراتدل أرغن » وتسابيح 
صلاة . 3 المتابيمع السافة الثرة الي ارتوى على فءضها واعتدى على 
حتافا دي الد كذورة فائيكة هئ 7 والطريعة والنفس والمذمووع القد سي » 
فو “انض خل كيدها بواروة: 5 رها من المتدوع النفسي والمتموع 


الطيعى 2( لاما وس تصف الخفس 7 تنصور الطمعة دتمل فمها م 


السهموات ارت ض الدي اسه 250 ىء حاقه ؛ وماحم َك حمل حاله 


ا 


الدى ردرة الصمادة ق القأب وومى بالخب اتاء نفسي 


5 0 3 


و ده ارا الخناء واصةفأ ها صفاء الازداء ف ضوء ع س, 
أنت عددىق م ده أحدف ائله حمال في الصمح او ان ا 


وادا سدم هواها خواطر التفسن 0 وظواهر الحس »؛ فقالت 43 


الخل والشهر ( وذوهت بالوظن فالات 6 وغنت دالحب والحمدب 0 


فلك أن أب من طممعة قلمم-ا 0 تنصدر عامأ دصدر العمير عن 
الزهر أو الذور عن السراج » لا دقصد بده سوم دعدله ولا نصراً 
دذاته ©» إءا هو الحب لاحب > والعيق للعينى »© والفئثاء فى الو<دود » 
واللذة في الم . وكثيراً ما دضيقى جسدها المشفوف بقلبها المشفوف !1 


يضمى الخلااف الملور ى الشف دوهج المصماح ال حرق » تقول : 


00 ددوان 'نفاس السحر 5 


5-1 


أنا أدواك لا دنياي أم ذلك قلبىي ثتأنه العدشءولا عيش لهمن دون حب 
انه يحما ...:وان كان بمحماه عذابيى سادرا تشوانحسوالخرمن كرم شياب 
إنه ردان” لا اتعكية هن يشكو الأواما 4 5 ا 1 »حتى ولو 5ت الخحطاما١‏ 

إن الشدابة من قصب » ولككن اللحن من نار » فكاما نفخت فبها 


3 - 
١ 


من روحها ذاب قليها في حمها » فتئن أو تحن أو تشكو أو ترجو أو 
تثور بألفاظ منسقة طالنغم »> مونقة كالزهر » منمقة كالوثشي . تسري 
قمها المعاني الشاعرة سريان النشوة في الرحيق »> أو الفوحة في الطسب . 
فأسلويها نسق مطرد عن الفككر واليال والعاطفة » يصقله طبع وذوق ؛ 


ودقومه درس واطلاع قُ فلا مهد .4ه مأ رعدد ف كم الشعر الزسوى 


من قلتى في لفظ »> أو نيو في قافية » أو نحموض في معنى »© أو تمواز 
ف اقناين. © ذاو شد داق غوف “ولقن كلها الدكدفية” فو 
قوية: © تودراسة -أديئة مميقة ١‏ 4 .وهرانةافقة وي 8و صل" متعي: 
2 روائع الشعر ال+الد ع( طمعةها على الاعملوي الصحيح 0 وهدما !اك 
الطريق الواضح ك0 وعصمةىم ا سس الزيغ الدي اصاب ذفرأ م الثعءرأء 
والشواعر م( فسموا العحر ف والدش 0 والفوكضى طردقة 1 يي 3تصرف 
ف المضمون الشعرى تصرف الفتان المتطور الحر الدى دواكب ركب 
الحضارة 0 ودتعهوقى ريا الطدعة 0 ودتقصدى أطراف اجتمع 2 وددفم 
المتخاف دفكره إلى امام 6 وبرفع الاتدلى دشعره الى ذوى . ولكيا دف 
قُْ الشكل الادبي عند الاصائص الي دز أديا م د » وتفصل حذسا 
من جفس . فهي تعدد في الأوزان » وتنوع في القوافي في حدود الأودر 
اليكة .عقس ”الى تتالفية مها ثارة الشمن العرى:: 

وما كان لادنة دغداد 8 وفتاة العرودة 6 ومرددهة الحلاج 4 وصاحمة ابن 


٠. 4‏ .- 5 5 5 و ب ع .6 


. ديوان انفاس السحر‎ )١( 


اتتنكر لأدبنا » وتتمرد على شعرنا طمعا في اقتحسام الأدب من اليساب 
الخلفى » واكتساب الشهرة بالرأي احالف ©» فأن موهيتها الأدبية ومنزلتها 
الاجمّاعية وثقافةها الجامعمة ونتاجها المتصل لتربأ بها عن التحلى بالعَطدّل » 


.والتفرد بالشمود ٠.‏ 


ت#دأت لي الفرصة مرتين أو ثلاثا للقاء صاحية « أنفاس السحر» 
و لألاء القمر » بالقاهرة . 

وكانت اللقما الاولى وهي على ودّك الرجوع إلى يغداد فم يكن بين 
السلام والوداع إلا بعض ساعة »© تبادلنا فمها التحايا » وتهادينا الكتب 
.وتذاكرنا الادب بالقدر الذي يشير ولا يعرف . ثم عادت الى الكرخ 
وف نفسها أن تزيدني معرفة بها > وعدا بأديها » فكانت ترسل الي ما 
تمد من شعر » وما تصدر من بحث © فأنشيره فى الرسالة » ومن طريق 
هذا الاتصال الادبي المتحدد استطعت أن أعرف أي كاتية كانت » اع 


شاعرة تكون: 


فأما الشاعرة فلعلك تستخرج رأدي في شعرها من ججملة هذه الكلمة» 
وأما الكاتية فالامر بينبا وبين الشاعرة جد مختلف . الكاتية تستمد 
موضوعما من الحقيقة اللي نشثما العلم ل ودؤددها المنطق 6( ويصقلها الطبمع» 
:فالتعبير عنها واضح لا ميم م( مفصل ل مل 2 مقمد لا مطاق م( دسدلك 
لا بجرد » كما تراها في كتابها القم عن العباس بن الاحنف . والشاعرة 
تستنيط شمرها في الغالب من وعمها الباطن لا من حسها الظاهر . فبي 
تعار عن حب لا صورة له » وعن معنى لا دات فده م( وأحمانسا بدى 
الخال وبرهف الس ودصدقى الخدس 4 قد مج ممع ف غزها وضوح الصورة 
تدخل في الغزل باعتساره باب من أيواب الشعر لا يجرى من يحاري 


الشعور > فهي تعس بالفن لا بالوحي > وتؤثئر بالصلعة لا بالطبيعة » ومها 


5117 


نكن الاختلاف في عاتكة بين الكاتية والشاعرة » فأنه لا بتطرق إلى. 
بلاعتها ف الحالتن وبراعةها ف الصناعتين 2 وقدعاً قالوا إن إحادة النكر 
والشهر قاما تحفى ادن ف وصاحمة الانفاس ص هده القلة 3 


أما اللقبا الثانية فكانت منذ أيام في فندق البرج على النيل > وكان. 
قد مفى على اللقيا الاولى قرابة عام » توثقت فيا بيننا صلة الادب عمسا 
تحدئت عني في الرسالة والإذاعة » وبما قرأت لها من المقطمات والمقالات. 
فاما التقيناء التقا على ألفة » وجرى بدننا الحديث كأنه صلة حديث انقطم لا" 
بداية لحديث ذشأ . 


ثم اخرضة من حقممةها مخطوطة ديوان ا الجديد ولآلاء القمر » 4- 
وأخذت تنشدني بعض مقطعاته » وأقول ( تنشدفى ) لان إلقاءها المطرب. 
الممحب » يصوتها الرخم وجرسبها الواضح » ونيرها الجبور وفحتها المعيرة»» 
كان أشيه باللحن الموسيقي في حسن تنويعه »> فاذا أضفت إلى ما تسمم 
بعض ما ترى من أناقة في الشكل ولباقة في الدل وسحر في الجاذيية » 
تذكرت أو تصورت « تمي ه وهي تحدتك حديثبا الشبي الذي يتزج. 
بالقلب والروح ويتصل بالعقل والعلم » وتيقنت أن الله جل ثأنه لن. 
يخلى دنما العروية من ( مي ) ما دام في الارض حماة » وفي الناس حي .. 
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فى ديات تراد 


در الاسواد الزرات ثلاث مقالاات محلة العربى الكودتمةفى الادزاء ١؛‏ و15 
ووخ؛ من سئة ١٠94+‏ »© اسدّملت على ناحمة خاصة من حماته الي قضاها 
8 ددنت و مسمعدمة مهروقة « دله علمها صديقأه رفائءل بدطى صاحب 
در دده الملاد ودودس مر ى صاحب حدرلدهة العقاأب 4 وحمدا له العدش 
فى هذا المنزل القريب من وسط العامة »© لا بعد كثيراً عن مدرسته 
إلا مسافة يقطعها ماشيا بدقائق » والسكنى مع هذه العائلة توفر علية 
كثيراً من النفقات التى يتطليها الفنذق »> وتوفر له الحدوء وراحة المال 
وتمعده عن ضحة الفتادفى واقلافى الأزوار 5 والكاتب والمدرس المفكرب 
يحتاج إلى كل ذإلك وال سا وهو دعدش و " دصطحب روحدده ٠.‏ 
ا الي أقام عندهم ا الزيات أسوة مرحة مفتوحة +دومة 5 ولا 
حاجة بي اششرح أ-واها وقد أغناني عن سرد خافيها وبادها قلم الزيات » 
فلأترك له الكلام : 


كوا بد عا 


وق سئة عخ9#١‏ > وهى السنة الاخيرة من سنى الثلاث قى يغقداد 


1 .م 2 5 . 95 ٌ « م 
فت اعدش في أسرة مس.حية تَوْنث في دارهاأ الوسمعة غرفةين أو ثلاث 


المتزل فمها من تصطفيوم من ززلاء الماضمة . 
كانت همه الدار 2 دور يغدأد كا عن هو طايقين بدوران على 


4ا؟_ 


فناء سماوي رحب »> يشتمل الأسفل على ردهة يسممها العراقيون « طارمة » 


2 


وسردابٍ أص.م تلود ده رةه ف الصف من وقد الحر م( و معرافق 
فخم الاثاث 4 تغطى أرت.ة جموعة م حير ه من سح أ ح.د اران 04 وتزن 


حدراذه وذوافده طنخافس الدرير وسعادر الحمل ( وددصدره 89 دمأ 3 ( 


عريض نضدوا عليه تحفا من تماثيل المرمر وبراويز الأبدوس © ولثروا 
على الكراسي القريبة منه آلات الموس.قى من عود وكمنحة ودف وناي . 
ويتوسطه منضدة دقيقة الصنع أنيقة الماظر © قد وضعو! عليها ما يحتاجه 
لاعو « البردج » و «البوكر» ©» ثم يشتمل بعد ذالك على ثاني غرف 
لنوم الأسرة والنزلاء » تنلاصق وتقناسق في صف واحد على مشى دائري 
بطل على الفناء » وقد صفوا على حواششه مةاعد طويلة أو قصيرة ان 
بريد أن يتصل بالسماء » أو يتمتع بالهواء » على نو ما تحد عبى ظبر 
الاخرة 2137 

أها الامرة فاته دا لقح زوضف: كال نيفلاك ناكم وده 
دنين . وكان سر الوراثة الذي يمل من الزوحين الاسودين من الكلاب 
الطليقة ستّة جراء فيها الاسود والادذن والأبقم والاصبب والاغبر 
والاخبت والالاضن © قد ندمل عق عؤلاء. الآولاق البعة" تشكي ل معت 
من الصور والألوان والطباع » لا يشترك في شيء منها أخ وأخ © ولا 
حت وأكف 2( ولكنىم دشغفون جما ف الأولاع با موسيتى والدموغ فْ 


ا 


فدوسف الاخ الاكبر » هدف للرابعة والعشمرين من عمره 2 أزهر الأون. 
أشقر الشعر © ممشوق القامة » فسيح الوجه © ينظر فيمكسسر من عبذيه > 
ويمتسم فيضم من دُفتيه »> ويتكم فيغيض من صوته . فاولا أن الشعر 
قد أخذ يندت على عارضيه وشاريه لقلت إنه فتاة في رونق الشساب 
وممعة الانوثة ٠‏ يعم الموسيقى في المدارس والمبوت © ويعزف الالحان 


فى السواءر والاندية . 


وكان «ألفريد ه طريده فى العمر © قحي اللون تشويه صفرة الخمر ». 
مامح القسمات © تشييع فيها جاذبية قوية » أسود الشعر © تحتمم منه 
خصة على حيدنه المصقول قد “فرقبها عند فوده الاير »2 في قده طول 2. 
وفي صوته غنة > وفي حركاته مرح » وفى هندامه أناقة . وهو لابزال 
طالب في إحدى المدارس الثانوية الفرنسمة . سما « ألمير » أصغر الاخوة » 
وضىء الطلعة شاحب اللون دقمق الددن ©» يسمل شعره الاصفر المفدودن. 
من وراء أذنيه على قذاله » هادىء الطسع خفيف الظل شاعري العواطف » 
يقعد >2 على الرغم من صغر سنه © مع أخيه الارسط في قصل. 


دراسي واحد 5 


أما المنات فكن عند نزولى على الاسرة اثنتين ©» «مرجريت » وهى. 
فنا في ربيعها السادم عشر 2 مسذونة الوحه © مرسلة الشعر » طو 1 
العنق » مسحاء الثدي »2 تّيل إلى الطول » وتقف وسطأا بين النحيفة 
والبدينة » ولعل محيّاها المطموس لا يوحي اليك شيئا من ذكاء ©» أو 
أثراً من عذوبة ©» ولكنك إذا جالستها أو لابستها لا تعدم أن تسمم. 
منها حديثا عتع »> وأن ترى فيها خلة تعجب . 


وثانشا « جورجبت » صغرى الاخوات ؛ صبية لا تزال في عمر 


الددر » مطبمة الوحه © يضة البشيرة > متلئة السدن » فى جفنمها انتفاخ » 


"15 


وفي شفتدها غلظ . ولكنما على قلة حظبها من امال » لطيفة الروح ©» 
فكية الحديث © مرحة الطسع 2 تتكم ولا تستحي » وتّزح ولاتعف . 
وهي مع ا الوسطى عدرصسة امرنكية للدنات في حي , أب الشبخ ١‏ 


تلك هي الصفات البارزة المميزة في أولاد هذه الاسرة » رسمتها 
خطوط مجردة من غير تظامل ولا تلوون » أثيين على التقردب الفروق الخلقية 
بين يعضوم وبعض . وإذا كان شكل الجسم من الحسن والقبح » ومن اللطف 
والغلظ » ينم عن طبيعة الروح من الخير والشسر ومن الطيية والخيث ©» 
فان هؤلاء الاولاد من بنين ودنات » #تلفون اختلاف] بيّنا في الخاق 
والطبع والسلوك والنزعة . فمنهم المخادع الحصيف الذي يسمى الهال من كل 
طريق » والماجن الظريف يطلب اللذة من أي نوع © والفنان الرقبيق 
الذي يعشق امال في أي صورة »© ومنهم الساذجة السهلة التي تصدق كل 
خبر > وتفشي كل سر » وتلبي كل طلب »2 ولا مها أن ترج مع سيد 
أو خادم © والطائشة الوقحة التي جعلت همها اللعب والحلوى » 
ودأها العيث والضحك . ولا تلف عندها أن تتال ما تريد بالحق 


أو بالماطل . 


لا يمككن أن تنشأ فى هؤلاء الآولاد هذه الفروق الظاهرة والماطنة 
من قعل الوراثة القريية المماشرة 0 فإن الوالدن دعوب وهماري م معأ 
ف أخلاقها الشىء ونقمضه ولا المعنى وضده : 


فالزوج من رحال الاعمال الجدين 0 يتصرف أعاله التحارة ( 
يتقلب من صنف إلى صنف »© ويضطرب من أرض إلى أرض »2 لا يدخر 
جيدا ولا يضرع فرصة 2( بصدر الى_لود والدهور م ودسسددورد الآلاات 
والسلع 5 لا دمقمك يصنف واحود و دملد معان 5 وإعا ددقيك محأسةه 


التحارية التي تهديه إلى سلعة الدوم وحاجة المستهلك . له مخزن لاحفظ 
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وليس له متجر للمعرض . وسددءله في المع أت يسدعين بالوصولة 
والممكافلة على إقناع ذوي النفوذ في الوزارات والشركات أن يشتروا 
بضاءةه حلة وهو من خلفات العرد التر ب في العراق » يتكلم 
التركية » ويلدس الطربوش » ويحسن إحناء الظهر عند السلام » ويتقن 
إذابة الماى في الكلام » ودعرف كيف يدخسل إلى هواك ورضاك من 
الماب. الذي يؤدي . والزوخة من ربات البدوت الصالحات © يظبر عليها 
كلال السنين الخمسين »> وعناء الحماة العاملة . وهمت ذفسها لخدمة زوحها 
وبنمها » لا تكاد تخرج من البيت ولا من المطيخ . على أن كثرة عماما 
وطول ههمها لم يحميا حسهبها من الشحم ©» فتراكب لجها واسترخى 2 ثم 
اعتراها على الكبر صم خفيف »2 فزهدت في الاجتاع بالناس » واكتفت 
من نعم دنياها برؤية أولادها وزوارها » عثلون على عدنها الجانب الموج 
المرح من الحياة . كانت لا تشارك في الحديث لانها لا تسمع أكثر 
ما يقال » ولا تدخل في اللبو لانها لا تعرف أكثر ما يلعب ©» إنما 
كان دورها في عفلات. الذار. أن تعد الحاوى » وتبيء المزة » وتقدم 
الشراب » وتعنى براحة السامرين والسامرات »© فلا يشوب صفوهم كدر» 


ا ددرك فوم نقص : 


كانت 2 ماري «6 طبية القأب ك و تكره حدى العدو 2 وكانت 
ممدة الق.اد فلا تعارض حتى فى الضرر »> وكانت ضدقة الثقافة فلا تنظر 
حَىَ في الصحيةة . كانت مصدرها الوحمد الذي تسمقي مده العلم والذير 
والرأي هو زوجها يعقوب حين يخاو أحدها إلى الآخر في غرفة الطعام 


بعد اتصراف الاولاد كل إلى مُأنه . 


كانت هذه الدار يعد ضحة الصباح وخروج الوالىا رلاده. إلى العذل 
أو إلى الءلم » تسكن سكون الدير » وتوحش وحشة الطلل فلا 3-كاد 


"48 


كانت السيدة والطاهي دعملان فى >مت »> وكانت الخادمة والخادم 
دنظفان فى سكون» وكنت أنا في الغرفة أو في الشمس أقرأ أو أكتب 
1 أنام : م تعود الحماة فتنتعش وقت الغداء » ولا تلسث أن تمد . 
فإذا أقيل اللمل أمست الدار » ردهتها أو سردابها أو بهوها على حشب 
الفصول » مقصفا لا يشبع من القصف »© ومرقصا لا يفتر من الءعزف » 
ونادياً لا يكف عن اللعب . يوسف بدى بأنامله العشر على معزف البيان > 
والقرية يوق بيش المرهفية: غل. اتفترت: العوف © بو لسن غات بقوشة 
المشدود على أوتر الكنحة * ومرجردت وصواحيها من حسان الجيران 
والأقارب يراقصن الزائرين والمدعوين . فلا تخرج إحداهن من ذراع 
شاب إلا لتدخل في ذراع كبل . وفي الأركان الحتلفة من الصالورن 
يحلس هنا بعض أصحاب التفودذ في الوزارات أو الشركات » يقارعبم 
دءقوب الكأس »© ويفاوضهم في صفقة ذات وجبين من صفقاته العظيمة : 
وجه لهم ووجه له © ويحتمع هناك يعض- آرءات: اللبو من القدربات” : 
يعابثون الفتيات © ويتسابقون إلى قاوهم بالنظرات المعبرة والكامات 
المغرية » وبين هنا وهناك تحجلس مع الآم امراان أو ثلاث من ودعبن 
الفعات و القزل: :"تايرق دق أخبان لقنا تواسير ان الندوف © مدهل عل 
رجلان أو ثلائة ممن قصد بهم الحساء على هامش الحفة #خوضون 5 


2 7 
ريك الآذنة والسبامة : 


فادا انقضى المزيع الثاني من اللل ©» وقضت النفوس حاجتهبا من 
اللبو العازف والراقص » انصرفت طائفة » وتحلقت طائفة أخرى -<ول 
موائد الحظ يلعمون «الموكر » 4 ويتمادلون السعد والنحس » ويتقارضون 
الرضا والسخط . وامتفرحدون من الرحال والنساء ينظرون « الفدشات » 
تتجمع وتتفرق أمام اللاعبين كأنها كثيان الرمل في يوم عاصف تنقلبا 


رياح الصحراء من هذا فتكومها هناك 0 ماج قوم ويكتئب آخرون 2 
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الا الزوحين دعقوب وماري » ققد كان امتهاحهها لا ينقطم 6 لا ف الريح 
ولا في الخسارة » لان حصة الماثدة من القمار ( الوار ) كانت تضاف إلى. 


حصملةبا ف كل دور على أي حال 5 


وهكذا كان صاحب الدار » يفضل ينمه ويناته » ستفيد من طائفة 
الزائرين جملة من الوعود يروج مم سوقه » ومن طائفة المقامرن حفئنة 
من النقود يصلح مها و :١ن‏ ء 


ثم عرج الزيات على وصف ةنصل لدولة من الدول الإسلامية كارن 
يسكق فى الحية الجذويية من الطايق الاعلى . من غرفة ناثية كانت حمر في. 
أكثر الليالي »ءلم محد الزيات من نفسه دافم إلى أن دصل ما بدئه ويين. 
ذلك القنصل دسبب المودة » وربا كان منشأ ذلك النفور سلوك ذللك. 
القنصل المتلى بالشذوذ والقذارة » ولدس له علاقة بالقصة أو بالاسرة » 
لذلك لا أجد داعياً افضح أمره وان كان الاستاذ الزيات لم يتحرج من. 
كشف حاله » ثم قال الزيات, : 


3 


حسبك ما ذكرت من التعريف بالدار والاسرة »> ولعلك قد تهيأت. 
الآن إلى أن تسمع القصة : 


في فترة القدلولهة وهي فترة يخْشع فيها الصوت والحركة عادة في جمسمع 
السوت » ولكنى 5 أكك أحتاز الدهلءز الطويل المظلم حى رأدت الردهة 
المبحورة قد أخذت زخرفها من الوحوه الحسان من الحذسين » والضحكات. 
الرقاق والغلاظ يتجاوين فيطردن الوحشة عن صحن الدار 2 والام 
واولانها يخطرون في زيذتهم بين المقاعد » يؤهلون ويرح.ون بالزوار . 


فألقيت على الحضور نظرة عابرة » ثم أومأت بالتحية الخاطفة إلى من 


رض 


وقع بصري عليهم من أعرف » وأخذت طريقي إلى غرفتي الخاصة 
وبيعد قليل أقبلت الخادمة على عادتها تحمل الي 5 من الماء المثلوج » 
فسألتها عن سب هذا الحفل فى هذه الساءعة » فقالت : إرت الآنسة 
) نورا »6 قل عادت من دمشقى دل ساعتين م( وقد قدمت معهأ سوسا 
وبناتها ق وهؤلاء ثم مستقملوهن من الاقريين والحمين والممحمين ( وعددهم 
عزداد من لحظة الى لحظة . 


«ونورا» آه» لشد ما لبرحت ألسن الاسسرة هذا الاسم » ولطااا 
تحدث الزوحان بإسهاب وإعحاب عن صاحية هذا الاسم . أقد عرفت 
عن «ذورا» بالسماع » مثل ما أعرف عن هر كريت وجورجيت بالعنان.. 
عرفت أنها البنت الثالثة الكبرى » وأا تطلب العم منذ أريع سنوات 
في هدرسة ثانوية الراهيات في دمشت » وأنها تقم مع عمتها بباب توماء 
ول تعد إلى بغداد زائرة منذ عامين » وأنبها على حظ عظم من المال والذكاء 
والعقل والحساسية والانوثة » قاما تؤتاه فتاة في سن العشسرين » وأنها 
مخطوبة بالوعد لشاب من موظفي اليئك المئاني عرفته فيمن يكثروتف 
التردد على يجاس هذه الدار . 


لم أجد في نفسي الرغبة الماحة في أن أنزل لأهنيء الآسرة بقدومها 
وأشارك القوم في الاحتفال بها » فقرأت قليلآً » ثم نمت . وفي المساء 
عاد الحفل فانتظم في المهو الو أسع » فدخلته فيهءن دخل > و قدام إلى 
3 يعقوب ابنته « نورا » ومن قدمن معها من قردماته » قسامت الفناة 
ي استحياء » وغعضدت من يصرها وهي تَدَمتم بالعيارا ت الألوفة عند 


د والتعارف 2 


م تبدأ هذه الايلة كسائر الايالي بالرقص والخر © لتنتبي كالعادة 
بالوجوم والقمر > وإنما بدأت وانتبت بالأنس الخالص واللبو البريء . 


خرضل 


تشاحن فما الحديث عن موضوعات ششى في الءادات والارحات بين 
سورنا والعراق وهصر ( وكان حل الحددث واقءا على العمة الأدقة اللي 
دير فندةق) مر 9 سره دمشق م6 وعلى تأحر فكه لكثر التصرف 


يي 


والتقلب في أقطار العروية . 


وكانت «ذورا» كالعروس ع.ى المنصة السمع في صمت » وتنظر في 
خفر » وتتكلم في وقار» وكنت أن مثيت العينين مفتوحهبما في وجه 
ونورا» لا أكاد أطرف © مصيخ الآذذين مرهفها إلى حديث المتحدثين 
ولا أكاد اع . كان وجه «نورا» جملة من القسمات الحلوة © واللامح 
المعبرة في صورة من الفن الإلبي المبدع » لا يقم مثلها في الإمكارن 
لإزميل مثّال » أو ريشة مصور »© أو قلم شاعر . ولا تظن فها قلت 
سالفة من زخرف الحديث »2 فان كل من رآها يعترف يأنه لم يحد لها 
مثيلآ فما رأى أو سمعم » وليس لإقبال الشباب أو الكبول على الاحتفال 
بها والارتياح لبا سر » إلا جمالبا الفاتن وجاذبيتها الطاغية . 


رما لا ححد المتحذلقون من شيراء امال حسهميا منطيقاً على مقاددس 
الفن إدا أخدوة يوا عضواً » ولكن الروح إل تذدث قسه 2 والفةاة 
الى تذمءعث منه »© والعذودة الى ممهعن عليه م( سىء سمو على ا مقايدس 6 
وبرج هن دائرة الفن ١ ٠.‏ ل أن وح دي الدي أنعقد نظره دوحخه 
١‏ ذورا («" واشتغل قأمه حسنها 4 واعا كان 0 الجالسين 'يتقسلون أيصارتم 
عند الضرورة من شخص الى شخص ومن دي ء 0 شيء 0 ثم دءودو0 
فيضعونها على عحًا «نورا» . أما الآم فقد كان يظبر من نظراتما 
وسماتها أنها تتئه على النساء بأنها ولدت هذا الحسن. وأما الآب فد 
كان يبدو » من هدئته ولهحته »© أنه يفخر على الرجال بيأنه أوجد هذه 
الفتنة . وأما الخطيب فقد كان يلوح » من حركاته وكااته © أنه بزهى 
على الشاب يأنه استأثر .هذه التحفة . 


رضي 


ولندع دعل ذلك الحوادث تَدْو الد ودّةوالى ف الأيام | الي ستتعاقب على 
هذه اللملة 5 


أصبحت « نورا» مركز الجاذبية في الدار » فحءئا تكن بتبافت 
عليها الناس من العشيرة والجيرة » وكات هذا التوافت في الأيام الأولى 


أسباب #تلف باختلاف السن والطيع والخالة . 


قالاخةان دو أرابييا_ كن" تطلءق "إن اأن عدر فخ انها" ما امتخدف من 
ضروب الزي واازيئة في سورية ولمذان » والأخوة ورفافهم كانوا يتوقون 
إل “ادك هوا امن «ضاواف القداب .وفنواه البو عن حمكق 
وبيروت » والوالدان وأقرباؤهما كانوا محاولون أن يككثشةوا سر" هذا التغير 
الذي طرأ على نفس «نورا» فبي لا تنشط لحديث »2 ولا تمش ازائر » 
و تنسط للهو ؛ وكان عبدهم . 1 أن لحان الحلو لا سكف عن الدعاية » 
وأن وحهما الطلق لا يفتر عن الضحدك >2 وأن روحبا الاطيف لا يتقيض 


عن انين 


وكنت لاحظت »2 وأنا يعيد » أن الصلات الواهنة بين أءضاء هذه 
الآهنة: :وين غاذف: إل طممءةا من الإحكام والوثوى مال عادت هده 
الفتاة . كان أفراد هذه المائلة أشيه بنزلاء الفندقى » دضمهم بناء 'واحد ؛ 
و تجمعوم مائدة واحدة » ولكن لكل منيم عله وبيثته وخطته ورجمته 
وغرضه . فاما عادت « نورا» كانت كالخيط الذي ينظم العقد امنثور » 
والروح الذي يسك الجسد انحل . ولعل السر في ذلك أن اأرء يطيعه 
يحب في غيره ما ليس فيه . فالجمان يحب الشحاع 2 والقرمح يحب الحسن» 
والهبوب يحب الجريء » والعيبي يحب الفصيح . ولهذا كان الابطال يمون 
الابطال والآفة . والل قد كل « نورا!» !ا نقص أهلها من جمال الجسم 
والروح © فهم يحموم-ا جمدماً » ويرون فيها الجزء امتهم لكل متوم > 


برخرض 


والحب سر التحادب ب والتضام ف الكون 11 0 هو الذي بعل من حيمات 
الرفل علوم تر الك امات مرا ومن الراك النامن آفة: 


م أر «نورا» قبل اليدوم حتى أدرك ها أدركوا من الفروق بين ما 
كانت عليه وما صارت البه » الا أن ما رأيت منبا كان يختلف كل 
الاختلاف عا ممعت عنبا » كانوا يقولون إنها ببحة الدار » وزينة السبو » 
وروح الحديث »© ولحن البيان ومرح الرقص . ولكني أزاها عن قدت 
ساهمة الوجه تط.ل السككوت » مضطرية الال تطلب المهدوء » ضيقة 
الصدر تؤثر العزلة . وعمثاً حاول أهلبها أن يوقظوا فنها رواقد اللبو » 
وأن بشعروها أن نحانبها خطبيا برح به الشوق » وثقل عليه الانتظار. 
من حقه أن بحاس اليها وأن مخرج معها. وأقام أبوها حفلة ساهرة في 
الطسابق الاسفل من الدار . وكانوا قد أنزلوا المه الفرش والاثاث من 
الطابق الأعلى في أواخر مارس حين يبدأ الص.ف في يداد . ويثقاب 
السيت فرناً من غير وود » واطواء شما من غير دخان »2 فغصت الردهة 
والفناء والسرداب بالمدعوين هن رجال المال والاءمال واللبو » تصحمهم 
نساوهم وبناتهم في بزاتهن امدلة وزينتهن الرائعة . وكان الواحة يعقوب قد 
أراد بإقامة هذه السهرة الراقصة أن يحتفل يأخته السيدة ( صوفي ) ويرجو من 
وراء ذلك أن يدخل الانس على قاب «نورا» وأن مخرج إلى الور يعض السام 
التي طال عليها الرقاد في ظلام الخزن . وكانت منية النفس لكل حاضر أن 
بظفر من «نورا» يكدة أو لسة أو عزفة أو رقصة. ولكابالأمر ما“أعرضت 
عن الاركان الصاخمة في الحفلة » وأقبلت على عجائز أمها فجلست الدون 
قليلا » ثم انتقلت إلى الركن الحادي الذي أجلس فيه مع الاستاذ رفائيل 
بطى عمد الصحافة العراقية وبءعض الأدبين من الشاب © وأخذت 
يجلسها نحاني : 


وكان الاستاذ رفائيل ( عليه الرحمة ) واسم العلم بأحوال البلاد العربية 


برض 


أديب 2 مصر ولمئات وسورية . فكان الحديث بدئنا سعونا من الذوادر 
والطرف »© أخرجنا من جو الحفلة . فاما انضمت المنا « نورا » » اتحبت 
نحونا الانظار > فشعرة ثنية بأننا أفراد من هذا امم المضطرب في 
اللبو والانس > فلا بد أن نرجم اليه ونشارك فيه > ولكن «نورا» 
فت أن وض فما 553 قمه من الحديث عن محر 3 فاركل. حب 
الاحاديث إلى قليبا » كا تقول 4 ما اتصل بها وبأهلما » وانها لتعرف 
عن أخبارها وأدرارها أكثر ما تعرفه عن أي بلد آخر . 0 
هذه الفتّاة امنقيضة الصوت تبسط أسارير وجبها بااضحك »© وتحل عقدة 
لا يشوها إلا نبرات دسيرة من لطهحة دمشى . فقلت لبا > وأنالا أملك 
نفسى من الدهشة : هل زرت مصر كثيراً » وعشت في القاهرة طويلا ؟ 
فقالت في نيرة تتم على الاسى والاسف : «لم يكتب لي الله هذه السعادة 
بعد ». قلت لبها : إذن كيف تهيأ لك أن تعلمي هذا العم » وأرتف 
تتسكلدى هده اللفة ؟ فتشاعلت عن سوؤالى بغمغمة خافتة 2 ولم ترد 


أن تحيب . 


وكان كلامعا وضحكبها قد ظبر أثرها على بعض الوحوه © فعحدوا 
أن تستوحش في مكان فيه الخطيب والقريب »© وتستأنس في مكان فيه 
البعيد والغريب . وكانت الام ماري وصواحبها قد أقبلن على العمة يسألنها عن 
سر هذا الاكتئاب الذي أصاب « نورا » فأمات فيا الشعور بتاع الحياة » 
فقالت العمة » وهى تخافت من صوتها : و أما السر قلا يمامه إلا الك ©» 
وافنة اعارهات هده لال عضن ا كرى الاقى «لرفترا دعل لاسي ؟ 
فقال : إنها مريضة بالقلى النفسي من الإرهاق أو الهم » وتفيدها الراحة 


والتسلية والنقلة . ووصف لها أنواعا من العقاقير ساءت على تعاطم-ا 


م- 


(ه١)‏ ميض 


الحال » واثتدت العة » فكانت تنفر من الخالطة » وتطمئن الى الخلوة ». 
وتككثر من الصلاة » وتواظب على القداس . ونضارتجما » في خلال ذالك. 
تونق براك شا ترون ف حفر ان رش الخري انق وله عاذ اله 
بير وت 2 عطلة عند المنلاد » فتس.-لت دءض التسلى وتحسنت بعض التحسن» 
رلككتها 1 تليفة أن :عادف الى حاها الأرق يعد أن اعسيذة ال -دمقق . 
وكانت معاماتها من الراهيات قد لاحظن علءبها أعراض هذا المرض النفسي » 
فعالجنب! مرة بالدعاء ومرة بالدواء » فنا نفع الدين ولا أفاد الطب . وأخيراً 
جاءت عطلة عيد الفصح فرأيت أن أعود يا الى بغداد » عسى أرتف 
د في الوطن الذي نشأت به » وفي العش الدي درجت فيه » مأ يدفم 
عن جسهها هذا الذيول » و'يذهب عن نفسها هذا القلق . وكان في الحفل 
أربع أعين لا يدخلين شماع السرور »2 ولا يقرهن متاع الفبطة . عيئان. 
في وجه الخطيب »© وعنتان في وجه أمه . كانت عيئا « جاك » تضلان 
بالدمع كلما رأى خطبيته لا تحفل يه ولا تنظر اليه . وكانت عيئا أمه 
تشعان بالسخط كل) رأتا «نورا» تقبل علينا ولا تقبل عليه . وعلى 
فحأة من ذو اللاهين ولمب اللاعيين سقط و حاك » من فوق كرسيه » 
فاقد الوعى » متخشب الحسد »2 تلج الآطراف ©» مصطك الأسئان » 
مزيد الفم . فصرخت 2 وفزع الحضور » وخفوا المه بالمسعفات حى 
أفاق » وكانت «نورا »ثمن أسمرعن الى المصروع بالمليبات » فخصهبا 
بالشكعر . واضطجسم على الكنية ريث) استراح ثم تحامل على بعض. 
أصدقائه وخرج . 

وغام على أثر ذلك الحادث جو الحفلة » فتكدر الصفو » وانقطسع 
اللوو » وانصرف المدعوون . 

وف دكرة الدوم الثالى » وكارت دوم أعين “قات علي الس_دة 


00 ماري 2( وي ددها صمامة صغيره علمها قد حانٍ 6 فحمدني تحمة طمية 6 م 


كرض 


قالت وهي تضع الصينية على المائدة : « عدت من الكنيسة قبل الأولاد 
0 05 بقدح من الشاي وأبوح لك بأن « نورا » منذ رأتك »> تظبر 
الأههام بك وتكثر السؤال عنك . وقد رأيتها في الحفلة تقبل عليك 
وترتاح بأنسها السك . ومن الممكن إذا توثقت صلتبا بك أن تكشف 
لك عا كن صدرها من لوادج الزن والهم » فقد عدزت >تها وء<زنا 
عن كشفه . ثم روت لى ها قالته السيدة ( صوفي ) عن مرضها وكيرف 
تطور حتى خ.ف أن ينتبي الى امار عصبي لا برجى برؤه . وعقبت 
عله بأما سُديدة القلق على «ستةيل الدنت » فقد رفضت أن تود الى 
الدرامة بدمشق » وكرهت أن تظلى عطوبة الى حاك . وقد رأدت مأ حدث 
لملة المارحة من جراء صدودها عنه » وهو من أكثر الشبان مالا » ومن أرفعهم 
وظيفة . إن «نذورا» ك ترى معبودة الآسرة © وإنا لنسذل في سبيل 
سعادعا أنفس ما ملك . وليس الها وحده هو الذي أحلبا من قاوينا 
هذا الحل . فان ها غير امال البارع والذكاء اللامع هزايا أخر »> أخصها 
صفاء النفس ونقاء الضعير وخلوص الدين © والدين على أقوالها وأفعالبا 
التالطاؤه القاقن عق ااطقولة 6 فى اقول" تنقيا ما قدي أ تقولد 
للناس > ولا تفهعل فى سسرها ما 5 كزه أن تفعله في العلن » ولا تحري 
فى أمورها إلا على سثّن القديسين والرسل . فإذا أصابها مكروه في صحتها 
أو في معادتها » أصاب الآسرة في صمم حماتها » فلا تنتفع بمدها بالعيش . 
فالرجاء في الل وفيك أن تعالج مشكاتها بالعلاج الذي تختاره » وسأرسلها 
اليك متى عادت من القداس » . 

من النفاق الحذن أن أقول إن شعوري بهذا التكليف كارن ثور 
الخلي” المحايد . ااحتى إنه كان شور ااحالم الذي صور له عقه الباطن 
ها كءت من الرغائب والشهوات في دور زاهية من الوقائع واللذات . ثم 
تدقظ فاذا به برى ااحلم حقيقة واقعة © دهيمرها يعيكيه وبامسها بيديه . 


كنت في خلال الأسروع الذي ٠ذى‏ على هذا الانقلاب في الدار » أتايسع 


؟ 


هذا الحسن الرائع يحواسي الخس » وهو يحيء في الممشى أو يذهب 
ويد خل الغفرف أو 3 كم في السمو أ صمت © قعمامي الدماء 
أن أدور في فلكه وأرن أدخل في شماءه ‏ ثم أصبح” فاذا بي أسمم 
أنه يسأل عنى ويفكر في" »> وإذا بي أرى أن القائة على أمره تن.طه 
لي وتكلل 3 ! ْ 


فبل تصدق القط الذي أعطاه أهل الدار مفتاح الكرار إذا زعم 


أنه تسلم هذا المفتاح وقليه فارغ » ورأسه يارد » ونفسه عزوف ؟ 


قد يكورم هذا القط صوتاما قو”اما > #مل من هذا الكرار 
صومعة لتسيككه ( ومحرايا أصلاته 6 ولككن إخقاءه وقدقةه سعوره وطميءة 


سير ورهة رياء رت 


سيعت تقرس حفمفس على ياب غعرفق 04 ؤم 2عدده 2 ؤادا ,2 ذورا «4 فى 
شاب الأحد وطلعة لملاك > تنتسم وتقول : « أخبرتني أمي أن للسيد 
حاحدة الي ١ن‏ 4 فقلت وانا أهيء لها الكر سي إتقود : 85 إن حاجي ' المك 
حاجة الغريب الى الآنس > والضيف الى الاكرام » فقالت : « لست غريبا 
و انك في دارك 0 ولا ضيف-ا وأنت” دين أداك ل وإن العائلة كلا 2 
سيعت ( تحدلك وتحترمك » 7 ؤقات لبا إن غردة الروح 3 من 
غرية الحسد » وربما ظل الرجل طول عمره ضيف بين أهله إذا لم يوافتقوه 
على قوى 2 و دار كوه في شءهدور : ولهذا شهرت من إشماع سل 
علي من بعيد » أن بيني وبينك ألفة من الروح » لو كان لما اوب في 
سعورك الوحد القأاب يحأد.ه قلماً دنفدح له ودتصل ده ودسككن اله 6 
ولعلي أدر آت سم اثقياضك عن اناس 5 1م لا ددر بونك و ى خاق 
ولا طبمع 6 و دفبهونك في إحساس و فكدر : فول ادر كك الصوا ب 2 
أو على الأقل واحهبوت اللدق.قة ("( ؟ 


سل 


وكانت الفتاة قد حدقت ييميرها الى » وأقنات يسمعها على" وقالت: 


وإنها قلته عن نفسك وعني لم يتجاوز الحى » وإن ما أدركته 
أزك من سر القنافى هق ها أدركته أن هن.ني انقنافك: .وقد كدت 
غل وك الاتصال بك لو م تآمرني بلقائك أمي . وماكارن جلوسي 
السك المارحة في الصالون إلا تبيداً لذلك . أما اذا اخترتك من غير 
معرفة » وألفت-ك من غير صلة » ففعلم ذلك من مكنونات النفس . فلا 
تعرف له باعثا ولا علة. وكل ما أعرفه من ظواهر الأسباب أنك مصري 
وفاي معمدور محسب مصر © وأني مريضة > ومرذضي يحماج بطبيء 4ه الى 
ماس من نوع خاض »© و تكذبني قلي » فقد عامست من بوادر كلامك 


هذا انك تنطى عن نفسى وتكشف عن ضميرىي ©» . 


م ار في الجلسة الأولى أن أدخل في صم الموضوع »2 ولا أن أسألها عن 
سر حدءها لمدمر الذي تكنه > ولا عن كنه مرضها الذي تعائيه » وإ ما 
اكتفيت بيأن قلت لها : أراك تفتقدين الأنيس المؤاسي © وأنا أعلم أنك 
خطوبة الى السيد جاك 2 والاطيب صفي القلب » ونحي النفس وشريكك 
المستقيل . وهو كما يتم علية اله » مواك أشد الهوى ويرء اك أصدى 
الرعاية » فلو أنك ادلتة الحب وشفلت به داك للا أحسست معصه 
بالفراغ . ولكن أمك تقول على أثر ما أصابه اللملة إنك لا تبالين به 
إذا -ضير 2 ولا تسألين عنه إذا غاب »2 ولا تردين عليه إذا كتب © فبل 
هذا عرض من ذلك المرض ؟ 

فسكتت «نورا» قليلا » ثم قالت في شيء من اليطء كأنما تمد 
كاماتها عدأ : « يجوز أن يككون للأزمة النفسة الق أكابدها منذ ست 
أخوو وض الآتى لقند اال حرق :وبين ماك »و زا مياد اكد الآثن 


من الاختلاف في مزاج ومزاج » والتبان بين خلق وخلق : أنا خمالية 


4؟ 


وهو وأقعى 0 ونا روحانية وهو عادي 2 وأنا مؤمئة وهو طبيعي 0 
وأنا أفهم الحماة على انها 0 آله موسءقمة ( وأنغام ل وهو دفهمماأ على أنا 
7 لة كائية 00 . فأنالا أصلح له وهو لا رصاح لي » وما كانت خطيتنا 


ّ 


إلا عدة وعدها ى إنأه لماهته ف دنما المال والممل . 


وكان باب الغرفة قد ظل مفتوحا 2 فدخلت مرجردت وجورجءت © 
فعاد الحديث الى مجراء العام » ونزلنا بعد قليل الى السرداب النبجد العمة 
ومن حوابا سائر الاسرة يتحدثون في اهتّام وجد . فها رأوة ندخ.ل 
وعلى وجوهنا دلائل الدبشر » تبهلاوا جميعا > ولقونا لقاءهم للعائدين من 
مفاوضة ناجحة » أو للماقدين لصفقة رابحة . ثم انصرف يعضهم الى 


البيان » ويءعضبم الى الكونكان 2 وجلست انا وذورا مع المتحدثين . 


ولاحظ الدلائة الكمار ؛ دعوب وروحته واه أن ايذتهم مشروحة 
الوق الحاينة #دوميتودة “النننى للعنك 2< كال الآأت<سنى) كاسده 


إلى والى « ذورا 2 


و كنا نتحدث هنا فما كنمًا تتحدثان فيه هناك » ومن الخير أن تتايغ 
'الحدديث لندمصر وده الرأي قِ خطبية حاك ودراسة 2 نورا 0 سس قل أن 
تعود (م صوفي » الى دمشى . 

وكانوا دعامون فما بينهم أن الحواب عن هاتين المسألتن عندنا لا 
عندهم » فقلت : ان من رأبي أن تتركوا عقدة هذه الطنة للزين يحلم-ا 
على هبل > فان قطع العقدة » وإن كان أيسر من حلها » يؤذي النفس » 
ورح الكرامة 6 وسيروض اأسيد حاك هسه بالصير والسلوارنف على 
احتّال الوافع 1 


وقالت «نورا »ه: وإن من رأبي أن ابقى مع الى الخريف »© فان 


7” 


النعد عن منشأ الداء وإن كان سمحرمنى أداء الامتحان > سيساعد فيا 
أرجو على استئناف النشاط واسترداد الصحة . 


أصبيحت غرفتي منذ اليوم قطعة من الروض وقاعة من التحف » 
نقلت المبا «نوراء أججمل ما في الدار من زهريات ولوحات وتّاثيسل 
وتحف »> ثم كانت تتعودهاكل صباح ينفسها » فتنسق الزهر وتنظم الاثاث 
وترتب الككتب . وانقسءت الأسرة يم الطباع والغرائز الى فريقين : بيني 
وبين القنصل ©» فريق الخير وفريق الشر » أو فريق الور وفريق النار » 
أو فردق المعنى وفريق الحس . فالمنات وأمهن فريتى »> والبئون وأيوثم 
فريق . ففي غرفتي تحتمم « نذوراء وأختاها ومعبن الكتاب والبراءة » 


وفي غرفة السيد « بكير » يتعم توشفب وآخو اه ومعهم الشراب والريبة . 


وتكنت الآلفة ب.ني وبين « ذورا» فلم تعد تصطحب أختيها في الجيء 
الى » فاذا أقبلتا تريدان لبو الحديث صرفته) الى المذاكرة » ويقست 
1 جالسة على كرسي طويل ظبرهفا مسئد إلى صدره وسائر جسمها 
مدود على طوله » وفي يدها بجلة تنظر فها . ولكنها لا تليث أن تذهل 
عنبا وتستغرق وهي يقظى في حلم عمدق . فاذا كنت أكتب تركتبا 
حتى أفرغ » وان كنت أقرأ أطيقت الكتاب واستغرقت أنا أيضاً في 
.وجه كله معلى وجسم كله فتنة ووضع كله سر . 


7 


وكانت عطلة عمد الفصح فد انقضت » فعادت العمهة الى دمثى » 
.وعاد الأولاد الى المدرسة » ولت الدار إلا من الممرض والمريضة »> أو 
ص المصور والمثال 6 فوحددت الفرصة موادية لابضطن دحملة وفيا 2 
وأسة:خرج دفمئة صدرها >2 فقات لما دات دوم : أر بيد اوكي أعالحك 
بالتحليل »كا يفعل الطبيب الحلل »> أو بالاعتراف » كما يفعل القسيس 


المعراف »2 فبوحي لى يكل عا فى نفسك »2 عسى أن أجد لك فرج من 


١ 


معدا الهم 4 وأعدك أركف دظل الأمر فما دي وبدنك سر معنة أو 


سر اعتراف 1 


فقالت : وأنا أريد هذا ايضا » فانى منذ فارقت «الآب إلماس » 
ار بالكرب ينى صدري » وبالقلق يلوع خمير ي . وقد كنت أستريح 
اليه بالاعتراف كل أسبوع كما يستريح الخزون بالبكاء أو المهموم بالشكوى . 
وأنت أقرب الى قلبي منه لأنك تشعر بانيساط الربسع ©» وهو يشعر 
بانقماض الخريف > وأنت تعدش في موجود الدنيا » وهو يعيش في 
موعود الآخرة . ولا أريد أن أمءذي في المقارنة بينك وبينه . فقلت 
لبا » وأنا أنثر البركة عليها من يدي : إذن ضمنت لك الشفاء بهسذه 


الثقة . ثم جلست على كرسي الاءعتراف » وأخذت تعترف لي وتقول . 


أخذت «نورا» تعترف الى بالفرنس.ة © لأنبا تستسهلبا > لا لآنبا 
تفضلبا » قالت : 


ركان ذلك في تموز من عسام و١خو١‏ > وكان من عادتي في العطاة 
الصيفية إذا لم أعد الى بغداد أن أضم يدي الى يد عمتى في إدارة 
الفندق » فأدعبها تصرف أمو ره العامة فتءوان المط.خ وتهيء الموائد وتحبز 
الغرف وتتعهد الآثاث وتراقب الخدم . وأجاس أنا الى المكتب في المدخل : 
أستقيل النازلين وأرصد ما لبهم » وأودع الراحلين واقدض ما علمهم . 
وأجيب عن كل سؤال وأستمع الى كل شكوى . وم أكن أدري أي 
شيء فى" يحذب النزلاء الى » ويرمهم بأثقاليم علي » فكيل داخل 
وكل خارج كان يتس الدواعي أو #تلقها ليقف أمام لكي .ونال 
من غير موجب ©» ويتكم من غير موضوع > ويشفمم الكلام الذي لا 
معنى له بالانظرة التي تقول » والبسءة التي تدل » فأجيب عن السؤال 


بالنفي أو الإيحاب » وأرد دلى الكلام بالصءت أو الإيجاز » وأغخمض 


رضرضا 


عينى عن النظرات والنسيات فلا تحد طردتها الى نفسى . ولكنى يعد 
أام كيت 'درها ع ذا الأضول 4 التغارث عن صيدن كلتب لكان © 
وانتحيك- تاعنة ممه #جو أغدتق أراقية الآمور من بعدد # اقلا أتدعل فنا 
يتصل بالادارة الملا للفندق . وكنت مع ذلك أنظر خلسة إلى من يدخل 
أو خرج أو يجلس أو يقف . فأرى صوراً من الناس وأغاطا من اللباس 
واخلاط من اللدُغى تمل كل نهاري وبعض آبلى حفلة مستمرة في سينا . 
وكان يستوقف نظري من هذا الخليط المتغير المتجدد ابل والأنيق 
والمبذب »© وهؤلاء يغلب علمهم التدون والتعالي فلا يتمذلون بالفضول ولا 
تابون بالعسث . وكان من بدنهم شاب رشيى القامة حسن افندام حلو 
التقاطيع . لم أستطع أن أتبين منه خلال النظرات الحذرة المجلى الا 
ظاهرتين على وحمه فى دخوله وخروحه . وكان متزار لا بدور في مدار 
الفندق ولا يشعر تحاذيية أهل » إنما كان يدور كا علمت من يعد » حول 
شمس غير منظورة » لم يبق” منها في دنياه إلا شماعة تضيء عينه يقدر 


ما دعدش . 


كان محلس وحده فى المهو ويأكل وحده على المائدة » فإذا كتب لا 
مكتب إلا رسالة » وإذا قرأ لا يقرأ إلا صحمفة . والصحف التى كارف 
ازاها مطرية بأقتدد ىا الاقم كل «طباع #اقيل مو مصرى :0 ار اسده 
لعرفته من طفحته ولو عرفت اسمه لكشفت عن بطاقته » ولكزه م يكن 
عر باللككتب إلا لبودع للكاتب مفتاح غرفته أو لمسترده . وكنت وأنا 
في ركني الملمزل ألح عليه بالنظر المتتابمع كلما وقف على المككتب أو 
جلس في الردهة » لعله يلقي على نظرة أو يوجه الي كلمة » فها كارن 
وجبه يتعدى وجه الكاتب ولا عيئنه تفارق صفحة الكتاب »2 إلى أرتف 
اضطر الكاتب يوم] أن يغيب واضطررت أنا الى أن أجلس على كرسيه . 
وأقبل هو في الضحى الأكبر يودع مفتاحه ليخرج > فحيا في احتشام 


إرضض 


وأدب » وألقى ؟فتاحه في رقة ولطف . ولا رأى بين بدي كومة من 
بريد الفندق » كنت أفرزها لأوزعبا على الفرف » وجله الى من تحت 
أهدابه الوأظف نظرة حمدمة وقال : هل لى فى هذا البريد بريد ؟ فسألته 
عن إسره » فقال : م ندمل طاهر » > فعدت أترا العناوين. ف سي ء من المطء 
لا أدري اذا » حتى استخرجت له من بينها خمس رسائل صادرة من 
القاهرة » فأخذها شاكراً وخرج . 


عرفت في هذه الاحظة العايرة المباشرة اسمه وقاملاً من خلقه وكثيراً 
من صفاته » وانصب في شُعورى عن طردقى نظرته وكلمته ويسمته دفق 
من حاديدنه الروحمة ( ع الى ده 2 وصرفب مي المه . كآن ميال ما 
اركسم ف دهني من صوره المصري الصمم : وصضسة ناعم امعر مسرب 
بره كأنا وردده نسوة الخمر 0 وسعر ناعم أثدث مدموج ول انفرق على 
وتشيلع هما الدراءة 2( وفم رقيى حلو دفكر افترار الطفل 2 وهلدمه الصفات 
الطاغعة: الق. ترز لعقك اول بها ناه افتقدلك عق صفاته الأخرى::. 


كني أمنى كلا دخل 031 خرج أن بعر بي فيسألني شيئا أ يكافني 


أمراً » ولكنه كان 1 قلت 6( ضور 3 حماته الخاصة 2( 1 تحرج ممما 
أبداً » ولا يستقبل فببا أحداً . ملكتنى رغنة قوية في أن أطرق علسه 
بأب دناه طرقة 4 فلعلى أكشف ما وراء هذا الماب من سر دسيب هذا 
الانقساض » ودوحب هده العزله 2 ففررزت دوم بر دده دنفسى وعوعدرزته 2( 
ولما عامت أنه جالس فى المهو يقرأ صحيفة > ذهبت المه في شيء من 
ال حرج ( وقأت له : هده رسائلك من بر دلك .الوم 0 حعات من حملها اليك 
فقرصة أسألك فيها عن مقامك في الفندق . فنبض الشاب واقفاً » وتسم 
الرسائل » ثم تلطف فدعاني الى الجلوس » فجلست » وخيل الى أن علامة 


نيان 


من علائم الرضا قد تراءت على وجبه » فقلت له : أراض عن غرفتك 
ومالدتك:.وسويتك ؟ اعندك نا تتكوه أم لك ما ترجوه ؟ فقال وهو 
يحاول أن يخفي ربكة بدت عليه » شكراً يا 1نسة > كل شيء مريح » 
وكل أمر يسر . فقلت له : دع هذا التحفظ » واجعلني هنا بثابة أختك » 
واسترح الي بما عسى أن كرب صدرك من هموم الغرية » فاني مثلك أشعر 
ما يعتري الغريب من الوحشة ويعتاده من الشوق . فقال في لهجة مصرية 
وصوت خفيض : يسعدني وبزهوني أن ترفعيني في ذظرك الى منزله الأخ 2 
ولقد قلت إنك غريبة » وكان بعض الشك يخالجى في أنك سورية 
لاختلاف اللبجة والحلية والملامح » فبل انتر عراقسة 9 فقلت : نعم أنا 
بغدادية » أطلب العم في دمشق > وصاحية هذا الفندق عت » فأنا أساعدها 
في إدارته شهرري العطلة » وجاء عامل التلفون يدعوني الى. مكالملة »© 


قامةأذنت م4 وقت 1 


أنس الي يومد « ندل » . فكان محاس في الردهة لاني المهو “ ودوحةه 
كلامه الي لا الى الكاتب > ويفضل أن يبقى في الفندق على أن مخرج . 
ولكن الحياء منه ©» والاباء مني » كاذنا دقفان نا عذد هذا الدهد من النظر 
المردد » والككلام العابر . ففككرت في حيلة تدني الجلس وتطيل الحديث ©» 
فأخذت أقرأ الصحف المصرية كل صباح لألتمس فيها اللناسبات التي يصع 
أن تكون موضوعا لسؤال أو موضوعات لحديث » ثم أدنو منه في الوقت 
الدي صرف قنه النزلاء ل لمخشع الصوت وتسكن الحركة 2( فألقى المه 
التي او الوه علية السؤال » فينطلق وجهه بالبشر » ويتفتحم ذهنه بالكلام . 
فأقول ودقول » وأجول في كل معنى ويحول . يروي لي عن مصر وأروي له عن 


العراق م( وحدتنى عن سعد واحدثه عن الأسعدون اث َم تحدد يول دلك 


)01( عمد الحسن السعدون كان دوممد رئدس الوزارة الدراقة 0 م اتحر لآسدانب سماسية 
فكان انتحاره اللحزن حديث الناس فى كل مكان . 


خلس وتكرر الحديث »> حتى توثقت يدئنا الألفة » وكادت أن تزول الكلفة . 


اله ذات دوم عا زار مدن آثار دمشقى 0 وعما وى دكن مفمداتن 
الطسعة فى الغوطتين وبالودان والزبدانى . فقال بلبحة الآسف : إنه قضى 
ق دمسشقى نصف سور دون أن مد ف لفسه رغبة ف نزهة ل أ حاحة 


الى رحدله م وكل ما كان اتصلعة 5 هده الايام أن يتحول فِ أفحاره 


ف شارع © أو دخفرد 0 مهمومه ف قهوة ٠‏ فقأت له وقد وعدت الفرصة. 
ا عن سدره وآفرةة: يؤانى أن أسمع مك كأمة الهم 220 وأنت ق. 
السن التى لا تبالى التبعة ولا بمءها من الدنيا إلا جو اثبها اللامية المرحة » 
فول تشكو عله 4 تكايد أزمة ؟وهل تدمح لاخدتك الحاتيه عليك المتعلقة 
دك أن تحمل شدئا من عيئك الدى حرمك هن ذو العسيش وشُغلك عن 
بيحة الحياة ؟ فقال : لشد ما يسمدني ذلك » فان كم الألم في الصدر ككمم 
المخار ف القدر قِ لا زال دقور ودضطرب حى نيحد 0 4 ن الضمى 
فدهدأ ويستقر وان الآهة ينفثها المريض »> أو الشكاية يممثها الحزين > 
هي الراحة من ألمه او الفرحة من كر به , ولقد وحددت فنك مدل 
افك وسهعوتك ( علاا مدن دائى الدى الأخكون 2 وتسلمة عن مى الدى 
أقاسيه . وغداً الاحد وهو يوم عطلتك فتعالي إذا سمحت تخرج الى ظاهر 
المدينة » فأشر كك في أمري > وأفضي اليك بذات صدري »2 وأتلى ف 


م أجد في الاستجابة إلى دعوته مشقة كبيرة »2 لافي مسرحية لا 
تقيدني تقاليد البيئة » ولاني مراهقة تستهويني تحربة الخروج الاول مع 
شاب »> ولانى مشوقة منذ أنام الى حديث طويل مع ( نديل ) . وتواعدنا 
على اللقاه فى مكان قريب من الفندق © وقلت لعمق بعد أن شهدنا 
قدا الاتمدة ]نه عد يستديقاق: مو الطا لياع عق الى «العداة :و الشينا» 
تلااقلاى عل إذا تأغرك وو انطلاك بوه وسيل الستارة الي و #دمن ف 


هد 


وكانت الفوطة الغربية قد تألقت في زدذتها الط.عية © فحملت من 
أمواضما اادج اسنة الاقات «الشاعن 4 ومن أمواه] الاافقة ببحة دراج 
المكتئب > ومن مروجها الخضر سكينة للحس المضطرب . وكان مقهى 
( دمر ) قد امتّدت موائده على ضفى الجدول المادر » وقد ازدانت يمن 
امن 'الخراا شع يناف وو" الاسنمو ا كانه ى بواهد نا فاننييا الور دن 
منمزل هن طرف المكان » وجلسنا المها متقابلين » وحهاً لوجه وعمناً في 
عين وما إلى اذن . وكان نديل لا بزال مأخوذاً بروعة الغوطة وما كتنف 
مدخل دمشق من الروابلي الحالية في صدر الجيل »2 والانهار الشادية فى 
عقن الواذى:* والنازل العارقة :فق رهن الروسن.. اققال +دهاء ايض ابو 
من هذا الماظر ولا أنفذ من هذا السحر » واولا أن أتاحك لي الله لظلات 
عحروه؟ من هذا امال » مشغولاً عن هذه المثمة . فقلت له : إن بالشام 
أماكن غير هذا المكان تحاو رؤويتها صدأ القلوب © وتسط زورتها 
انقباض المشاعر » وسنزورها مءا بعد أن أصفي نفسك من أكدار الحم » 
وأخلى الك من شواخل الحزن . فافتح لي صدرك » واسترح الي بما تكن 
فه “فقال : لا نا نوا لين الامن مرا أكتفة ولا أ أكته © إغا هو 
صدمة عاطفية زازلت حياق وحطمت وحودي » وكن لما في الناس من 


أقرباء واصدقاء اثر سل ذلك وصدىق يعيك 5 


أحيدت ايئة عي حب غلب على عتلىي وشعوري » وكان الذي حسما 
الى جمالها الفان وخلتها العذب وروحما اللطيف » وع.شرة طودلة متصلة 
تأصل فيها حرنا ونما نمو النيتة الفضة في الثرى الخصب والو اللاثم » 
فاستوت على ساقها » وتفرعت عن أصلبا “ ثم أورقت » ثم ازدهرت >2 ثم 
إ 


رفّت علينا بالندى والظل » ونفحتنا بالنءعم والعطر > ثم آن.لنا أرنتف 
نتخدذ منبها المش الذي نسكن المه ونطمئن فيه » فأخذ أبى وعمي يمبدان 


للءناء ويستعدان للعرس . وعلى فحأة ذعب على عشنا غراب » ودوت على 


ضض 


سحدردئا الوردقة صاعقة . 


قالت امرأة عمى لامى » وبوادر دمعبا تقطر على خدها الشاحب : 
إن نسملا واحسرتاه أ عقملة ابي ( تذ كرت الي ارشعة نمملا ا 
وانت مردضة » ثهادا لصم ا اخحى اخفف وقع هلدمه الصدمة على 


تسيل وعقملة 5 


شكتت أمى أول الامر فى سافتها وأساءت بها الظن » فلعلها وجدت 
لابنةها عرسنا آخر فزعحمت ما زعمت . ولكن الْزن الشديد الدي بدآ! 
علمها » والالم المهضن الذي نال منها » والحب الحضن الذي تككنه لى منذ 
الطفولة » والسرور ألطاغي الذي كانت تبديه منذ أعلنت الخطية »© كل 
اولنك كان «مدد كل شك وينفي كل ريبة . شاع الخبر المدؤوم في بيئنا 
شوع النار » فشوى أكباداً وكوى أفئدة . وكان الخير بالنسمة الى «ؤيس] 
لانور للامل قمه » ولا سل إلى الصبر عللمه »> فضاقت بي الارض »© وثقمت 
على الماة » فذاب <سمى ووهن عظمى وازمت السرير أناماً لا يأخذني 
دوم ولا ينأ طعام 2 حى خاف على أهلى فقلءوا على ١‏ حودسوى ودفسدي 
صنوفا من العلاج 4 فم بحم فسها سي ء . واد أبواي سر بار عذي 
بالامل في أن يحدا شهبادة تكذب الرضاع» أو فتوى يز الزواج » 
ومئنعوا عقملة من لقائثى لعل أتعدها دساعد على سكوت الام واندمال 
الجرح > ثم 2 أن أبعد عن وهءج النار ومدار الشحن : فرروا أن 
أرحل إلى لمان وسوربية 7 وها أنذا تعد هر بن فضمتمما في صمور 
الشوبر ودمشى لا أزال كما ترين » مطرق ال+فنين على صورتها » مطوي 
الجوانح على حببها » أرسل اليها كل مساء رسالة وأتلقى هنبا كل صباح 
رسالة » وم يمل قلبي الك الالآأن فبك مشابه كثيرة منبا» فأنا أراها 
في وجبك 4 وأسمعها من نمك »2 وأتثلها في روحك العذب وطبعك المهذب . 

ثم أقبل الخادم يألوان الطعام » فسككت هو » واستمررت أنا أصغى 


إمكرقر 


الى أصداء هذا الحديث ::وارد على خهالى وتتردد في نفسي »2 فتعتريني 
الشفقة علءه » وتساورني الغيرة منها »2 الغيرة ؟ نعم يا سبيدي شعرت 
الفنزة “ولا أدرئ. شتغنا .هذا القتدون 4 ولا “فعتى هذه اكه 


أصبح من همي منذ ذلك اليوم أن أطيل الجلوس اليه في الفندق »> 
وأكثر الخروج معه الى الحدائق » ول تءوزني الوسائل القٍ كنت أتلارع 
بها الى عت لتعليل الجلوس أو الخروج . وكانت أحاديئنا سقاطضا! من 
أفانين شى »2 منبها النحوى والشكوى »© ومئبها الطديعة والئاس . فإذا 
أففى بنا الحديث الى ذكر عقءلة عطفته برفق الى موضوع ا 4 سق 
لا يذكرها فتعاوده لوعة المين وحرقة الذكرى . ولا أكذبك فقد كان 
في نفسي باعث آخر يحملنى على طيى الحديث عنما » ذلك هو الغيرة 
اا ةمد أي فتاة 08 على قله وتان خنة : القن أسوظة مدن 
رأيته » ثم أخذ هذا الحب منذ عرفته ينمو على مرور الساعات والدقائق » 
بانسكاب روحه الروي” في روحي الظهءآن ٠عن‏ طريق الذظر والحديث 
والخلوة » وكانة من أقوى الءوامل التى أوقدت صدري بهذا الحدب أنه 
مشغول عني والي بانسة منه. هو مشغول القلب منذد صباه بابئة عمه . 
ومن الصعب خلو القلب من هوى دخيل شغله على فراغ وتمكن به عن 
أصالة . وأنا مقطوعة الرجاء من ثمرة هذا الخب » لآن الهوى بمني وبينه 
غير متكافيء ولا متيادل . هو حب فى عقملة لأ صورتها في عينه » 
وأا كاعئ فيه وجودي لآنه حقيقته في نفسي © وهو هم ذلك قاهري” 
وأنا بغدادية » ومسلم وأن مسيحية > فاقتراني به موقوف على مواتاة 
الظروف وموافقة الأهل . ولو كانت إقامته في دمشق ستطول لكارف 
من الممكن أن يحمله اليأس من عقيلة على التفكير في غيرها » وللكارنف 
ف اأطائت أن لكوت هده الفور بهي أ © وإذا نراقم ى خنى انوقنت 


قِ حمه سبل الحب كل صعب 2 وَآدننْ كل يعمك 6 ولحكن بقاءه تحت 


احووض 


موقوت ا يطل 0 وخروج عقملة من حماته بطيء ا يكن 0 ولدس 
المنطق > فلم يق" إلا أن أفوض أمري الى الله » وأترك زمامي في 


دل القدر . 


أخذت أعب من هوي نديل عدا متتابه) لا أتنفس خلاله ولا أكتفي 
منه » كنت أحبه بأذفى وعبني وقلمي » في كل كللة وفي كل نظرة وفي 
كل خفقة » فى جلوات « الزبدانى » وخلوات « بلودان » ومسارب «١‏ اخمدية » 
ومسارح «الغوطة » » لأني كلما فكرت في أن يوم الرحيل آت لاريب 
فمه » عشت غلوة حتى امتلاً وجودي كله بالحجواء » قلا أفكر 2 فيه » 
ولا أحلم إلا به » ولا أعيش إلا معه . 


عمذا يا ثلاثة أساييم ف نوه مخصالة من رحدى الحب 2 م فق 
منها إلا على برقئة همطت من القاهرة تدعو نميلا الى العودة . فتكارن 
وقءما عليه وقعا مهما م( لا هو سار 7 عزن َ كان كوي الاين على فراق» 
وبالفرح للقاء أهل 57 أما وقهما علي 2 بالرغم من توفءي 4 » ققد كارف 
شد من وقم خبر الرضاع على عقية >» ذلك لأن عق.لة ستراه بحكم 
الموار. والقرابة.. أمدا 'نورا قان تراه حتى نرئ الآعى: الور 6 واليت 
النشور » والحالم الحقيقة . قضينا اله الفراى ساهدين في الفندى > يتحدث 
هو عرا سملاقيه من الكرب إدا م مهد ف القأهرة م دواسيةه ويسله ع( 
وأتحدث أنا عما سأعانيه من الفراغ الذي سيتركه في حياتى يعد تنائبه 
وتشأسيه ء( َم تمنى وكغمست أن تتح إلى الوسملة ل مصر ( فنمضي هع 


في طريق هذا البوى المذري الى الغاية التى كدمها علمنا القضاء فيه . 


وفي الصباح صحيءه ان مماء ديروت ل وهذاك على سكام الماخرة 
جءنا ما تفرق من عواطفنا وذ كرراتنا وأمائمنا 4 وضغطناه وحفظناه 5 


لضن 


قبلة قوية كانت هي الأولى والأخيرة . ثم عدت الى دمشقى من غير نور 
ولا سن ولا عل . عدث كالتكلى شعت وحمدها الى المقبرة © ورحعت 
لترى أثره فى كل غرفة »> وتحد ريحه في كل اعبة » فبي تفر من البدت 
الدى 50 به الى المست الذي تردو ارك يسط.مما عتعة:" الى كزلك 
58 » فررت من الفئدق الى المنزل » ومن المكتب الى السرير . ثم 
اعتراني من الهم والسقم والانقاض ما قصّات بعضه عليككم عمتي 


ودعل وَل تمت الصدى و لمع الصوت 2( واعيسيت اأوهيوج وم 
كس الذار 2 وعرفت املة ولم تعرف التفصيءل ل والعدال 51 ترو) ليك 
ولا تخف »> وتسحتكم ولا تنفرج > فهولل عندك لقصتى مساغ »© 


ولازهتي فرج ؟ِ 


أن تتقبل الخلاص من الكاهن : إن أمرك نا نورا مع ذبيل وجاك لهو 


3 الدى وصفه الشاعر دةوله : 
حادنأ دأملى ؛ وهى جات دغير نا ور با دودة لا تر دده_ا 


وسأكاول 1ك امالك يفالت انق وناتن 5 نذا وليل أطيين هه 


النجاح فيك أكثر مما أصيت أنت من التحاح فيه . 


لا علاج لافاشق :إلا" السلوان:: والتنوان كرابي كا الأعراب تدر 
من دك.هب المطر على خرزة تسمى السلوانة م ثم دسقونه العاثى لسلو . 
ولم دعد في الامكان اليوم العثور على هذه الخرزة السحرية » فحل حلما 
النسمان »© والنسمان بعونة الزمان والصبر والشغلل » جحو الصورة من الذاكرة» 
تحتر فمه ما اختزنته في صدرها من رقيق العواطف »© وججمل المواقف 


60 تمل : 


)١5(‏ )ء* 


ؤفدارات أن أنسخ عاطفة دعاطفة 4 اول موقفاً عتوقف 0 وكانت. 
هي ول وددت فْ «دولي 0100 من عشما الداهب 2 وأفليتيها الخائب ل 
كله لى » وأردت أن يكون فراغى كله ذا »؛ فنحن فى المدت ذقرأ ونتحدث 
ونلعب الورى » وفي الخارج ناس على ( رأس جسر مود ) في قهوة ضحيانة » 
ترقد على صدر دحلة النايبض » وتستةغرق فى الضوء والسكون » فتحمل 
ظبريئا الى أحلاس القبوة » ووجممنا الى صفحة النبر » وعمذمنا الى ضفة 
الكرخ » فتحتلي هذا المشهد الرائع قليلآً : ثم نرقد الى أنفسنا فنتذاكر 
كل .عدي الا سددت: دياق © و كثرا هذا ينا اللديث ااشفقيى عق شائدة 
المدت »© فتأكل « الأبدض والبيض والعنبا » من البائع الجوال » ثم ذواصل 
الاحوى والحددث الى المساء . وى بعض الأصائل من أنام القظ » كنا نفر 
من وقدة ألبدت الى 8 دزرة دحلة © فحاس حمث دلمفس علينا الماء. 
بالطرارة » ثم نأكل السمك المسقوف »© ونتفكه بالبطيخ الميرد © ثم 
نقذي العثية في زورق عدهدنا ساعة أو ساعتين على ظبر النهر الالد 
الذنى تراقص عليه « الءّْقاب » و١«‏ الدافين » الخليفة الآمين » وحسانه 


وقمانه وندامآه 0 


وفي أيام المع والآحاد كنا نخرج من يغداد منفردين الى منازه العراق 
ومغانيه و١ثاره‏ © فيوماً في يجالي الرستمية على هر ديالي نستمتع بالخ-لوة 
والسككون ونستغرق في الحوى والشحون »© ويوماً في بساتين يعقوبة » 
ذات الظلال والثمر » نتخذ تحت أشجار التفاح والبرتقال مضاجع على 
العثب »© أو مقاعد عنى الحدرل © أو ماشي تحت الكروم » ثم نتمادل 
أطويةة بوالاظن 6" .قثارة تقول وانظر © أزتارة تدظر وافول:...والقول كن 
أفانين من شعر العاطفة » والنظر كار:_ أشعة من ذور القلب . وبومة 


بالكاظمسة أو كريلاء أو النجحف »© نزور أضرحتبا المقدسة »> ذوات القماب. 
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المذهمة م( ونروام بعمير هأ الممارك على النفس العائية ( والكيد القرنحة 4 
وبوماً بأدوان ا أ أطلال بابل أو ا ددذوي كا عل منها روما 
في تأريدخ الحمارين من بني الانسان »© نستخدم فمها لفة العقل لا لغة القاب » 
ونستخرج منها ملحءة الماذضي لا مأساة الحاضر . 


كانت كل هذه الخلوات والرحلات وما للها من فون وفنون أححار 
اللحد لحب" أخذ وت © وأعواد المبد لحب أخلى يولد. كان قلببا لا 
يزال هذبذياً بين جاذبيمة الحب الذي ذزاه على بركدى » وحاذبية الب 
الذي اعتراه على دجلة . وكان قابي لا بزال مخدوء) بأنه ذل عواطف هذا 
الحب ومواقفه وأعراضه لدءنقذ الفتاة من بلاء وقعت فنه »> ولكن الذدذية 
م تليث أن اطمأنت الى قرار » والختداع ل يليث أن تكشف عن 
حقيقة . وامتعجل هذه النباية أن الفتاة المراهقة أو أي فتاة لا تستطيمع 
أن تعيش طويا على ذكرى حب © تعيش علبها لأا تكره الخلو » فإذا 
كذ قله عن ديه اكه الأو وتطقت بالنين 6و رعع ين ١الحنالن‏ 


اتعدش فى الواقع . 


وهكذا اص.دنا مين محدويين “ لا نتحدث عن ثالث ولا نفكر فى أحد » 


وكان هوق معهأ ما كان 2 أمرها هم ندمل م( عداو أن أن سمه عن 


وعقيلة » فوقعت فى حيه » وحاوات”' أن أسليها عن « نسل » فوقعت 
في حبها . ول يكن الحب الذي بدأ بيتها وبين نسيل ثم عاد بينها ومني 
إلا حم صوفا » ادس لله عرض ولا غرض إلا” حديث القلب للقاب »> 
وأنس الروح للروح في الخلوة العفّة والنزهة النزهة . لدس هذا الحب 
مدى من الطبيعة أو الحس حرق يفتر إذا بلغه »© إنما هو كالعشى الآلهي 
ف عمقه واتساعه وثموله وذهوله وسكرته ©» لأنه انمحاد وجود في و<ود 


وفناء ذات قى ذات ! 


+4؟ 


مرت الأيام على هذا الحال مرور الحم اللذيذ في: النوم الهادىء © لا 
ابزعحنا كابوس من ثم 0غ انمو من قاى . وكانت «ذورا» قٍِ تلك المدة 
قد عاد الها صفاء نفسها ونضارة صياها » فتفتح جسمها الفض في حرارة 
الحب "ا يتفتح الورد الحوري في دفء الرديسع »؛ فهي تمرح وتلو بو 
وتقايل وتشارك . فاغتبطت الأسرة بهذا التغمير » وتوسعت في اللبو » 
وااقطه دق القن © توعاد التو الرهييبة بريه الأول من الاعح و الرفضن 
اوضق #تو قدا هده التكوة الصوف ‏ أحه عقن شير 6لا يال 
القن ١‏ المققور دن نفيق مني © :ولا كيف ننطضوة. عنيا .اذا سال ؟ 
أن أعلم أنها موقوتة بيقائي في بغداد » وبقائي في بغداد لن نتجاوز أول 


ركاع 


هدا الصيف وهى قد عودت نفسما ألا تفككر ى الغد مادامت مشغولة 


ولككن الزمن ينقضي والعمل يذتهي © والءوم الذي سأغادر فيه يغداد 


يتحدد . ولا بد أن أيثلفها الخبر » وسأباغها إياه في أسلوب سائُمغ من 


)١(‏ ارتأت سياءة التعلم يومذاك بحجة ضيق الممزانية واكتداد الازمة الثقدية ٠‏ لا طرأ 
على الزراعة من كناد 4 أن تغلق دار المعامين الءالية سنة ؟5*وة ١‏ ء» وقضى الاستاذ الزيات 
ابقية المئة الدراسية ددرس طلاب أأصضصف المذموى من دار المعامين الابتدائية وثم على مسدّودات 
شع.قة» وها ددر س قمعا من المواد ألهر دسة لا تعلاءم مع مسحوق درس الزدات العالي 5 

كن الزيات في السئة الأولى «صطحب زوحته ٠‏ وسككسن دارا رار دار يسن اللاشمي 
القددمة على مقربة من العادوية الأركزية 2 وكانت حمة بغداد ود حورلا حساك الزرجسة 
المصور”ف 6 قعامت علامنها ف مواضمع من جسمو | 8 وكارك من حدسان حظها انبحسا 
قد امت رحمما ذم تخوه حماله ٠‏ ركانت قد عقمت سنوات طودلة فأفادما الرحلة الاخصاب . 
وعديمات جلما بولدها ) رحاء َ 5 وكان طلايه المقردون المه عالسونه ف دعضص مقأهي دخداد 6« 
فمشرثم بالمولود الجددد الذي وصله ذمأه على حناح اليرق 0 فاغةءط واغتيطوا ( وسأهم مادا 
دقتر دون له دن الاساء 2 مضنا هو فأقارح اسم عاطاف 4 فلم دوافقوه لآن لعنى عاطف دلاله 


خاصة في العراق » وافترح ذاجي معروف اسم رجاء » فوافق على التسمية وأبرى لزوحته به . 


>34: 


الككذب . والكذب الأبيض الذي ينفع رما كان خيراً من الصدق الآسود 
الدي ضر » فقلت لها ذات دوم وحن قي باانثوافذ المغاقة والسعادن 
المسدلة 4 عاصفة التراب الي دور على العراق من حين الى دان 4 فترد نهارء 
املا © وسنأءه ا ع( وصفاءه دوو : إن العطالة الصدفمة دا عم 
قريب © وسأقضمها فى القاهرة بين أهلى > وسأعود إرت شاء الله 
مع الريف . 

وحمت أول الامر للخبر المنتظر » ثم الكت نفسها وقالت في لهحة 
المستسلم وهيئة المهزون : اقد شفيتني من داء بداء » وسأفتقدك في أشسْمر 
العطلة الثلاثة » وأخشى أن بهاجمني الهم وأنا وحدي فأنتكس »2 وأرى 
أن أقترح على أبوي” أن أصطحيك الى دمشق »© فأقضي الصيف مم 
كي 2( حى إدا دانت عودتك الى دقداد مررت في فأعود مءعك 52-0 
و هألءوم) » فاخرا ضمته على بءض صورها في أسنان وأوضاع غتلفة » 
لم خاما ذهساً من صنيم 2 الصمة » لقسش عليه أسهى بالمناء 2 ول بزال 
دعل سدع وعسشمرن سئة فى إصيءي 0 واتخدنا الاهمة لأسفر 2 وقطءنا بأددة 
الشام على سمارة من سمارات ديرن « في لملة من لالىي الصحراء 4 تطلى 
دحاها النجوم الزهر » حق بانتت كدوم الدحن . وكانت ذورا قد قضت 
الفزيع الاول من اللمل تكلم عن السماء والنجوم وحياة الاعراب وقصص 
الحب حقى قرسها البرد فأستدفأت بيطانيتها » ومالت على كتفي ونامت . 
وفي تماشير الصباح المشرق المطل »© بلغنا فندق العمة صوفي » فتركت” 
نورا تستنشي نسائم الذكرى وتتعلق بأسياب الامل »> وواصلت السفر 


مخ سروت . 


ومن الفضول الذي لا يزيد في علمك أن أصف للك موقف الوداع 


فإنه موقف عرفته الخلقة م عرفت غشية الموت . ذاقته كما ذاقت حر 


١4 


الحريق . والذي همك أن تعرف أني م أكد أستجم من عنساء السفر 
الطويل في السمارة والباخرة والقطار حتى زرت «١‏ نبيلاً » فى داره 
بالمعادي » وكنت قد عرفت عنوانه منها ‏ فقدمت نفسي اليه » وقصصت 
خبرها علمه » وروى لى عفة ذفسها » ورقة قليها » وحسن حديثها أكثر 
مما رودت © وشكا الت من لوعة المين عنها » ودرقة الأس منسنا > 
وحرارة الشوى المها أ كثر مما شكوت > واجتمع هواي وهواه فاتحدا 
في صداقة وثيقة ومودة خالص.ة » وعثشنا مم.) ولا نزال نعيش في 
3 قوق هده الخفس الطممية الى ظهبرت في حماته و<مالي ظهور الامل 
الناني في لوه الداس 74و الوص الواقدة في بوك 23 القردة .م رعانك 
في الافق البعيد كا تغيب الرؤبا السياوية في ححاب الغرب ثم لا يمقى 
منها في القلب إلا جلاها > ولا في المين إلا سناها ''' . 


) 6 تزواحدت مدن شاب من دوي معارف اببها » وسهدت بزواحما وانحمت 2«( رمدي ما زالت 
احدة تعمش متعمة ممع افراد اسرتها . ولم سى من تلك الذكودات إلا زر سمس كر سمس الحام 
«الحمل او المتعة الحلوة لقصة قرأتها . 
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عممأة الف لل رابا 


هذا البحث القم والتحقيق الدقيق لكتاب ألف ليلة ولبلة > ألةاه 
الاستاذ الزيات بغداد فى قاعدة الثاذوية المر كزية » فى محاضرتين اثنتن 
أحداها في مساء الخيس الاول من سئة «4#؟١‏ والاخرى في مساء الس 
الذي يليه . وقد حضرت الحاضرتين * واستمتعت - كما استمتم عدد كمير 
من الاساتذة والمتأديين ‏ محلو الحديث وحمال الصوت وسعدر الإلقاء : 
وكانت القاعة » على سعتها » تزد<م بالمستمعين » وا كان التحقيق الذي 
أجراه الزيات في المحاضرتين متم » ويعد أول ت#قيق شامل فى العريية 
[تطون هذا الكتاك الكفى 6 وكل أدب “الاك وإنماحه فى" المراف: + 
ور صت أن أفرد له دزا فى الكتاب 0 وأطبعه قيمصه كاملا ب ملاعوقه 
فضلا عن كتابه في أصول الادب . قال : 

غخطو الدهر دائيا فى وناء و كبرباء وضجحمعت 2 فمعفي الاثر ( ودفرى 
الجر م( ودحرى الجديد 6 وتذال بده العادئة كل شي ء في حد_أة المرء 
بالتغيير والنقص ( إلا يما واحدا هدسة4 دلود بسواد القاب فدسكةر فى 
قراره » ويكان ون السر في دخيلته . أريد به ذكريات الصبي وأحلام 


اللدداثة » فجي دأقمة والحسم دشخوانه اللى م ثادمة والعسرش تر عز عه 
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الاحداث »2 ناضرة والنى يصواحما اليأس © مشرقة والنئفس يغشاها من 
الهم ظلام وسحب . فمن من با سادة لا يذكر أول بيت أبصر قف-ه 
الوجود ؟ وأول ملعب عرف فيه الرفيق ؟ وأول متكتب رأى فيه العلم ؟ 
ولول موعد لاقى فيه الحبيب ؟ ومن منكم لا يذكر ساعسات السحر 
اللذيذة الهادثة في غرفة النوم الوثيرة الدافئة حيث كان أطفال الأسرة 
يتجمعون <ول الجدة الحذون أو الآم الرووم 'أو الظئر الحائية ؟ فينصتون 
في سككون وشوق الى ما تقصه عليهم من روائع الأسمار وبدائع القصص» 
وهم من طلاوة الحديث » وجاذيية الحادث » وبشائة المحدث »2 في حاله 
لا يصف الشعور بها غير شاعر . ثم لايليث هذا الرحيق العجيب أن 
مخدر الاعصاب الطفلية الرقيقة » فتغفو تحت جناح الكرى وتسمع بقية 
الحديث الشهي في الحلم . هذه الاقاصيص الشائقة التي كانت لءعولثا سحرا » 
ولعواطفنا المشروهة سكراً » واقلوبنا الغضة فتنة » هي نوع من الاحلام 
والاماني » تراءدت فِ لدل الحياة الطويل © ثم تحمعت ف ذاكرة الزمن 
القديم » وتذقلت من عهدى إلى عهد > ومن ههد الى مهد > ومن بلد الى. 
بلد » تحمل في طواياها نفحات الحكة المشرقية العالية » وعطور الأزمن 
البعيدة السعيدة . فوجودها أثر لوجود الانسان » لآنما ظاهرة طبيعية من 
ظواهره » كالغناء والشعر والرقص »© فلا تعرف لبا أوامة © ولا تحد في. 
الغالب لظبورها علة . ولكن علماء الاساطير بزحمون أنمها نشأث فى. 
البند » وهاجرت هنبا الى بلاد الفرس » ثم رحلت الى بلاد العرب © ثم 
استقر بها النوى في أقطار الغرب ! وفي كل مرحلة من هذه المراحل كانت. 
تصطبغ يصيغة البيئة » وتتأثر خصائص الحنس »© وتتسم يسمات العقيده . 
وما أيطالها الذين وجدوا على الرغم من قانون الوجود » ونازعوا أبطال 
التأر بخ ثوب الخلود » فقد كان لبعضهم ولا شك حظ من الحياة » 


وشهرة بلازمة الاسفار وملايسة الغير- » فتحدث الئاس أولا بما فعلوا » 
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أعلاما على شخصيات متميزة في المطولة والحرب والحب والخيلة والكرم » 


اكدعد واءلى ف الشعر 4 واه دنواس وحدا ف التنادر 


أما أكثر الأبطال] فمن خلق الخيال » ابتدعبهم رموزاً لامثل الأعلى 
أو القدر العامث » أو المد العاثر أو السلطان الجائر » أو #الهوى الماساط 
أو الأمل الآمى أو الحظ السعيد . وعلى ذكر الطفرلة ومناغءات الأمومة 
أراك ولا تر رن أتكي » وعدتم بالذاكرة الى تلك العهود الحبدية 
تتخملون سحرها وتستيدون ذكرها » وتص.خون الى ذلك الصوت الهنون 
يندعث خافتا من أعماق الماضي القريب أو البعيد » مردداً أسماء أولئك 
الأبطال الذين طااا اكتأبتم لاكتآيمم » وتألتم اصاهم © وشار كتموهم 
الاطف و تمياء' الحم وبابهاء السزيءولاواء الخطيية نتن أعتال يميق 
المصرى ار ليق افر والقاظر زد © والقاطن عدن © إل او 
ما سحاته الذا كرة : ْ 


:أنا كذلك » يا سادتى » ذكرت حين كتيبت هذه السطور »> هاتيك 
القبور الى ضمت هواي » ورفقة صياي © وذوعا من الحئان والاخلاص 
اولك انها منن لاه وواموة الول لامعا و اقررة كريك لقا الي 
ذكرت بحلى من جالى الأنس في القاهرة كان جمعة القلوب وألفسة النفوس 
ومساحم الخواطر ْ فمصفت به ردح المدنية الحديثة ©» ذلك منظر 
المحدّث أو القصاص أو السامر أو الشاعر في مقهى الحي >» وهو في 
حلته الشعرقية المقوافة الضافية » فوى أصفائه الخشيية المالية العالية . 
وقد تمع بين يديه وعن عينه وعن شثهاله أوزاع العامة وشيوخ المحلة » 
دستحمون من كلال العمل الدومي برشف القهوة العربية وتدخين الترج._اة 
المحمية » وتبادل العواطف الاخوية “ثم الاصغاء المشترك الى ( أبي 007 ( 


وهو دقص دصوده المحعد ودرا سه الفادىء المتزن ؛ روب عذكرة ( ف 


اقم 


وقائم ( أبي زيد )أو مخاطر (ابن ذي يزن ) »> فينقلهم بقوة تثيله أو 
بحسن ترثيله * على جناح الخ.ال الى عدور هؤلاء الابطال » فيشهدم بد 
البطولة وسلطان الحب وفتك السحر وبطش المردة .. ثم يرى الخبيث 
أن فورة الحماسة أو الشوق قد طفت في النفوس لوقوع البطل في أمر 
أو شدة » فيسككت لبجمع « النقوط » من الستار والنظتار > فلا يحد 
هؤلاء متدوحة' عن تعجيل لنعجل هو الى اطلاق البطل من إساره > وانقاذ 


اخمهور من سَدَة قأةه وهمرارة انتظاره 7 


وفى لملة من هذه الامالى الساهرة ت#دون القهوة ذات الضوه الشاحب 
50 الحالم والمنظر الكك.ب » قد خفقت فوقها الرابات » وأشرقت 
في جوها الثريات » وتلالآت في سمامًا المصابيح © وأخذت زخرفها 
بالسامرين . وقد جلسوا متقابلين على الدكاك العالية » .يطوف عليهم غامان 
بأكواب من ذوب السكر المعطر باه الورد > وصاحينا المحهدث قد خرج 
الى القوم يتهادى في عمته المكوارة وجببته الممصفرة وقفطانه الأنيق 
الأصفر . وقد تدلت من حزاءه الدريري ذلاذل تنوس على بطنه الماتفخ 
الضخم ©» فإدااستوى على عرئه الماحند توه_ج الاخور من جانب » 
وتضوعت العطور من حانب »2 ثم خشعءت الاصوات وارتت المه العرون ©» 
وأنخا فت 6 فإذا ندا ' لاحن الخاامين أن سال عن ست هذا البرعات 
عحب أولاً من أنه لا يعرفه » ثم أجابه دلبحة الفخور المزهّو : هذه 
لملة زفاف « عملة » الى عنترة . 

فاذا كانت القصة قصة بني هلال » وحدتم هذا البوى الجيع قد استحال 
الى عصبية شنيعة » ورأيتم إخوان الامس قد أصبحوا أعداء اليوم » 
فطائفة تتعصب أبني هلال » وطائفة تتعصب أبني زناتة » وهؤلاء بريدون 


الشاعر على أن نقض واقعة + وأوائك سألونهة أن يقص أخرى » والشاعر 


اين 


لا يحيب إلا ان يحزل له العطاء » فإذا رجحت كفة وشالت كفة »> أخذ 
يروي من ذاكرته وغميه على هوى الفتئة الغالية ما لم يسحله تأريخ وم 
بدوته كتّاب © فدزوار الغرائب © ومحختاق الوقائع » ويقمش ها خزنه في 
حافظته في تلف الأسار ورقائق الادمار لحوك منها للبطل حلة تهز 
العجحب فى قلوب أشاعه » وتلبب الغيرة في صدور خصومه » فاما نفحة 
أخرى تيل به الى الحبة الثانية » وأما معرحة بين الحزبين تكون 
هي القاضية . 


هذا الرجل الذي صورته لكم هذه الصورة المتقارية » هذا الرجل 
الذي ينام النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات متعاقية » هذا الرجل 
الفحه اللبق الحافظ الواعظ > هو الأثر التأرمخي والنموذج الحقمقي 
لذلك القصاص المارع الذي خلف انا كحتابنا الغالىي الالد ( الف 
للة ولملة ). 


برجع تاريخ هذا القصاص با سادة إلى صدر الاسلام » والفضل في 
وجوده كان أيضا للقرآن الكريم »> فقد اشتمل كما تعلمون على مملات من 
أخبار القرون الخالية والنذر الأولى » وكان أعم القوم يومئذ يتفصابا 
من أسلم من أهل الكتاب » كتمم الداري ووهب بن مثيه وكعب الاحبار 
وعبد الله بن سلام . فكان هؤلاء ومن أخذ عنهم يحلسون الى الناس في 
المساجد > يفصلون مافىي كتاب الله من قصص الاذبياء » ويسرفورن في 
تهودل هذه الانماء » ابتغاء للعبرة والمّاس] للموعظة . ووافق هذا الضرب 
من الوعظ هوى النفوس © فازداد إقسال الناس عليه » وكير إفك 
للقصاص فيه حتى طردمم أمير المؤمنين على من المساجد ما خلا 


امسن المصري : 
ولككن دهاة السماسة رأوا سلطان هذا الفن على العقول > وقوة أثره 


ا" 


فى توح.ءه الول » فاتذوه اسان للدعاية وسسسلاً لافتعال الحديث واختلاق 
قاض ان الاغراض الحزيية الخحتلفة . بدأ بذلك معاوية » فولى رحلا 
على القصص كان إذا صلى الصيح حجلس يذ كر الله ورسوله > ثم دعا للخليفة 
وريه »: ؤدعا عل أعل .غخصومتة وحرته . وكان هو إذا اذفتل من :ضلاة 
الفدر جلس الى القاص حتى دفرغ من قصصه . وكان ولاته وقواده 
يقدمون القصاص في بعضص حروهم لمقصوا على المقاتلة أخبار الشهداء 
وما وعدوا به من حسن الحزاء . فمل ذلك الحجاج في العراق » وجاراه 
فمه من حارييم من زعماء الفرق . فقد ذكر ابن الاثير في حوادث سنة (الا) 
ان عتسّاب بن ورقاء سار في أصحابه قسيل الممركة بحضهم على القتال 
ودقص علءهم . ثم قال : أبن القصاس ؟ فلم يحبه أحد © فقال : أبن من 


بروي معر عدكرة ؟ فلم مه إحل . 


وسار الشمر والقصص في ركاب السياسة حشا الى حنب > يشبهان 
على الناس ووه الرشد > وكوهان على العقول صور الشاطل . والقصاص 
كانوا في ذلك أشد وطأة على الحى »2 لأآنهم ينس.ون ما يفتروكت الى 
التاريخ أو إلى الدين . فما هدأت ثائرة الاحزاب © وسكنت طائرة 
الفتن © ونضحت العقول » عاد القصاص الى امسحد » فوحد الواعظ 
قد غلبه على مكانه © والعالم قد فطن الى كذبه ومتانه > والخليفة قد 
استغنى عنه برواته وندمانه » قابقلب الى العامة يسامرهم في أملامم 
وأعراسهم 4ك أت تم ايام العرب »2 ونقل هن أساطير المحم ؛ وروي 
من أخمار الفدوح .. وانتثس القصاص في العو احم العربمة دتى صاروا 
ظاهرة من ظواهر احمّاعبا وحاحة من حاحات عامتها ورعاعبها » واشتدت 
هذه الحاحة حين انفجحرت الدواهي على العالم الاسلامي في أواخر العصر 
العياسي وبعده من عنف المتساطين عن الملاءةة . وعسف ااتفليين من 
المغفول وغزو المتعصيين من الفرنك فطلمهم العامة تفريحا للككرب » والخاصة 


راتما 
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قمع رططا مس +صسع | © حقك سم مهل جإناسع | 





تشحدما على الحرب 4 ولكد,م كانوا في مصر أبرع صذاعة وأنفق بضاعة 
وأرفم مكانة » لان طبيعة إقلممها ونظام اجتّاعبا وطباع سكاتها كانت 
تعن على دلك : وي قطر زراعى مأموم الرفعة متصل المهارة نحود بالخير 
الكثير على الجرد القامل فتكان ٠‏ لذلك أهله قليلي الاسفارء.ؤمنون يكل خبر » 
كثيري المطالة » عملون الى اللبو والسمر © وكاذوا لا ينفكون بين سمر 
متدفق طلى *» إذا عم الفمضان وعدل السلطان واقتصد الموت . وأعسر 
السامر والمسامر عدصردن من عَناضن: الحماة ينظ ران محة الحمأة قِ الرخاء 34 
وبسرتبان كربة النفس فى الشدة . وكان أول من تولى القصص الر»مى 
في «هصر سلمان بن عنترة التجيبى سنة مع ه : تولاه مع القضاء ثم أفرد 
د4 ( شم تعاقست القصاص من نعده فى مصضحر على اءتللاف بوم فق 
القدزة والفزيكن © :فعاذوا أصداء للعقيدة وابواتا للسياسة ء تسمعون عنهم 
فى كل عوك هدة 0 ولكل دوله نا وحرحة وترور”تف ذلك أقوى 
ظبوراً فى عمد الفاطمسين . فقد كان دعقوب بن كلس وزير الممز يعتمد 
على المناظرات في نششسر فقه الشيعة » وعلى القصص في جذب القلوب 
لأمل المدت : وكان مقدل الإمام ) على ) وعاناة الإمام الحسين ( مودوع 


المناير والسوامر فى هر رهضان والهرم 


وقمسل إن ريمة حدثت فى قصر « العزيز لله » فتناقلتبا الافواه » 
ورددتها الاندية 2( قطاب الى شيخ القصاص دوممد دوسف بن 10 


أن دلبى الناس عنها ما هو أروع منها ©» فوضع قصة عدذكرة تماعاً في 


60 وقيل انه الشاعر الطمدب ابو اأؤدد عمد بن الصائخ الجوزري ومن قال هذا الرأي 
الاستاذ كوسان دي بر:سفال الذي طمع هذه السيرة ماخصا في اريس . 


؟أ+ه6؟ 


اثنين وسبعين جزءأ » سمرت بها مجالس القاهرة مند ذلك اين الى الموم . 


وهي إلماذة العرب » لا يتازعبا هذا الشرف الى الآن عمل فني آخر . 


وفي القرت الرابع للبعدرة كانت فؤورة هدا الفن ونميصيه في يداد 
والقاهرة . قفي عمدي المقدّدر بالل العباسي > والعزيز الله الفاطمي » كان 
القصاص الملكو ممون والشعييون تشدون لوضع الاخمار » وية:افسورتف 


في جمع الاسيار من الوراقين والرالين والمامة . 


ولككن القصص في العواق كان من عمل الكتاب » يصورون فنه أل 
عواطف الناس ( وأجمل مواقف الحماة 2 ودلةقوفه زهورا وقطووا فى 
بها الى الساءقة العردية اللجيولة على الإاز والقصد في الثر والاطب 
والرساثئل والقصص 5 ويا زوه ووضعه 0 الجبشياري ) و( ابن دلان / و( ان 
المطار ) في القرت الرابع من الاقاصيص فى الحب الطروب والترف 
المسرف »6 ومأاوضعءه من فل هؤلاء ( سهل بن هرون ) و( على بن داود ( 
و( أبان ن عند اليد ) من الأسار في الامثال الرمزية والحكة العالة 
والسياسة الرشيدة » وما صنعه من قبل هؤلاء ( عبد بن دأب ) و( هشام 
الكلي ) و( الميثم ان عدى '"'' من الاخمار في الهوى العذري والسخاء 
العربي في الاسلام والجاهلية » كل اولك موسوم يسءة العقلءة العربية 
الخالصة من حذف الفضول وترك الاستطراد وقلة الممالغة . 


أما القصص في مصر فكان غالما » من عمل القصاصين والمسامرين » 


دلفقونه من الكتب ؛ ودتلقفونه من الإخوان » وححدثون به الده_اء فى 


)10 عيسى بن دأب وهام الكلبي واطءمم بن عدى من الوضاءين لا دعدد برواياتهم 1 
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احالس العامة 5 ورزف دؤلاء القصاص على ودر 0 عندمم مهن القصص 
فاذ١‏ م انقطع أحدم عن الحدرث انضوب مهمه انقطعت 4 اعنات 
العيش © فهم لذلك مضطرون الى تطويل الموضوع بالاستطراد » وسط 
الحادث بالتزيد » وجذب القلوب بالإغراب والبالغة . ومن ثم الخد 
الادب القصهمى فى دصر شكلا لا عهد إلادب العر لى دسه » ذلك هو 
فأن المعروف الشائع من قمل: إنما كان م عاط22 » والاقصوصة « ع1مه©) » 
والحدكاية د 16[عنان/آ » وهذه الاذواع قد ولد بعض,-ا من بءض على 2و 
ما رى" عام ) دروشير ( الناقد 100 هون تطمدق مدهب 0 داروت ( 
على الانواع الادبية 5 فالاقصوصة لك أث كن المثل ؟؛ والحكاية ات من 
الاقصوصة » والقصة نشآات من الكاية باتساع الخيال وفعل المالغة وم 
الزمن . ولكن القصة العربية قد تأخر نشوؤّها إلى القرن الرابع حتى 
ظبرت عصر »> لان ععلها يقتضي التطويل والتحليل والعلم يطبائع النساس 
واوضاك اهوت 5 والعرب في عربودهم الأول كانوا عه بطممعةهم 
و معدشةهم عن هيداه عور 4 4 كانوا في عصور التعخضر وال جدقوار 
ؤتؤوة الخاضة عيوب فيضطرون في نوو "متك أن براعوا الادب » 
قلا دغر قون في الحادث حدى اندب العقلل 0 ول مس موك ف السهر حى 


يحاوز المجلس ولا يسفون في القول حتى تصادم الخلى . 


أما القصاص المصريى » فقد تهيأت له الاسياب اللازمة لخاق القصة 
كان سمير الاوزاع والعامة فلم يتقيد معهم بقوانين الل 2 ولا يقضانا 
المنطق ولا بوقائع التأريخ . فبو يصطنع الابحة الصريحة » وستءه_للى 
الالفاظ القبيحة » ويبالغ في اخلط والتلفيق 00 الأخرايعيز الفشونق..: 
ويعتمد غالنا لق امات القوة © :وستطرة- كثر أ" إن الطوادك القرضية 
ثم يصادم الوقائم ويشوته السقائقى » لأنه يحملها » والجمور الذي يسمهه 


) 
"65 


لا دعامما ئ فاستطاع ذلك أن يزور أغركن 8 وادث 6 ودس هم سى 
الأحاددث » ودترك (:ا هذه الممجموعة القصصسة في كانت الك 


للخاصة معمءعث لدة » وللعامة مصدر ثقافة ,1 


كان القصاص المدمري تعمد ف مادته على مأ دصدر عن بغداد من 
الأقاصيص الموضوعة والرو ايات الصحيحة والمدخولة » ثم يضيف الى ذلك 
ما تنوقل في مصر وما تحمع عن الأخيان من التجار والرحالين والبحارين 
فقد كان هؤلاء بعد عودتهم من البلدان النازحة » يدونون ما رأوا من 
الأعاجيب 2 كا قعل اليعقوبي وابن فضلان ويزرك بن شهإريار مشلا ء ثم 
يحدثون ا الناس © كأن يقولوا لهم مثل ما حكاه ابن خرداذيه من ان 
في بعص الامم رجالا عراض الوجوه سود الحلود لا نويد قامة أظوهم 
على أربعة أشيار » في جلودهم نقط حمر وصفر وباضن © وأن فبرم من له 
أجنحة يطير بها » ومن رأسه كرأس الككلب وجسمة كجسم الور والاسد . 
وما جاء في كتاب (!استطرف ) من أن في «الملغار » من' طوله أكثر 
من ثلاثين ذراعا » يأخذ الفارس تحت إبطه كما تأخذ الطفل الصغير ©» 
ويكسر ساقه بيده كما تقطمع حزمة البقل » وما رأى الرحالون بالطبسع 
هذه الاششاء » وائما رأو | صورها على الآثار التي خلفها الدابليون والفراعنة 


والرومان والفرس “ فظنوها حقيقة . 


كان القصاص دتناول هذه الاخلاط ف.ؤلف منبها قصة كبيرة الفصول 
والفضول تدور -وادثها على يطل واحد © ولكنبها تعرض من قمسسال 
الاستطراد الى حوادث شىى لا دصابا حماة البطل إلا صلة واهية . انظرو 
مثلآ كيف صنع قصة عنترة : يئاها على حادثة أصيلة صحرحة هي ( حرب 
داحس والغبراء ) الى شيت لظاها بين عدس وذبيان قبيل الاسلام » ثم 
دازف «وخافا عل قظيه مق اقظابا وو غنهة نل سياه الفسيى © 


)1١1/(‏ يحض 


فذكر نثأته في حادثة خرافية جذاية » ثم وصف رجواته وبطولته 
وفصاحته وحمه وكرمه »وما اتصل بذلك من عادات البدو » كالضمافة 
والماسة والاجارة والشعر والغزو والساب والثأر . وللكن حروب عمس وذيمان. 
ما هوال فمها وطوآل لا تشغل بال السامعين طويلا ولا تدر عليه من المال 
كثبراً » فبو يوقم الاصومة بين عنترة وبين فرسان العرب » فيقابليبم 
وبقاتلهم ويسمهم جميها بالتككول والعجز . والقصاص في أثناء ذلك يئقلنا 
في السهول والاودية » ويقلمنا بين المضارب والاخسية » حتى حلا انا من الحماة 
الجاهلية صورة صادقة لا تتمثل في خواطرم عن طريق التاريخ المقنضب 
المفككك إلا بعد جهد . ثم برى مع ذلك أن الشوق شديد » وأن الامد 
الذي بريد بعيد » فيخرج البطل من الجزيرة العربية » ويقدم به الى مصر 
بلد القصاص » فمقود بها عنترة حروباً » وماك شعويا » ومني حصونا > 


لا تزال العامة تعر فها َك الوم بأمعه ٠.‏ 


إذا 
إلى 
المحاز م( فطالب دعرش أده 6 وحارب معاديه ومقتصسةه 5 والمنئة الَو 


بم 


م ذهب ده 1 القسط:تطضشة م ونزو ده من امراة روصسة 4 حى 
( 


ظفرت المثون أخيراً بالشحاعة الخارقة »عاد ادئه من ( ينزنط-ة 
اختارها القصاص لعدثرة تدل على قدرة قددة عحمية 5 


وكان ) لامرتين ( لا نفك م معحداً ومنها طرودا » فقل ذكر أركت 
ا اسيل الرهدصس ( 96 حصوم عاكرة المقبورن الموتوررن رماه مَل سوم 
مراش مسوم » فاما أحس البطل فءل الموت في جسمه الوثيق » خشي 
على وومه من دعداه 8 الفزعه وعار الفثل ل قوقف حمال العدو العادن 


ولكنه لا محرئ عله خوفا من عنترة » حتى فاضت روحه على صموة 


"4 


جواده » وكان الجيش المتقبقر قد بلغ مأمنه . فا طال وقوفه وجاوز 
الحد سكو نه م( ارتاب الجدش المهاجم ( قدير حملة لكقت الأهز 6 فآر ماو 
إلى حدوأده ودرا تمعدةه 4 فلم تكد براها افر س ددى وب وثمة 0 
له فأرصسه على الارض صريعاً 5 


والغالب فيا أظن » أن القصاص قد أخذ هذا الختام المارع من مصرع- 
( سلمان بن داود ) أمام عماله المسخرين من الجن" > وقد أجملته البلاغة 
الممحزة في هذه الآية الكرية > « فما قضينا عليه الموت ما دظدّم على. 
موته إلا داتبة الارض تأكل مناسكأته فاما خر تبنت الجن أرك لو 


كانوا دعلهون القمب ما لءثوا في العذاب المبين » . 


ظبرت هلدمه ألقصة الناسية الحمسلة قِ عصر كان وادي الذمل فده 
مسيم الموزة باهر لاله صانفي المورد 0 لا سكدره والغ و واغل 6 
ؤ_كان استقلاله دلوم العزة 2 وعروسه توحدى الشهامة 4 ؤلما هءمثت الاعاصير 
الموج بالبريرية الجاعة فأطفأت مثائر بغداد وزعزعت عرش الحلافة » 
وعبثت العحمة الجاهلية بتراث العرب من علم وأدب وخلق ودين » 
وتنبش المحد الطريد . رأينا القصة المصرية تصور هذه الحماة الحزيلة. 
الآفلة تصويراً عجما » ورأينا القصاص قد اتسع خماله بقدر ما ضاق 
عمةه 4 فرو عاى لاد ل زو يلل » ودسدور حوادث ١‏ دقع 2 وتعدمسك ف 
العمل على الجن والسحدر والخوارق . 


فدين القرنين ااسادس والدامن من الطحرة » ظبرت فى مصر سلس من 
القصص الطويلة الجذاية 'غفل عن أسماء مؤلفيها © لان القصاص الحترفين. 
إنما كتروها لانفسهم فيا أرجح » ثم توارثوها شلفاً عن سلف حتى بلغت. 
عبد المطيعة »© فنثيرت على شُككابا دون اسم ولا وم ولا تعريف . 


8 ؟ 


وأشبر قصص هذا الدور سيف بن ذى بزن والاميرة ذات الهمهة 
رفون حادروهانا آنا كتوم ىعد العو ة#اقلالك وضع الألازى نظ 
من لعته وأملويا ونا دون علية تمن غادات: واعتقادات: وصور وآما 
أنما كتدت عصر © فذلك ثبت من أماكن وقائعها وأسماء أشخاصها . 
فأيطاها جميما عاشوا بمصر حتى الذين م يروها أقدموهم الببا . 
فالمبليل بن رديعة كان الوجه الدحري مدان حروبه > وسيف بن ذي 
يرت هو الذي حرق انبل من قال اشير كناءه: االبسري النذى نولت 
في حزيرة الروضة بالقاهرة » وهو الدي خطط مدن مصر » فالجيزة اسم 
.من أسماء زوجاته . وسنءك الثلاث ودمنهور الوحعش قائدان من قواده » 
والذيل تفرع الى فرعي رشيد ودمبياط لان الملك ( سيف_ا) وقف وهو 
"قادم به من السودان يقاتل الكفار الذين اعترضوه في رأس الداتا فوقف 
النيل يوقوفه » ولكن الماء وراءه قد عب عناده وطفحت أواذيه »© 
فاندفق شُطر منه الى الشيال » واتّه الملك بالشطر الآخر الى الممين 
ومدينة ( سملود ) أصلبا سماء ذود © لان الحكم ( ذودا ) صاحيها قد 
عقد عليبها سماء بالسحر توقءا لغارات االك سيف وهو ذاهب التسل 
إلى مصبه » ثم دفنه المؤلف أخيراً فوق جيل المقطم - وقال إن قبره 
هو الذي يعرف الآن ( بالجيوثي ) . 


وقد كان لاحروب الصليسية أثر ظاهر في نسج هذه القصص في هذا 
الدور » فان العواطف الدينية والحاسة القومية التى البدتي! في قلوب 
لاسن ننه :العا زاك دقن سولف القضامن عل 1ق يتان لخاد اللعواا طفن 
وبغذها كا يلفق هن الادعار والاخيار في فضائل الجهاد والاستشي اد 
والصدق والصبر . فسيف بن ذي يزن كان حشة] مسلما » يقتحم المعاقل 
والارصاد على الوثذمة والشرك في معام الارض و#اهلم ا وهو دقول : 
١لا‏ آله إلا الل ابراهم خليل الله ) » وكذلك سائر الايطال في القصص » 
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إلا انهم كانوا قبل الإسلام لابعده . 


وبين القرنين الثامن والعاشر للبجرة كان حي الماليك بفساده وحم 
الاتراك باستيداده » قد أتيا على ما بقي من أركان الاجماع » وحاءّ-لا 
أواصر الاخلاق والطباع » ومني الناس يإلحاح الأوباء وشراهة الجمساة 
والرؤساء » واستشعرت نفوسهم ذل الحرمان والقهر » فأخلدوا إلى التصوف 
7 إلى النجون » وعالجوا همومهم بالحشيش والافيورتن © وحارب يعضهم 
عضا بالشطارة والحية » وتقاتلوا على حطام الدنيا بالخديعة والغية » 
وحال نظام الفتوة في مصر الى مناسر من اللصوص والعمارين يقطعون متون. 
السيل ويعيئثون بالامن . والناس من ضعف السلطان مخضعورت_ لؤلاء 
وتحلوتية إجلال الزعناء» ويتتاقلون حوادتيم.وأحاديثيم بالاعساب والمبالفة > 
فظهر حمائذ ذلك القصص الوص._ع الذي يثل هذه الحسال يحقارتما 
وسفالتها » ودصور تلك البيئة مخرافاتها وحهالئها » كالقصص الدي يدور 
على ( على الزدق ) و (أحمد الدنف ) و ( حسن شومان ) و (دلبلة 
الحتالة ) و (دالة التالة ) كما يسميها المسعودي . وأصبح اسلوب القصاص 
فى هذا الدور دائراً بين الجبالة والقحة > فهو يستعمل فى قصصه لغفة 
ممتذلة وترا كسب فاحثة وجلا محفوظة ووقائع واحدة يرددها في كل 
قصة ويكررها في كل هناسبة . وكانت شهوة السهر والسمر قد يلفت 
مداها فى ذلك الحين لتغلب المطالة على أهل القاهرة » واعتّاد الناس فى 
الك عل لله ب الشوود» و الدع والقر ف اكد موا لق السدو مر دول 
القصاص . وقد تحمع لهولاء من خلال القرون ذخيرة وافرة من الاساطبر 
والاسمار فهمّوا يدونونما »5 دونت تلك السير من قبلى > فكان مما دون. 
في تلك الحقية الغريبة كتابنا وموضوع تحاضرتنا ( ألف لملة وليلة ) .. 


| الف لملة وآملة ) ا سادة 4 كنات سَعبي » عملت قمه طوائف الشعب 


وطمقاته “ودر أءت من خلاله مموله ونزعاته 'وتكاءت قمه اساليية وابحاته 0 عو 
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كالشعب .وكل شيء للشعب قد لقي من جفوة الخاصة وترقع الملية أذى 
طويلآً » أغفله الادبء فلم يتحدث عنه » واحتقره الادياء فلم يبحثوا فيه » 
وراه عمد بن اسحى الممعروف بان الندم فقال إنه غث بارد » لانه نظر 
اليه نظره الى الادب الارسةتقراطي الذي يصور ااترف © ترف الخال 
.وحمال الصئعة . فلما حقى العصر لخدي تغاب الدعقراطية وسمادة الشعوب ؛ 
'واستتيسع ذلك عناية أصحاب المذهب الابداعي ( الرومانتيكي ) في 
الغرب يحباة السوقة والدهاء عنايتهم يحياة املوك والذيلاء » وهب" رواد 
:الاستعمار وعشاق الآثار ينقبون عن ( فولكلور ) ١‏ الشرزق » أخلى أدياؤنا 
يحكم التقليد والعدوى يعطفون على أدب السواد » فدرنوا ‏ اللغة العامية » 
وجمعوا الاغاني الشعبية » وذظروا بعض النظر في فن القصص ©2 وسمءوا 
في رجفة من الدهش الى قول الأورييين : إن في أدبنا الموروث كانزاً 
'دفمن] من هذا النوع > له في أديهم أثر قوي وثأن نابه . ولكنهم لم 
مخلدوا بدياً الى هذا القول بثقة » واستكتروا على هذا الكناب الخرافي 
السوقي أن يذكر في الكتب > ويوضم في المكاتب © وينبه الئاس الى 
فضيل )"راونا القرني ولاه اوماد وني رز :12 زمر 112 لال ميك التق 
القرن الثامن عثسر الىكل لفة » ول الموقع الأول من كل أدب » وظفر 
.باعجاب النوابغ من كل أمة » حتّى قال فولتبر إنه لم بزاول فن القصدص 
إلا بعد أن قرا ألف ليلة وليلة أ ربع عثسر مرة . وتنى القصصي الفرنس ي 
( استندال ) أن عحوا الله من ذاكرته د الف لرلة ولملة » حتى ‏ يعمد قراءته 


قنس ةمك لَذيّه 5 
ثم قرأ أن اقلام المتشرقن اخذت تتجادل منذ اوائل القرن التاسع 
عشر فى أصل » وتكشف عن مناحى حماله وفضل » وأن دوائر المعارف 
)١(‏ مجمع التقاليد والاساطير الشعيية لأنه من الاءم . 


رجن 


الكبرى سجلته في -قوها وخصته بالطريف الممتع من قصولم!* وأن 
الاستاذ ( فكتور دوفان ) أفرد له في كتابه » تأريخ المؤلفات العربية» جزءين 
سرد فمهها خطوطاته ومطبوعاته وترحماته وجزءن آخرين لخص فمما 
طائفة كميرة من حكاياته . وأن الكتاب الروائيين قد استغلوه للسمما 
والمسرح » فاستخرح-وا للاول رواية « لص بغداد » وللأانى « فسمت » 
أن القفنا ىبز القدى وان رجال التربية والتعلم في فرنسا والمانيا وانكاترا 
قد اقتدسوا منه أدبا للاطفال فاختصروه وصوروه »2 ولقمت أن متدى 
عامين في القاهرة مستثيرة اسباناً وآخر أمريكيا »> قد ارسلت الأول 


جامعته والثانى جمعمته لبنقبا في مدن الشرى عن #خطوطات ألف آملة ولملة . 


حدم ردك ات خاضةا تقروّه وتسيعه . ومطابعذا الراقة تصعد ده 
وتطبعه » وأدباؤنا المترفعون يشيرون اليه في تاريخ الأدب . ولككنين أل 
:العداب من عناية 2 وهو على الرعم من بم ما قمه ول سحل على تو الى 
القرون أطوار اجماعنا » وصوتر بالألوان الزاهية مختاف أخلاقنا وطماعنا » 
ودر فق ااشرى وللغرت دان حضارتنا وازدهار ثقافةذا وحمال 5ةالددنا » 
وأتمنقص التأريخ الذي تجاهل الشعب » والأدب الذي احتقر العامة» فتكارن 
منه للناقد الاجمّاعي والمؤرخ والفياسوف والأديب البياحث والكاتب 
القصدى مذبل شْ المتابي.ع صاق ال أورد 6 م كارت - فضلاً عن دلك - 
الحرارة في النفوس الخامدة » وذكرى تلوع القلوب أسى على المحد الذاهمب » 
وصلة ثقافمة تجمع المنازع المتفرقة على الوحدة . 


يحاد نكون 2 ألف لملمة وآماة « عام ا على دغداد 2 دل را كان 
أدل عليها اليدوم في نظر الشعوب الحديئة من ثأنما الرفسم في الحضارة 


وأدن 


ومكانها البارز في التأريخ » ذلك لآن ؟ ثارها المادية قد أل علمها طغيان. 
الدهر وففضان النبر حتى #واها . أما هى فى هذا الكتاب قلا بزال 
سناها باهيا لم يخب © و جداها مدويا لم ينقطعم »© فبو للحضارة العربية 
ىْ دغداد مدعدف زاخر بالاعاجسب 0 دونه ما للدحضارة الفرعونمة ف 
مصر من معايد ومةابر وكنوز + لاذه اسار 2 الملاد وهى ثأددة »؛ ودتحدتث 
مردافاً للعمران الزاهر والترف العجيب © واسم الرشيد رمزاً للعدل 
الشامل والزمن الخصب 1 55 ا كنات الانكاءز وثرة من الزمن. 
الرخي فقال : « كان ذلك في العدى الدهي 2 إد كان 5 الخلفة الهعادل. 


هارون الرسشيد 0 . 


ذلك بعض فضل الكتاب على بغداد . وقد ذكرت من قبل » أنه لم 
يؤلف على هذه الصورة فيها » ولم يؤلفه أحد من بدنها » وإنما حمم في 
مجالن القصص في القاهرة » ودون على هذا الشكل في القاهرة . وطييع 
أول طبعة كاملة في مطيعة الحكومة في القاهرة ©» ثم كان حظ القاهرة. 
من م« كتاب ألف لملة ولملة ه أن صورها للناس مثابة للاحتدال والشطارة 
والجيل . يدها يصور بغدا'د مهبطأ للفضل © وموطناً للثيل » ومعدتس] 
للككرم » وعشا لاحب »© ومظهراً للترف . حتى كان من جراء ذلك أن 
أهل بغداد لا نزالون يقولون ( عاق مصر وحمال مصر ) وثن ما زلنا 
تقول في القاهرة : ترغددفلان إدا أظهر البغددة . وهي كللمة مشتقة. 


من « بغداد » على ما أرجح تدل على السرف والترف واليطر والثيل " . 


١ |‏ ( كان هنذا الاشتقاى قٍِ الماضي المعيد للعيد السعمد 5 أما قٍ العيد الحديث » فقد راح 
اخواننا اأصر دون دطاقون افظة دمقدد الرجل إذا كثر ده وسعحدى ممم وده حدى العظام : 
حدث للوفد الحقوقي العراقي برئاسة الاستاذ منير القاضي في الخفل الجامعي الذي أقَامته. 


الاممة فِ القاهرة ان عئان الشمخ سعمك شورع دخشد قصددة الزهاري التي حأ ها مصر » 2 


1: 


وسدب اختلاف حظ الءسلدين من الكتاب أن القصاص المصري إذا 
تحدث عن مصر ‏ وهو ملها وفمها- محدث عا برى وعير عما يسمم » 
وقد عامنا في أي عبد من عبهود الضءف والانحلال ظهر هذا الكتاب 
عصر . أما إذا تكلم عن بغداد فانما يتأثر بعوامل أريعة : يتأثر يما 
وضع من الأقاصص الميلة في بقداد > ويتأثر بما ملا الآذان وشغل 
الاذهان من عظمة بغداد وابهة الخلافة » ودتأثر بما ركب الله في طبماع 
الناس من تقديس الماضي وتءظم البعيد » ويتأثر يجبله أحداث التأريخ 
وتطور الامم » فأبى وهو في القرن العاشسر من الطجرة أن يعترف 
عوت الردد ومصرع بقداد وذكية الود الآثيل . 


أما بعد » فأنني أحاول الآن » با سادتي أرنى أكشف عن حقيقة 
«ألف ليلة وليلة » بمقدار ما تهيأت لي المراجع في يغداد» يعد أرنف 
توفرت على قراءته ودراسته في #تلف الطبعات © ووقفت على ما نشر 
عنه من الأيحاث في بعض اللغات »© وما أريد بالطبع أن ادفع السأم 
في نفوسكم يذكر مالا يحتمله المقام من التحليل المفصل » وإنا اجتزىء 
يذكر مالا يسع الرجل المثقف جبنل من هذا الكتاب . 


وهنا يدر كنا المساء كما يدرك شهرزاد الصباح © فنترجيء البقية الى 
الأسبوع المقبل إذا تفضاتم بالسهاح © . 


مختج)ب فأكثر من اللحن وأساء تقطيعها وتقدم ثان وثالث وآزاة الاساد ' وهو غغوى كمير 
ولاغوي ان يفف الحال فوقع في دءض الخطأ » فاما أخذ بعض المح<تفين يلقون كاهاتهم » صار 
ينعتون الطلاب“من يقم في اللحن بقوفم تيغده الرجل . 

2 كدنت بين سرود هلىمه الحامرة وكانت في يوم من ايام شور رمضان 0 وبالرغم من ان 


اكثرة كان ضائما وددنا لو استمر الزيات في محاذيرته » فقد شلب البابنا وسحرنا بالقائه 
الجمل وتقطبعه الحسن ونيرته العذبة . 


لس 


المحاضرة الثانية عن تأريخ الف ايلة وليلة : 


ألقى الاستاذ الزيات محاضيرته الثانمة فى قاعة المدرسة الثاذوية ب.غداد 
يعد أس.وع من محاضرته الوق » وذالك كانون الثاني سنة ع19ام. 
وقد غصت القاعة «ااستمعين حتى ان الكثيرين قد اضطروا الى الوقوف 
لامواعيااب واتقبززنن: الافكاة «الارضوم تحفية) وطنا وار مع تارت هده 
القصة وما دل علمءها من زيادات » وذكر من عنى بدراستها من الغرسين » 
فحاء تحقيقه كافيا اق م بق استزيد طلا 2 بادة . وهلما 58 : 


« ليس من اليسير على الماحث الكشف عن حقيقة كتاب كألف آملة 
ولملة ال مفقود » وءولفه يجبول » وزمان وضعهة منهم > ومكاردي 
حوادثه مامه به 2 لآأنا إذا فزعنا الى التأر بخ تس أله قال : إن ما دتصل 
ا أؤرخ : وإدا رحعذا الى نص الكتاب ددر سه لنشين من أغته واسلوفة 
وأساء أيطاله ومواطن رجاله وتقائد أهله نصب كل جنس وحمل فى 
تكودنه ع( وحدناه سس همه الجهة ضعيف المححة خادع الرأى قلدل الغفناء » 
لآن ا من التساخين والقصاصين 2 التلاد الحتافة ود اعدوروه ف:دلوه 
على وفىق فحاتم » وعدءوا به على مقة:هى سمو امهم » حتى لا مد 
نسختين منه ت:فقان » لا في الترتيب ولافي النص . ففي حكاية البنات مع 
امال والصماليك الثلاثة مثلاً يقول : الصعلوك الثاني إنه قرأ القرآرتف 
بالروايات السيسع وحفظ الشاطبية © والشاطبية في علم القراءات كالالفية 
قِ عَم الحو ٠.‏ وف بعص النسخ لا ذا كر الشاطة 2 ويكتفي دكن 
الروايات السبع » فلو أن ذكر الشاطبية كان عاما في جمييم النسخ لحكنا 
بأن هذه المكاية كتيت بعد سنة .وه وهي السنة التى توفي فبما الشاطى . 


وف حدكاية هزين يغداد يذكر اازين الفياسوف سنة 75# في نسخة 
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وستية خجج > ف سعدة أخرى ىق فملى أي الرقمين لعذوك ف تأريخ 
همه اله-كاية ؟ 


إذن ل يق للباحث غير الاعتماد على النقد الممني على تأريخ الحضارات 
التي لم يشوهها الناسخ > ولم يعف” عليها الزمن . 


كان أول من ذكر ألف املة ولملة من ال مؤرخين على بن الحسين المسعودي 
المتوفي سنة 45م في كتابه ( مروج الذهب ) © فقد قال حين عرض 
لأخبار إرم ذات العماد : « إن هذه الأخبار موضوءعة من خرافات 
مصنوعة > نظهها من تقرب من الوك برواااتها » وارت سييليا سييل 
الكتب المنقولة المنا والمترحمة لنا من الفارسية والهندية والرومية . ( وفي 
روالة ارق الفياوية ندل الطقييفية )٠‏ مكل كتايه “هوان افسانةة 
وتفسير ذادلك بالفارسة ألف خراقفة »© والئاس سمورن هذا 
الكنات: القف اللة © .ومو غيل املك بوالور .ناته “وجا ر تيا شبوازد 


.ودنما زاد 


شم حاء رعده الى بن اسحق المعمر وف بان الندم المتوفي تركرة هما هم 
فقال فى كتابه الفبرست : « أول من صنف الخراقات » وجعل لا كتنا » 
وأودعها الخزائن الفرس الأول > ثم أغرق فى ذلك ملوك الاثغانية 
وهم الطبقة الثالئثة من ملوك الفرس ونقلته العرب الى اللغة العربية » 
.وتناوله الفصعداء والملغاء فهذدوه وكقوه وصنخقوا ف مءئأه ما سه م( 
اول حداب عء-لى قن هدا المعنى كنات هزار اه 5 ومعتدأه 
ألف خرافة 

وكان السيب في ذلك أن ملكا من ملوكهم كان إذا تزوج أمرأة 


يض 


وبات معها لملة قتللها من الغد . فتزوج بجارية من أولاد الملوك » لها عقل 
ودراية يقال ها سهرزاد . فلما حصات معه ايتدأأت تحدائه »> وتصل 
الحديث عند انقضاء اللمل عا محمل الملك على استيقائا » ويسأها فى 
الليلة الثانية عن تام الحديث الى أن أتي عليها ألف ليلة ... رزقت في 
أثنائا منه ولداً أظبرته وأوقفت الملك على حملتها عليه » فاستعقلها ومال 
السها واستبقاها » وكان لاملك قبهرمانة يقال ها دنيا زاد » فكانت موافقة 
لبااعل :ذلك وق قبل -آت :هذا الكتاب الف طن ائنة .يمن : 

ثم قال ابن الندم في موضع آخر : ( والصحمح إن شاء الله أن اول 
من معمر باللمل الامكئدر م وكان له قوم دض حكونه وغرفوذه لا براك 
يذلك اللدة 0 وإعا كان يبد الحفظ والحرس ِ واستعمل لدلك بعده الملوك 
هزاز أفسانه » ويحتوي على ألف ليلة » وعلى دون المائقق سمر » لأرتف 
السهر رعا وى ث 4 ف عدة ليال . وقد راتة امه دقعات 2 وهو بالحق.قة 


كتات: عث” نارد الحديث ):. 


فالرحلان كا ترون متفقان على أن الكتاب منقول عن هزاز أفساءنه 
الفارسي . وأنه موضوع في خبر الملك والجاريتين : شهرزاد ودنيا زاد » 
وأن احمه في عصرحما كان ألف لملة »لا ألف ليلة ولمسلة » ولا عيرة 
محيء الكتاب في الطبعة الحديثة المصرية لمروج الذهب ©» فان ذلك من 
زيادة المصحح . ويختلفان في نسب البنت والجارية . فيقول ابن النددىم إن 
شهرزاد من أولاد الملوك » وان دنما زاد قهرمادة الملك » وبزيد أن الكتاب 
يحتوي على ألف ليلة » وعلى دون الائتقى سمر » وأنه ألف لما أو هما 
او حماني او جمانة او حماني على تلان الروابات > وهي بنت الماسك 


بهمن بن اسقتدار . 


امن 


فما نشر علينا من كتب مؤرخينا القدماء » اللبم إلا إشارة الى وثيقة 
ثالثة مفقودة ذقل عنها المقردزي في الخطط »2 والمقدري في ذفح الطدب 
وعزواها الى مؤرخ مصري اسمه القرطي ألف كتابا في تاريخ مصر على 
عبد الخليفة العاضد الفاطمي ذكر فيه ألف آملة ولملة » وقايس بين 
قصصه وبين ما يتّداوله الناس في عصره من الهكايات المشبورة . وفي هذا 
دليل على أن الككتاب على أي صورة من الصور »كان معروفا في مصر 
على عبد الفاطمسين » وأن اسمه كان اذ ذاك ألف لبلة ولبلة » وأرت 
عنصراً من القصص العربي قد دخل في همكل » ثم تجاهله يعدئذ أدياونا 
ومؤرخونا فلم #ققوا مصدره ولم دسحلوا نوه وتطوره » حتى جاء رأس 
المستشسرقين ( البارون سلفسترد ساسيى ) فبدأ البحث العامي في أصدلمى 
عقالين نششرهها فى جريدة العماء » أولما في سنة ١4١097‏ والآخر بعده 
بإحدى عشرة سنة . وجمة رأيه أن الكتاب تألديف جماءة لا تأليف واحد 
وأنه مؤلف في العبد الأخير » وأنه عربي الوضم من فاتحته الى خاتته . 
ودقع قول المسعودى أن فيه عناصر أجنبية من اغندية أو الفارسية . 
فناقش أدلته قوم آخرون أَشبرهم (دوسف قون هامر الالمانى ) » فقد 
و ف رئة هاما مقالا 2 إحدى الحلات الألمانية 0 وفي سذة م95م؟و 
مقالاً آخر في المجلة الأسدوية » أيد فسها رأي المسعودي تأييداً لا سبيل 
علمه لحل . وفي سنة 1١89‏ ترجم الاستاذ ( ولم لبن الانكاليزي ' 
قسم] من ألف لبلة واملة » وقدم له مقدمة حاول أن يثبت فيها أرف 
اللكتاب تأليف رجحل واغيدا.» وأنه- ألفق بين سنى 1١416‏ و955١‏ لاسلاد . 
تن 'امعانق هذا البحك "ىق :هنا الفضر .ظائفة من الققسات: © أخيرم ١‏ 
كوجي ومولار ونولدكىق واوستروب وكريسكي وشوقفارن وكارادقو » 
فاستحلوا على قدر امكانهم ا رن ل هذا الكتاب » حتى أصبح 
من الممككن بعد تحيص ما قالوه وتصحمح ما جباوه أن نثيت في هذا 
الأصل رأيا يقارب الصواب إن لم يككنه . 
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اصل الكتاب و طبقاته : 


أصل هذا الكتاب نواة من الأقاصص اغنديه والفارس.سة تسمى 
( هزاز أفسانه ) ترجم الى العربية من الفملوية في أواخر القرن الثالث 
للرحرة يعذوان ( الف 5 ) وهو الذي 57 الود وانتقده ابن الندم . 
ثم تجمع حول هذه النواة في الأزمنة الواقعة بين القرن الرابع والقرن 
العاشر من البحرة طبقتات : طدقة بغدادية صغيرة وطيقة مصرية كديرة. 
فأما النواة أو الأصل أو الإطار كا يسممه الداحثون » فمؤلف من المكارات 
الداقة الآتمة : حكاية الملك سهريار و أخيه شاه زمان > وهى مقدمة 
الكتاب » وحكاية التاحر والني » وحكاية الصماد والجني » و 0 حسن 
اليصري »> وحكاية الحصان الأبنوس » وحكاية الآأمير باسم وجوهرة 
السمندلة » وحكاية أردشير وحماة النفوس > وحكاية قمر الزمان ابن 
الملك شبرمان والأميرة يدور » وحكاية سيف الملوك وبديعة امال . 

وقد اختلفت كلهة الما- أعيل هذا الأصل 6 ألبنا ان :ذلك 


كين في 
الأرجح - أن المقدمة وبعض حككايات 


من قبل © ففردق يرى - 0 
الأصل هندية » وييني هذا الرأي على المشابهة في الموضوع والطريقه 
والأسلوب . فأما المشابهة في الموضوع فان فى حكاية الملك شهريار وأخمه 
“مشابه- من ( كاتاسارت ساحارا ) البندية » وأما المشابهة في الطريقة فان 
ادماج حكاية وتوليد قصة من أخرى » إحدى خصائص الآدب القصصي 
البندى > وهي ملحوظة فى ملحمة ( مهابها رامه ) وقصة ( بنحة تنترى ) 
أصل كليلة ودمنة » لأن الماعث الأول على القصص في الأدب البندي كان 
بناء الفرصة واكتساب الوقت <تى يوؤفك المتهور من عزمه ويحجز المتسرع 
عن وجبه > كا فعل الببغاء مثلآً مم زوجة صاحيه في حكاية ( سوط 


سايتاني ( » فقد كان دقص علما كل دوم اعفق القصص لمعو قبا يأبو 
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الحديث عن زارة خاماما في غممة حاماما ( ويقطع سول ده داءًا دقوله : 
سأقص علءك البقءة غدأً إذا بقمت في الميت . وهذه الطريقة وذلك 
الباعث نحدهها في كثير من حكايات ألف ليلة وليلة . فلا نزاع إذتف 
في أنها هندية . وأما المشابهة بالأسلوب فان لوازم القاص المندي أرن 
يقول : لا تفمل ذلك وإلا أصابيك ما أصاب فلانا » فيس أله السامسع . 
وكدف ذلك ؟ فيحيب القاص على هذا السؤال بروادة القصة . وهذا 
الاسلوب نفسه مستءمل في تك الحكاءات من ألف ليلة وليلة » وقولهم 
فمها : و كيف ذلك ؟ ترجمة حرفمة لهذه الخحلة الستسكرية.ة : ( كانات 
الملوك ودددعة الجال ( وحكابة قدر الزمان والأمارة ددور وحكادة ددر 


باسم والآميرة جوهرة السمندلية وحكاية اردشير وحماة النفوس . 


وفريق آخر يرى أرت الأصل كله فارمي »2 تأثر بالعقائد المبودية 
والاغريقيه والإسلامية » وبريد أحدهم وهو الاستاذ ( كوجي ) أن يحجمل 
بين همكل ( ألف آملة ولملة ) وبين قصة ( استر ) المرودية صلة ونسة » 
ذلك لآن ان النديم في الفبرس يقول إن هزاز افسانه ألّف ليا بنت 
ببمن » والطبري دقول إن استر هي زوج ببمن 2 والمسعودي يمل استر 
زوجة لبخةنصر ويسميها دنيا زاد » ثم يطلق اسم شهرزاد أيضاً على أم 
حميا بنت يهمن أي على زوحة ببمن » وهي التى سماها الطبري استر . 

ويقول المسعودي أيضاً في موضم آخر : إن أم حميا يهودية » ويعود 
الفردومي والطبري والمسعودي ف.طلقو ن اسم شهرزاد على حميا ذفسها » 


وهي دنت الماك دبءن وزوحه على عادةً الفرس الاولين 0 وحه الشيه 


؟ 


بين قصة استر المذكورة في التوراة وبين مقدمة ألف آملة » فهو أرنف 
الملك اسريوس كان كالملك شهرار » لا يرى المرأة إلا لملة واحدة فتزف 
اليه البكر مساء لمطردها من قصره في الصماح دون أن يقتلا كما يفعل 
شبريار » واستر كانت كشهرزاد تستبوي الملك وتخلب لمه » فمستمقها 
الوزير » وشهرزاد بنت الوزير وهي تغرر ينفسها لتنقذ بنات حنسها هن 
شر الفضمحة والذل » وشهرزاد تفمل ذلك الفعل لتدرأ عن ينات قومبا 
خطر السماء والقثل . 


أما علة هذه الآراء المتناكرة التي تمل هذا الأصل عربيا بحتا » أو 
فارسيا م » أو هندرا فسُويا 2( فهى أن القصاص العمرب قد عدوا به 
عيةا سُديدأ » فيدلوا أسماءه » وغيروا اسلوبه » وموهوا لونه ©» واخترءوا 
دعضه »© وطيعوه بطابع إسلامى حص : ثم دءثروه في دواذب الكتاب 
وثنانا القصص دى التاث على الاقاددس الفنئمة فرزه وتددده 0 انا الطمقة 
المغدادية فتتألف من أقاصص غرامية صغيرة انتزعت من حماة العرب 
واتسعت (سهة الاسلام وقاضت بلعم الحب والترف م( عمل حمأة الطمقة 
الوسطى تأسلوت عد عدب ل وتصور حضارة دعداد في أيام المروس 
مخمال قوي خصب »2 وتشهدكم سورة الغنى في الاسواق > وضحة الغاان 
في الافئية » وتصف الجواري في القاصير » ومداعبة الزوارق اللاهية في 
دحلة . وتحهعل من الخارفة الر شيد ملاك” ر حمة ورسول عناية م( حىء 00-7 
وظاهراً في كل مكان بالثرة المحروم ؛ والعدل المظلوم » والوصل للعاشق 
النائس . ولا أقصد بذلك إلى أن كل حكاية يتدخل فنها الرشد تكون 
بدغداددة ( فان اقتَتان الناس محده ل وازدهار العراف في عوداه 2 حعلاه 


رهزا المرحاء والعدل ؛ حدى فى رمن غير رمنه ووطن غير وطنه 5 


تجمعت هذه الطبقة في مدى القرنين الراببع والخامس مما أثر عن 


يفنا 


الرواة ودون في الكتب مستقلاآ وغير مستقل © فهي على ما أرجم بقايا 
القصص التي نشرها الأدياء اليغداديون » ثم طواها الزمن . وقد ع ابن 
الندم في الفبرست عشرات منها كقصة على ابن أدم ومنهلة وقصة بمرو بن 
صالح وقصاف وقصة أبي العتاهءة وعتدب © وقصة وضاح وأم المنين » وقصة 
أحمد بن قتبية وبازوجة > وقصة ريحانة وكرنفل > وقصة سكرة 


والرياب الخ . 


أشي دكانات هده الطمقة حدكانات على ن يكار و مس الذب-ار 2 
وهي قصة شبيدين من شهداء الحب تشعر النفوس حرقة الأسى على جدّهما 
العاثر ونايتهما المجرنة » وقد صيغت فى أسلوب رقيى وعبارة مبهذبة » 
واشتملت على نوع من الآأدب يكاد مخلو منه أدب الخاصة ‏ وهو الرسائل 
انسن الودود وورد الاتمام وهدي قطعة حب وشعر وغزل ( تحدون ص 
لها خاصة © فهو مطابق أقتضى أحواها مشتمل على أسماء ابظالهففا » 
وذلك قليل في سائر الكتاب كقوله من أبيات : 


الى تضماته إما انشىء 


أ حجامما م دن انَمن ودود 


ثم حكاية البنات الثلاث مم المال والصعاليك الثلاثة » ثم حكاية 
النائم اليقظان أو أبي الحسن الخليع » ثم حكاية بدور وجمير بن عمير 
الشيباني » ثم حكاية الرسّيد مع الخليفة الثاني عمد بن علي الجوهري » 
ثم جكاية الممتضد مع أبي الحسن الخراساني وهي تدور على السرف 
والترف والحب وتقص علينا مصرع المتوكل » ثم حكاية الشاب اليغدادي 
مع جاريته » ثم حكاية الجواري الضرائر » ثم حكاية السنداد البحري 


)1١6(‏ ام" 


وهي وصف جذاب شائق لسيع سفرات خطرات في مياه البند والصين 
قام بهن السندياد في عبد يلغت فيه يغداد والبصرة غاية لم تدرك يومئذ 
في العمران والعظمة . وما لا جدال فيه أنها كانت فى الأصل رحلة حقرقية » 
شوهها الناس بالممالغة وزيفها القصاص بالافتءال والتزيد » ولعل صاحمما 
هو الذي نايا هذا المنحى من الاغراب كنا فمل بزرك بن شوربار في 
كاده عحائب الحاد » فلو صفيئاها من سدخف الاساطير وصرف الحديث 
كالسيكة العملاى التى يظنها الملاحون جزيرة » وييضة الرخ الى محسيم-ا 
الراؤن قئة » إذن لتحشفت عن تفاصل دقرقة تطابى ما كته الرحالون 
في هذا الموضوع » كوضع جزر المهراجا أو المورجان كما يسمه السندباد 
والبحث عن الماس بواسطة النسور فى سملان وما ذ كر عن الفيل والكر كدن 


وشحر الكافو ر وتحارة القرتفل الخ . 


وأصدى ما في حكايات الستندياد تصويرها انفسية الرحالة الذي يشغف 
قلبه حب” الاسفار ومصارءة الاخطار وجا لوجه » فهو في كل سفرة خوض 
غمرات اطول ودكابد غصص الغرى ويأخذ على نفنه الموثق الغامظ ألا 
بزمع رحلة بعد هذه المرة > فاذا ماعاد سالا غائما الى دياره » وتعسم 
حمنا بالعيش اارخي بين تداماة وسهاره » عاده الوله الشديد الى الدحسر 
الغادر » وتازعته نفسه الطلعة الى الافق البعيد » فبحتوى الراحة ويماف 


النعم ودمماع البضائع ويكترى السفئة شم دقلسم عن المصرة 5 


زناه الفايفة المصوية : 


فبي اوسع الطبعات وأجعها وأصلحها للبحث وأصدقبا في اللبجة 
وأقابا في البلاغة » تألفت في مدى خخمسة قرون بين القررت الخامس 
والقرن العاشر من القصص. العريية والتقاليد الاملامية والسير المم-ودية 


7 


والأساطير الفرعونمة 5 وقد قسمةهأ حسين حلاتها الى طبقتين : 


قديعة تنتبي بالقرن الثامن > وحديثة تنتبي بالقرن العاشر . فالطيقة 
القديمة حسئة الأسلوب مطردة السماق شيريفة الغرض تدور على المغامرة 
والحرب » وتعارض الأخلاق وتضارب العواطف © وتعتمد على الطلاسم 
والآزضاةء راطق والسعن والتعدر © كحكاة سرون ون الدواطت > 
وحدكاية الوزيرين ذور الدبن وشعس الدين » وحكاية قمر التمارف الثانية » 
وحكاية الخماط والاحدب © وسكاية #زين بقداد » وهى قطعة قنمة 
راف م 2 عكاة فل تان ركان بهم هرف “بالط اطدينة عل 
الجلة عامية اللغة ركيكة الأسلوب جريئة العبارة » تدور تارة على حمل 
المحتالين ومكايد العيارين ومخاطر اللصوص » وتارة على تصوير الأخلاق. 
وتذْ كير النفوس الغافلة «العبر . وظبور القصص اللهةتال الداعر يحانب. 
القصص المتصوف الزاهد في هذه الطيقة - إئما اقتضئه طميعة المجتمسع 
المصري يومف من التجاء فريق من الناس الى الله » وانصراف فريق آخر 
الى الشيطان . وقد كان من الممكن أن تمدو هذه الظاهرة ايضاً في قصص 
يغداد لولا أن مغامرات اللبو والحب مها قد غلمت فى نفوس القصاصين 
على كل ديء به » وهم الى ذلك كتابون يتأموون عن حيأة العامة » فقدك 
كان في بغداد على عهد ااخلمفة المعتضىد الله رحل اسمه العقاب وكلمته 
أبو الباز » شُبر بالكيد والخيلة حت قال فيه المسعودي في الجزء الثاني 
من هروج الذهب ص 9لا؛ من طبعة مصر : « إنه برز في مكايده وما 
أورده من حملة على « دالة الحتالة » وغيرها من سائر المكارين والمتالين 
من سلف وخلف منهم » . ثم ذكر بعض حوادثه وهي غريية ٠.‏ وكارنف 
في بغداد كا كان في القاهرة نظام « التوابين » وهم اللصوص © فاذا 
حدثت حادثة عارفوا فعل من هي » ذكر ذلك المسءودي ايضاً في ص 417 
من الجزء نفسه > وكانت بغداد والقاهرة 3تمادلان هذا السك 7 الزعماء 


وا ؟ 


والشموخ 5ا يقصه ( ألف لملة وآملة ) . 


تأثر القصاصون المصردون فى حكايات الحدل إذن يطبيعة العمران » 
فضلاً عن تأثرم با بقي مذكوراً على بعض الألسنة من أساطير العهود 
الفرعونية » فان قصة على بابا والاصوص الأربءين مثلا تشبه قصة وردت 


في ( كتاب الأقاصص الشعسية القدعة ) لكبير الأثريين الاستاذ (ماسييرو)» 


يي 


ثم تأثروا في أقاصص العبر والعظات بالاسرائيليات كحكاية مديئة النحاس » 
وقصة حاسب كري الدين وبلوقيا وجان شاه » وذلك ما دعا الاستاذ 
( فكتور دُوفان ) الى أن يقول إن القصص المصرية الأخيرة © إنما وضعها 
هودي مصري أسل » وذلك بالطبع وم من الاستاذ» لأن علم العرب 
بالاسرائليات منذ ظربور الاسلام لا يقل عن عسل اليهود بها © وأشهر 
أقاصيص هذه الطبعة حكاية على بابا والأربعين حرامي > وحكاية علاء الدين 
ابي الشامات والمصياح العجبب > وهي التى اوَتيسوا منها لص يغداد 
للسينا » ثم حكاية معروف الاسكافي > وحكاية ألي قير وأبي صير » 
وقصة حاسب كريم الدين وماككة الحبات » وقصة مديتة النحاس © 
وحككايات أحمد الدنف وحسن دومان وعلى الزيدق ودلملة المتالة وزينب 
النصابة » وحكاية الملك والنادصر والولاة الثلاثة وحكاية الرجل الصعيدي 


وأمرأته الافرنحمة . 


وفوق هذه الطبقات الثلاث أو الأربع ترام في العصور الحديثة عدد 
من القصص الكبيرة والأقاصيص الصغيرة » ليلغ الكتاب الغاية التي 
حددها له اسمه . وفي هذه الزيادة #تلف النسخ اختلافاً شديداً . من 
تلك القصض طائفة حائلة اللون من أثر التقلمد » كقصة عجمب وغريب 
و سهم اللمل » وهى من قصض المطولة والحرب © تستعر وقائعبا في 


الدراق دن العمرب والعحجسم أو دين ددن الحي.قة وامرستة 2 وتس معير 


خض 


صورهاأ من قضة عنترة وسيرة أبن دي يزن 7 شم قصة عمر التعمار: 
وأولاده وهي مضعروبة على قالب أردشير » وحياة النفوس » ثم قصة تاج 
الملوك .والاميرة دنيا » وهي كسابقتها تقلمد لقصة أردشير » ثم حكداية جان. 
شاه وهي تقامد سخيف لهحكاية حسن البصري ©» ثم حكاية وردخان. 
والملك جليعاد وهي ملفقة من أمثال كليلة ودمتة »© وطائفة أخرى. 
يغلب فيها أثر التجديد كحكاية هكتار الحكم وأقصوصة شول وثمول » 
وحكاية الجارية تودد وهي سكاية ثقافية تعاممية كتيها فقيه مصري. 
في العبد الأحدث على الرغم من وقوع الحادثة بيغداد وقيام المنساظرة 
برياسة النتظام المتكام في بجاس الرشد »© فان الجسارية كانت تج.ب 
السائل فى الفقه على المذهب الشافمي وتصرح يذلك © وتفكر في التقويم 
الزراعي للشهور القمطية كبلك وبرمودة وبشخص ومسرى و أمشير » شم 
تقول في حضرة الرشيد » الويل ثم الويل لمصر والشام من جور السلطان » 
ومن الغريب أن الاستاذ ( أوستروب ) يقول في ( دائرة المعارف الاسلامية ). 
إن هذه القصة نشرت في اسيائنا بعنوان ( لادون لا ت.ودور أ تودور » 
ودظ-ن تودد تصحيائف تودور > ول يّح لي الاطلاع على هلله القصة. 
لأرى كيف تتفق مع قصة كل ما فيبا مناظرة في علوم الثقافة 


الاسلامية البحتة . 


وهناك عدا ما ذكرت جموعة من أقاصصص الفرسان والأجواد ونوادر 
الأولماء والزهاد نقأات من العقّد الفردد والمستطرف وعروس احالس ومناقب. 
الصالحين » لم يقصد بها إلا توسسع الكتاب . 


مؤاف الكتاب وزمن تأليفه وسلبا تسميته : 


ذهنت جهود الباحثين باطلا في تحقيق هوبة المؤلف »2 لأن ( هزار 


أفسانه ) نقل الى العربية 'غفلا لم “يسم واضعه »© ثم غشيته الطبعتانت 


فض 


المغدادية والممرية على التدريج » فكان كل قصاص يكتب لنفسه ما 
سمع و'جمع في عمره من ترات القرائح وقطرات الأقلام درن أن يسندها 
الى راو أو يعزوها الى مؤلف > ولاذا يفعمل ذلك وهو بريد أن يحفظ 
ودقص لا ان بروي وبنشر ؟ فاما همأت الاحوال 5 تدودنها في العيد 
الذي ذكرته » قيض الله لها من خم شتات ألفتبا » ونسق نظام وحدتها » 
ثم دوتنها على هذه الصورة » وم يستطع ذلك الجندي الأول أن علي 
اسمه على الخلود . إما لتواضع حمله على إنكار ذاته » وأما (تواطؤٌ من 
النكران والنسيان أمات اسمه يعد ماته . ومن التوافق الغريب أن أساء 
الكت.اب الذين وضعوا القمص الفرنسمة الكميرة في العد الذي دون 
اه الت الله ئلع »لاقو بعك لاه علتبا كين كذلك: كاغان 
رولان وقصص الائدة المستديرة وقدمص الحكاء السبعة مثا . 


وقد اختلف العاماء في أن يحون المؤلف واحداً أو جماعة” > ولست 
أرى هذا الخلان وجبا > فان الكتاب تككوان على اللقين من أعمال 
مستقلة > ثم نما بالاتفاق على توالي الحقب > فوضعمه وتككوينه إذن عمل 
جمع » وجمعه وتدوينه عمل فرد © وتحليله الى الأعمال الفردية التعاقة 
أس قوق االقدزه ومن وى “الامكاة ها التاريخ الذي قر فيه على هذا 
الوضم الآخير فهو النصف الاول من القرن العاشر من تارنا » ومن الممككن 
أن نحصره منه في السنوات العشر الواقعة بين سنتى «اره ومو > وها 
توافقان سني ١61١19‏ و685١‏ من التاريدخ اأسيحي 0 وقد حصيره الاسة-اذ 
( وام لين ) الانكليزي بين ستتي ها4١‏ وهخ6١‏ الملاد أي في صلدى 
خسين سنة »> فوافقناه في الغاية وخالفناه في البدء » وم نر هذا الرأي 
:اعتباط] من جبة © ولا استنياط) من جبة أخرى »© وإنما اعتمدنا في #قيقه 
على دليل مادي » وهو أن الاستاذ الفرنسي ( جلان ) . قد أخذ ينشر 
ترجمة الكتاب لبلاط الملك ( لويس الرابع عشر ) سنة ٠ ١7٠١4‏ وقد نق-له 


لض 


من فسخة عربية مخطوطة فى ثلاثة مجلدات أرسلت اليه من سورية يعد 
ةا 29 مكةوبة ا 'غفلا من التاريخ. » 5 الذي نقلبا 
الى الشام وهو من طرابلس كتب عليها بخطه أنه امتلكها سنة عه 
للبحرة » ثم اناقلت من يده الى يد آخر من حلب »2 فكتب عليها أيضا 
تأريخ هذا الانتقال وهو سنة ٠٠١١‏ © فمكون. تألمف الكتاب إذن قد 
تم قبل +414 بزمن نقدره كا قدره ( لين ) بعشر سين . 


هذا من حمة الطرف الأعلى . أما من حمة الطرف الأدنى » فإ"نا نحد 
ذكر ( القبوة ) المهروفة بتردد في بعض الكايات كحكاية أبي صير 
وأبىي قير حكاية علي نور الدين ومريم الزنارية مثلا » وذلك لا يكون 
قبل العقد الأول من القرن العاثعر » لآن القبوة ل تنتثير في الشرق إلا 
في هذه المدة > ثم نحد افظ ( الباب العالي ) ودعض النظم العئانية تذكر 
في حكايات أشرى كدكاربة معروف الاسكاني وهي مصرية قطه] » 
والعئاندون لم يستولوا على مصر قبل سنة +58 فيكون الكتاب إذن قد 


دوان بعد هذه السئة وقمل سنة «رومهة.. 


ذلك تحقق الزمن الذى صنف فه الكتاب جملة © أما تحدد 
التاريخ لكل حكابة و كل طيقة فذلك عمل إن تبسر فى حكاية تعذر 
فى أخرى وبعض الباحثين قد حاول ذلك فى شىء من التوفيق كالآس:_اذ 
4 دوبر الأمريكي » فانه نشر سئة 4؛؟و١‏ 2 اق 4؛ صفحة من المحلة 
الاسوية حزم فيه بأن حكايسة الوزيرين شمس الددن ونور الدين قد 
كتنت ده حم الظاهر بميرس أي بعد سئنة 5لاب © و برجح أنها كدت 
سنة ٠٠١+‏ > وأن قصة الخماط والأحدب با تشتهل عله من المكايات 
التحوف كمزين بغداد »قد ألفت سنة 819 للبحرة > والد<ول فى هذا 
الموضوع يخرج بنا الى التفص.لل الذي يك في الروح ويك كال سيق 


لوي 


سمى العرب « هزاز أفسانه » ( ألف لل ) ولو أرادوا الترجمة الأمينة 
لقالا ( ألف خرافة ) أو أسطورة » فعدوهم عن العئوان الصحيح بدلنا 
على أحد أمرين : إما أن الليلة كانت في اصطلاحم-م ترادف الأسطورة 
باعتمارها زمنا ذا »2 وذلك ما نستطيع استنياطه من قول حمد بن اسحق 
الوراق : ( ابتدأ أبو عبدالل الجرشياري صاحب كتساب الوزراء يتأليف 
كناف اختار فيه ألف مون من أسمار العرب والعتحم والروم وغيرثم 4 
كل حزء قائم بذاته لا يتعلق بغيره . واحضر المسامرين فأخد ملوم اين 
ما يعرفون ويحسنون » واختار من الككتب المصنفة في الأسمار والرافات 
ما يحلى بنفسه © فاجتمع له من ذلك أريع مئة ليلة وكانون ايلة ممر 
تام » يحتوي على خمسين ورقة وأقل وأكثر » ثم عاجلته امنية قبل استيفاء 
ها في نفسه من تتميمه ألف سمر ). وأما أن يكون عدد الألف في 
الأصل إنما أريد به التكثير لا التحديد » على حد قوله تمالى ( إن تستغفر 
هم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ) » وآحثر به أن يكون كذلك » فان 
ان الندم قد رآه بيّامه مراراً » وقّال : إن فمه دون الْدْتي سحر > وهو 
الوم بطمقاته وزياداته واستطراداته لا يتحاوز ؛؟؟ ح-كاية © قسمها 
المؤلف على ألف لللة ولماة تقسمماً فيه عبث الهزل أو سخف الصناعة » 
فان ( شمرزاد ) يدركبها الصيام دامماً ولما بض على حديئها غير بضع 
دقائق » على أنه لم ببق ما رآه ابن النديم إلا تلك المكايات الث سمردناها 
عندما تحدثنا عن الأصل 5 


أما زيادة اللملة على الألف » فهن عمل القرن السادس »© لآن النسخة 
( ألف آملة وليلة ) » ويقول ( جلد مستر ) في تعليل زيادة اللدلة إنف 
العرب «طير ون" بالأعداد الزوحمة 0 وهو زعم عردب ما رأدت في تار محناأ 
ولا فى أدينا ما بؤيده. ولقد ظل الكتاب أكش من قرنين يسمى ( ألف 


؟م١‎ 


7 ص اكع ب 7إترروه و لصي رط مح و حو كيم مذو 


كب كسم مش و كس 9ك رطام لمسم ا لاي ال ل 2 


كم و (قعيوم) تصن كس ,مير قرط كتمع متتس منو و كسنيم مجم ر تمع 
ا ا 2 


لعا ا الاي ا لم لي ل ا ا 





ليلة ) » وكان الجمشماري بريد أن يسمي 5تايه ( ألف سمر ) » وعندةا 
ألفية أبن معطي وألفية ابن مالك . وأغرب من هذا الزعم ان يوّيده 
( أوستروب ) في ( دائرة الممارف ) ويزيد عليه أن ميل الناس في تللك 
المصور الى التسجسع ف عناوين الكتب كان من الدواعث أيضا في هذه 
التسمية » ولدس في قولنا ألف ليلة وليلة كا تعادون تسجيع ولا مزاوجة 
والغالب في رأيي أن الليلة ‏ إنما زيدت فو الالّف لإفادة الكال ع 
كطفحة الاناء وسقطة الميزان » لان الالف عدد تام بالنسية الى هذا الكتاب » 
فاذا زيد عليه الواحد كان املا » والكال درجة فوق الام » وارف في 
لغة التخاطب ما يشيه ذلك » فقد يقال في المن : قضبت لك ألف حاجة 


وداحة 4 وفي الممالغة زرتك الف هرة وهرة » وهام حرا 1 


طر يقة الكتاب واسلوبه 9 


كانت طردقة العمرب ف القصص 5 سدردوا الامعار والاحداديث على 
خط يحمل كل حكاية قائمة بذاتها لا يريطها بما سيقها ولا يما يلحقهبا 
علاقة » وترون ذلك واضح؟ في أمثال لقان وكتب النوادر » فاما ذقلت 
الاقاصيص اللندية الى. العربة فى القرن الثالث عن طردى الفارسة » 
أدخات فى أدينا القصصى طردقة طريفة تحءلل الحكاءات سلسلةمتّاسكة الحاقات 
متعاقية الخطوات » متتابعة النستى » وذلك على ضربين : الاول أن تتعلق 
جميع الحكايات حكاية أصلية تكون فاتحة لبدايتها » وسببا لروايتها » 
ايتغاء التعويق عن فعل ما لا عل 4 وذلك قِ العربية مدهب كتحات 
الوزراء السبعة » وكتاب كلملة ودمنة » وأغلب كتاب ألف آملة ولملة » 
وهو قُِ الفارس.ة ملمهب مار نأمه ( وقصة حهار درويسشس 2 وقصة دوروزر 


وااقورت الكان. أذ وى المكانات مووعة ق: الكتان عل غدة أدوات 
مر ب في تروي ات مورءعه في : دواب 


نينا 


.حسث تكون الحكاية في أي باب من هذه الابواب مقدمة لحكاية الباب 


الذي يلده » ومن هذا الضرب في أديئا ( كتاب سلوان المطاع في عدوان 
الاتباع ) لان ظفر الصقلي المتوفي سنة هده » وكتاب ( فاكبة الخلفاء 
.ومفا كبة الظرفاء ) لاحمد بن عريشاه الدمشقي اللآوفي سلة 64م > وفي 
أدب الفرس كتاب ( مرزبان نامه ) لمرزبان بن رمثم بن شسروان © وقد 
ترجمه ابن عريشاه واستمد منه ذلك © فضلاً عن الطريقة الفارسية التي 
'احتذيناها في الاقاصيص الغرامية المطولة » فألف لبلة ولملة إذن يجري 
على ثلاث طرق : يحرى على الطريقة الطندية في الحكاات المتداخلة 
'الاتسلسلة كحكايات الاصل » وحكاية المنات الثلاث والصعالكلك الثلاثة » 
.وحكاية الخياط والاحدب والطبدب » وحكاية جان » شاه وحكارنة 
وردخان .. الخ .. ويحري على الطريقة الفارسة في الحكايات المفردة 
امجردة » كحكايات العشاق في بعض أقاصيص الاصل وما جرى بجراها 
.من حكايات الطبعة البغدادية » فانها مضروبة على قالب القصص الفارسي 
في الاعماد على الحب الوههمي الذي يصيب ظرفاء الشباب على أثر طيف 
يزور في الككرى » أو صورة تعرض في الطريق © او حكانيات تلقى 
في المجلس » ثم يحري على الطريقة العربية الخالصة في الاقاصيص 
الصغيرة المقتدسة من كنب الادب » كحكاية حاتم الطائي » وحكاية معن 
بن زائدة » وحككاية ابراهم بن المبدي ©» وحكاية خالد بن عبدالله 
السكري مثلا .. 


ودين 


اما اسلويه : 


فختلف با<تلاف الزمان والمكان والجنس والشخص » فاذا حكنا 
عليه فانا ش ى على حملته لا تفصدله ©» ونتوخى الصفات العامة في نقده 
وتحليه » فبو في مومه اسلوب سبل المأخذ » مطرد السماق » سوق اللفظ» 
مبسوط العبارة » كثير الفضول ©» كثير التضمين » جريء الاشارة » لا يعرف 
الككناية ولا يقنى الحياء » ولا يصطنع التحفظ » لان سبيله سديل العامة » فهو 
يسايره في ثرثرتهم وفضوفم وسذاجتهم وصراحتهم وبلادهم »ولا يستطيع أن 
يكون إلا كذلك »2 يسير سير الاعرج المفلوج وراء المذهيين الكتابين 
اللديئن راجا على التعاقب في عبده » وما مذهب ان العميد في العراق »> 
ومذهب القادي الفاضل فى «صر »© فهو دسرف و ي السجع و 0 من 
اقتياس الامثال وتضمين الماح » أحيانا يذكر مصطاحات الادو على سديل 
التشبيه او التورية كقوله في قصة قمر الزمان ( ,اتا على ضم وعناق 
وإعجمال حرف الجر باتفاق » واتصال الصلة بالموصول » وزوجها 5تذوين 
الاضافة معزول ) وهو يغالي في تضمين الاببات في خلال الحككايات » 
ويمءعن في ذلك غالياً حتى : » وترصيع النثر الشعر أسلوب لا يألقه 
الادب العرلي ولا الادب الفارمي 2 وائما هو ميزة من مزايا الادب الهندي 
أيضا . اقتسه الفرس » ثم نقله كتساب اليئا في منتصف العصر العباسي » 
وروجه في عبد بني بويه مؤلفو القصص ومنْشْءئو الرسائل والمقامات كأبن 
العميد والصاحب والبددسع والدوارزمي ومن ترسم خطاهم أو سار على 
هدام » وموضع هذه الاشعار يككون عادة في مواقف السرور والحزن 
والوصف ودوران الءواطف » ولكن القصاص يسيء في الغالب استعال 
التضمين » فيخطيء مواضع الاثعار » او يجبل بحل المناسة ؛ أو بردد 
الاببات نفسهاوفي كل موقف» وقد تدفعة السماجة الى الاستطراد الغث فيقول » 
وقال الشاعر أيضا في المعنى » ثم بورد أبياتا لا يصلها بالموضوع سدب » 


: 584 


51 فعل فى مقدمة على دور الدين ودرام الزنارية مك م( فأنه حين وصف 
البستان م يترك ذوعا من أنواع الفاكبة إلا ذكره وروى ما قيل فيه 


من لش حتى: امتغرق فق ذلك خنن نات من الكنات:: 


إن خير ما يداز به أسلوب ألف آيلة ولية » هو الوضوح والصدق 
والصراحة والجاذبية » فال معانى تسبق الألفاظ إلى الذهن » والصور تسبق 
الوصف إلى الخاظر » والشوق يبعث اللذة ويثير الاهتام ويحرك الانتباه 
وبريط السامع والقاريء بموضوع القصة » على أن القصاص يعااج التصوير 
والحوار بدقة وبراعة في كل ما يتصل بأحوال الشعب وأخلاق العامة » 
فاذا سما الى مقام الملموك والخاصة خانته قدرته » وغلمت عليه ييثته 
وطبيعته » ففقد ما يسمى في الفن الكتابي بالصيغة الحلية » وهي أرن 
يسند إلى الشخص ما يلاثم طبيعته وطيقته وبيئته من قول أو فمل » 
فالأقاصيص الندية والفارسية تشوبها روح القصص الإسلامية » كحتكايات 
قمر الزمان بن الملك شهبرمان > والحكاءات المغدادية تظهر فمها اللمحة 
المصرية » كحكاية ابن الحسن الخليع » ثم نراه يحري على لسان الخليفة 
الرشيد ما يأبى عليه حلاله وكاله أن يقوله » ومحمله يفعل ما لا ,جوز 
في العقل ان يفعله » كان ينادي وزيره جعفراً بقوله : با كلب الوزراء » 
ويكلفه في قصة الفتاة المقطعة بالعثور على القاتل في مدى ثلاثة أيام 
وإلا شنقه هو وأريعين من بني برمك »© وكان مخلع في حكاية علي ذور 
الدبن مع أنيس الجليس حلة الملك ليرتدي مرقعة بالية قذرة لكريم 
الصاد » فنفيض قملبها على أطرافه » ودسيل قذرها على منكيه وأعطافه . 
ول أن ما كلف به الرشيد من التعب المزري كان لضرورة ملحئة لوجدنا 
له أمساغا من الفن » ولكنه جشمه ما جشمه ليتسنى للخليفة أن يسمسع 
غناء أنيس الجامس » وهي في قصر من قصوره » وفىي ضمافة خادم من 
خدمه .. فهو يدخله في هذا الزي المزري على الحبيبين والبستاني ليقدم 


186 


الموم م شرو 4ك سن السمك فسكافوه م ف المطمخ فمشويه ء 


وكثيراً ما تدفم القصاص شبوة الأغراب إلى تحاوز المبالغة المعقوله > 
فتفوته من الفن صفة الامكانية » وهى أن بلس القصصى الحوادث المالية 
ثوب الحقيقة رقرب ما بيئها هن الظر وفا وعود احجان الوقوع حى, 
لا تتنافر مع العقل والعلم والعرف والتقاليد © والأمثلة على هذا العيب. 


مس تفمضة ف .كل قصة . 


و 5 الكتاب طائفة ضٍ المكانات قد أسءدوفت شير وط الفن القصصى 
كلبا كقصة الصماد والجنى > وقصة مززن بغداد » ومقدمة حكاءات الستدياد > 
وقصة على بن يكار و ان النهار ا إذا نظرنا إلى الاسلوب فى حماته 
وعمومه . أما إذا تتيمئاه بالامح الخاطف في نواحي الكتاب > وجدناه فها 
بقي من الأقاصيص اطندية والفارسية وما جري بجراها من الحكايات الحدثة 
المقلدة بين السذاجة » أبله الاشارة » لأنها من نوع الوارق التي تدخل على 
القلوب الغريرة » ولا تظفر إلا بتصديى العقل البسيط © فهو جار مع 
طبيعتها » متفق اللون مع صورتها » وفي الطبعة البغدادية تراه متين العيارة » 
عفيف اللفظ » حسن السلوك » دقيق الوصف »2 كثير السحم » قليل الفضول » 
لأنه في الغالب مكتوب يحذى على ااثل العلا من قصص الفرس وتاريخ 
العرب » وقد يسف في يعض الأقاصص إسفافاً قبيح] » فيثقل سخفه على 
الطبع » ويعتدي يضعفه على الذوق » كما نراه في قصة الخليفة مع النائم 
القظان مثلاً . أما الاسلوب في الطبعة المصرية » فهو في قسمها الأول 
وخاصة الأقاصص المكتوبة عنه أشيه شيء بأسلوب الطبعة البغدادية مع 
اتساع في السحع وجرأة على الحشمة » والغالب عليه التقليد فتارة بجري 
على منهاج الطريقة الهندية كما ترى في حكاية وردخان والملك جليعاد > 
وتارة" يذنسج على منوال الطريقة الفارسية كفعله في قصة قمر الزمارن 


الئادية » وحكابة مسير ور وزن المواصف 2 وقد بحري ف يجرآأه الخاص 


كم 


من التمكم الساخر واأزاح المضححك » فيككون رقيةا كا نراه في قصة الاحدب 
وخاصة في هزين بقداد » ولكنه في القسم الثاني وفي سائر القصص 
الالقاثية التي ألفها القصاص ايلقوها في السوامر مهلبل النسج 2 عامي 
اللفظ > مرذول البالغة » سيء التلفيق » شديد الوطأة على الحماء والمروءة 
لمدوره عن قاس لفن بعر ناد بلتلفون ا فند روك :الم انج لاسا فى :+ 
ويستفزون فضول الجهور بالممالغة » ثم يكثر فيه ترداد اله_لل المحفوظطة 
اللتزمة » فمقال داءًا في وصف القينة العازفة « فعملت على العود من غرائب 
الموجود إلى ان طرب الحجر الجامود » وصاح العود في الحؤترة 2 نا داود . » 

وف إيثار البعد : « يعدك عن الحبيب أجمل وأحسن »2 عين لا تنظر » 
وقلب لا يزن ». 

وي غراية الحادثة : « او كدت على آفاقى المصر كانت عسارة 
أن بعتير ». 

وفي غرابة الحادثة :لو كثيت بالابر على آماق المصر كانت عيرة ان اعتس. 

وفي وصف الشمخ الفاني : « وقد أبقى ما أبقى » وعركه الدهر نما 
استمقى » » كأنه مفنى ملقى في خرقة زرقاء » تمر بها الأرياح غرباً وشرقا 
كا قال الشاعر : 

أرعشني الدهر أى” رعش والدهر ذو قوة ودطش 
قد كنت د والبست إغيا والدو م أعنا واشت مقا 

وفي وصفه ساحة الحرب و#الس الأنس ورياض الأرض وأناث المدت » 
لا يكاد يفير شيئاً من الاسجاع والاوضاع ومقطوعات الشعر . 

ذل يا سادتي ما استطعت استشفافه من صور الأساليب الآثرية في 
الكتاب » وسترون حين تعمدون قراءته أن القصاص المصنفين والمصححين 
في هصر قد اخضعوه إخضاعاً شديداً للبجاتهم وأساليبهم وأمثاهم حق 


جعلوا البحث اللغوي الفني من البعد حيث لا تبلغ اليه وسيلاً ؟ 


رض 


فاسفجته ومرأميه : 


ان من يطلب من ألف إملة ولملة فلسفة خاصة وفكرة عامة ووجمة 
مشتركة »)كن يطلب من كافة الناس عقميدة واحدة »> وطسعة تابتة » 
واغراضاً متفقة » فهو كما قلنا من قبل كتاب ثعبي » يصور الحياة الدنيا 
كما هي لاك.ا ينيغي أن تكون » فاذا رأينا مذاهبه تتناقض © ومراميه 
تتعارض » وآراء تختلف » فذلك لأن الجتمع الذي يصوره كذلك * وم 
يكن الكتاب نتاج قريحة معلومة ولا نتمحة خطة مرسومة حتى نتامس 
في جوانيه الدوافع والنوازع والغاية » إن هو الا صدى يتردد خافة] 
لعقائد الشرق القديم وعةاباته وعاداته » ففي الفلسفة نراه يتأثر بالافلاطونية 
الحديثة والاخلاق الاسلامية » فمدعو الى القناعة بالسسير والعزوف عن 
الدنيا والاءتدال في اللذة وامالغة في الحذر » والتفويض المطلى للقدر » 
فروحه من هذه البة تتنافر مع ا والدرافة وساثله الطماحة وحوادثه 
المغامرة © ثم نراه في أقاص.صصى أخرى ولا سما الحديثة يزين الانائيه » 
وبرذي الفسوة ؛ و«تشوف الى المككاسب الدنيئة » ودشره الى اللذة الحسية » 
ولا كاد يعتقد بالعواطف الكريمة . وقد يصور الاتاع الحسي واللبو 
المموح بما لا يتءثل في الذهن إلا على س..ل الال » كالذي محكيه عن فق 
من أبناء الملوك أرسي الى جزيرة كله من فيها من تجار وصناع نساء كأنهن 
الاؤاؤ المككنون »2 فقذى بينبن في هذا النعم أياما أقل ما أصاب فيها 
من اللذة أنه كان يلقي الشيمكة في الماء على سمل اللبو » فتخرج البه 
من الاصداف خريدة من ينات الجان » كأنها حورية من حور الجنا الخ . 

قاذا اختبرناه في السياسة والاجماع رأيناه ملكي يقم في كل مدينة 
عرشأ » وينصب على كل جمع من الاحياء ملكا » حنى الحرّات والحشرات 
والطدور والوحوش والقردة » دمقراطيا يشرك الملك والصءلوك في متم 
الحياة ومجالي الانس » عائلباً بيني نظام البيت وتأثيل الجد على الزوجة 


مخ" 


'والولد » لذلك تحدونه يستهل معظم أقاصصه ينين الوالدين الى النسل » 
وفزعها الى الله أو الى المنجم من 3 العقم » وقد يسمو مغزاه الى 
الفلسفة الاحماعمة العالية » مثال ذلك حكاية الستندباد واحمال » فاحمال 
يؤده الحل الفادح » وينبكه الحر اللافح » فيلقي حمل على مصطية امام 
بيت من يدوت التحار «تردد المه النسم الرطب » وتفوح منه روائح 
العطر وااطءب 2 شم برى عظمة ذلك التاحر فٍ كثرة خدمه وغمانه ©» 
:و تمع تغريد البلابل والفواخت في يستانه » ويصفي الى رنين اوتاره 
.وغناء. قمانه » وينشى أفاويه الطعام الشبي من اف والواثهة © فيرفع 
طرفه الخائر الى السهاء ويقول : سمحانك يارب لا اعتراض على كك 
ولا معقب لأمرك » أبن حالي من حال هذا التاجر ؟ أن مثله وهو مثلى » 
ولكن لله غير ملي : 


على أن أسوأما سجله ألف ليلة ولبلة من ظل الانسان وجور النظم 
هو الفوة الجائرة على المرأة فان حظبا منه مكنود وصورتما فعه بشعة » 
وكمف ننتظر من كتاب بني على خيانة المرأة أن ينصف المسرأة ؟ إرتف 
شبرزاد المسكينة إنا تسهر جفنها وتكد ذهنها لتقص على الملك سُهربار 
أعحب القصص ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرا القتل عن نفسها والخطر 
عن بئات جنسها » ومن الخطل الألم أن يسند القصاص كل هذه النقائص 
الى النساء على لسان واحدة منبن في مقام الدفاع عنرن » وأن يجري على 
قهها في -ضرة الملك تلك الكلمات الهزية في وصف بهسمية الرجل. 

ألف لللة وللة يصور انا المرأة فى في القسم الهندي الفارسي خطالة 
خائنة تبيع عرض الملك للعبد في قصة شهريار وأخيه » لجوجة جموحة 
أنانية في قصة الحار والثور تصر على أن يدوح لها زوجها بسير”ه » وهي 
تعلم أن في افشائه ضماع أمره » حاقدة كائدة منتقمة في قصة الوزراء 


83 )١ة(‎ 


السبعة : قاسية عاتية مرهوية في حكاية قمر الزمان الآولى » وهي في 
بغداد سحيئة في قصرها مغلوية على أمرها قد انتبذها زوجبها وألقى زمامه 
فى أيدي الجواري والقمان » وعلى كلا الحالتين من حرية ورتى نراها وسملة 
لذة 050 شبوة وآداة كوف :انا هي في مصر والشام فوجودها 
عدم » لا تسمم لها صوتاً. في بيت » ولا ترى لحا أثراً في سوق . فإذا 
خرجت من ظلام الستار الى ضوء النهار » كانت طاغية جاهلة © كزوجة 
معروف الاسكافي » أو لصة حمّالة » كدابي ل وبنتها زيذنب » أو قوادة 
مرتادة » كأولئُك المحائز اللاقى دنقلن الفتنة من مكان الى مكار ©» 
ويصلن المنكر يبن فلانة وفلان . 


أما تصوير الكتاب اأظاهر الاحتّاع الشرق في القرون الوسيط-ة من 
العادات والاخلاق والمواسم في السوامر والولائم والاعراس والمآتم 
والاسواق والحاكم » فقد بلغ الغاية من ذلك كله » إلا أن الطبعة المصرية 
في هذا الباب كما قانا أصدى وأجمم » لآن القصاص وهم مصريون تكلموا 
عن علم ووصفوا عن روؤّية ونقلوا عن سماع ٠‏ فاذا قرأتم ل سكا 
ذور الددن و مس الدين » وجدتم المصردين كاذوا في حفلة العقد دطلةون 
الخور ويشربون السكر وينضحون الوجوه ماء الورد » وفي زقاف 
العروس ينطقون المواشط وألقمان بالقاء النقود فى الدف أو (الإطار )» 
اكاترسيع الك كله وليلة؟ :أرب الطان | كا مسمس الاناون مقي “ونج 
جلوتما على الماصة يحلسوما بين صفين من كرائم السيدات في يد كل 
هنهن ثعمة موقدة » ثم داسوتها حلة يعد حلة في فترة بعد فترة حتى 
مخلم عليها سبع حلل »© ومعكل سيدة من المدعوات الى الحفل صرة 
من الثياب المعدة لذلك الزفاف يحملها خادم » فكلما خلءت العروس حاة 
خلع المدعوات كذلك حلة الى تمام السبع » ولا تزال هذه العادات باقية 


42 
فى بعه., التلاد ودعون سيق ذدى مدر . 


1 


وإذا قرأتم حكاية علاء الدين أبى الشامات » وجدتوم كانوا يستعملون 
الحشيش قوة ازوج » وتخذون الحال خلاص؟ هن الطلقة الثالثة » وها 
خلتان شائءتان في الطيقة الدنيا » إقرأوا 0 معروف الاسككافي > 
تحدوه مثالا صادقاً دعءذن الناس هناك فى ضعف الارادة وسلامة الصدر 
وحب الابهة وتمذير ما في الجدب اتكالا على الغىيب واهتضاما للحى > 
وتحدوا زوحه فاطمة العرة التي فر هن ديبروتها و<ذوتها وقسوتها وعنادها 
الى أتدى مجادل الأرض فتيءته »لا يزال ها شه في الماقيات الصالحات 


أما الطبعة البغدادية » فقس عيث ما القصاص وشابوها بلبجاتّم 
وعاداتهم واككنها هم ذالك حرية يثقة الماحث إذا استطاع تنقيتبا من 
شوائب المهورج والدخيل ٠.‏ 


دة عل دما أن عرف وحدهة كتابنا في الدين م ولدس من العسير على 


ي 
القارىء أن دشان تلك الوحهة 2 فان في كل صؤعحة من صفحاته دلبلا 


على 3 هسم صادقف الإمان وى العقمدة 4 بأخذ تَقالمد الدين صحرحة 
أو مشوبة مأخسل العامي الوائق المطمئن »> فلا يبحث ولايستنيط ولا 
يطيق » حتى في هقام المكة واموعظة لا يكاد يذكر حديثا أو آبة » 
وانما يستند في ذلك إلى مأثو ر الشعر ومنثور الحم » فسييله في الدين 
أن يدعو اله ويتف به ويتعصب له »© لذلك نراه لا يتحدث إلا عن 
المسادين ولا يتخذ اشُخاص] لقصصه حتى الأجنسسة متها إلا من المسامين » 
فادا كان اعد الجنة أو الناس غير هسم واضطر الى الحددرث عيه اذتهى ده الى 
الاسلام أو دير له عقبى سيئة » وذلك نادر » كا فمل في حنكاية مسرور 


علمها ظلال الحم والأب م( وظل الزوج هوديا قد9:ةه امر أنه حسما 4 
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وال لماة ولملة سننى لا كاد يعرف فرقة أخرى من فرق الإسلام حى 
'الشيعة - وكان فم 1 عبسده في هصر دولة الفاطميين » وفي العراى 
نفوذ الموهمين - لم يذكرم إلا في حكاية علاء الدين »؛ وهي مكتوية 
مدر على عمد المالك . واقد 1 حين تعرض هم في هذه القصة على 
.جبالة قبيحة أو دعاية سيئة » فقد أشار في موضوع منها الى أرف 
الروافض كانوا يككتيون اسمي الشيخين على بواطن الأعقاب » وقال في 
'موضع ثان إن أهل بغداد كانوا يفلقون الابواب خوفا من الروافض أن 
يلقوا الكتب فى دحلة » وقال فى 
الدئقة اعساك ,وهو ولس الككره والفوطاة اقضاء أملاة نعلا الدين.: 
آنا أنت مسلم ؟ فقال : كلا » وإنما أنا رافذي . 


موضع ثالث إن الرشيد سأل الرجل 


مخطوطاته ومطبوعاته وترجاته : 


صنّف المنقيون ما عثروا عليه من مخطوطات ( ألف آملة ولملة ) ©» 
فكانت ثللاث موعات 12فة : جموعة آسوية وموعنين مدر ددين 8 فأما 
ا دموعة الاسوبة وهي أقدمون فلا تشمل إلا على القسم الأول من 
الكتاب وإحدى نسخها مستورة » وأشهبرها نسخة كلكوتا » وهي #توي 
على مسي لملة 4 وود م ذو ى طيبعها الشمخ السمني فى حدرءدن عددة 
كلكوتا سنه 1414م > وأتها سنة ماما م فكانت ول غطوطة طيءت 
طبعها الاستاذ ( هبككت ) في اتني عشر جزءاً » ظبر الجزء الاول في سنة 
1م والآخر سئة 814١.وأما‏ المهموءتان الاصريتان فهما 5 من الاولى 
وبسن دسححهما اءتلاف سد دك فى الادلوب والترتدب واله-_دد والأقحوص م( ومن 
هاتين الجموعتين نسخة كلكو تا الثانية التي حممها »2 وطيبعها الاستاد 
( ماك ذوكتن ) في أربعة مجلدات من سنة ٠م1١‏ الى سندة 45ه١‏ »2 ثم 
الساعدة بولاى الى طمعءةمدا الحكومة المدربة 5 ى مطدعتها بالقاهرة سد ة 


خض 


هم١‏ في لدين » وهي أكمل النسخ جمماً وأصحبا » وعتها ضدرت 
يم اللغات ما عدا ترحمة 0 حلان ( 08 فأما الطعات 2 فكاون سواسية. 
يِ قبح الشكل وسوء الأقل وقلة ل 0 لددورهن من راف لكاب 
واأصحداب المطايم » وهؤلاء ددتغون أوفر ربح ف ارصني كافة 2 على أن 
أدييا عن الأباء المسوعمين ول طبعة ديروت طبع جمملا ف أريعة يجلدات 
بعد أن قص" من قصمه واقتضب من جمله وهذب من عباراته » ثم جاء 
منشىء الحلال فأربى علمه بالحذف والمتر والاختدار وطيبعه في مدر فى 
خمسة عدأ صغار 0 وهاتارلف الطيعتان 2 0 سما الأون البق الطدمات 


بأخلاق الفى وحماء الفتاة » ولككني) لا تنقعان غلة الآديب الماحث . 


فأما الترجمات فأوها فى الوحود ترجمة الامس: اذ ( حلان ) »2 وهىي 
أنيقة الأسلوب »2 رائعة السبك »> إلا أنها غير دقيقة ولا أمينة ولا 
وافمة » على أن لحا المد الطولى على الكتاب في التعريف والتذويه 
بأمعة والدلالة على فضله 0 طبءعت هدده الترحدمة بماردس فى اف عشر 
علدا ابتداء من سئنة ؛./9ا١‏ الى سئة 97١الا١‏ ونقألت عنها سئة لاءلاز 
ترجعة انكليزية مختصرة في ستّة يجلدات بعنوان اللمالي العربية 2 وأشهر 
الترحمات دول دلك ف السعة والدقة والصدى ترحدمة 2 بورثن 6 بالانكليزية 0 


ذلكم يا سادقي ما يتحمله المقام والوقت من تاريخ ألف ليلة وليلة] » 
وإنم لترورن[] من هذا الإجمال فعل القريحة العردية قمه 1 ومظهور 
العقيدة الاسلامية في جميع نواحيه » وطايع العقلية السامية في أخماته 
ومراميه » حتى أصبح الكتاب عنواناً عريضا من عناوين آداينا » 
وشاهداً جديداً على الحبيية القاهرة والشخصية الآمرة في آباثناء وإلا 


فماذا نتفسر هذا ؟ 


لقد خلفوا الببود على الددن فظبر عربما رائء] في رسالة مصضد» 
وخلفوا البونذن على العم فعاد عربما ساطءاً في فلسفة ابن رشد » 
وخلفوا الرومان على الحضارة فبهرت العالم بالعمران والعدل في 
عصر الرشيد » وخلفوا الفرس على الأدب فأخضعوا ألسنتهم وأفئدتهم 
لأدب القرآن > وخلفوا الهند على القصص فأروهم روءة الال وقوة 
الإلهام في ألف لملة وليلة © وخافوا الهم العظمى على أكثر الارض 
فأوشكوا أن يعرتبوا العام ». فليت شعري أتغيرت الصحراء © أم 
فسدت الدماء » أم ضويت الابناء » أم هي ريضة الاسد © واستحامة 
لانعب © واستجماعة الوائب © ثم استئناف الهجءة الأوللى على الموقسع 
الأول في الحماة ؟ 


لقد اعنتديم طويلاً © وأتعيتي كثيراً » وكدت أخرج من المحاضرة 
الى الخخطابة © فعذرا با سادق وذكرا 


ار 
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صر سء. اللمرب 


كته عله القضة بويهق فى 'المرزاق: © تصني عليه ريل حفر ف ايت 
عيك الواحد » كان يقوم على دل ممه »© دكاها له دأفعه المدوية الجسلة 2( 
فعاد الزيات فسحلبا يلفته الفزمة . وللززنات قصص قصيرة ©» كتب يعضها 
2 ( الروادة ) وبءضما ف ( الرساله ( 2 ولو حمءعث لخصل مما كبا ف 


الأقصوصة البارعة » قال : 


وشرب عمد الواحد وسقانا ثلاثة أقداح من الشاي المعطر » ثم أطلق 
من حاحر نه القوية جحشاءة طويلة عردضة اكخوار المحل 6 ثم ع النار 
بأنامله وشيع ضرمها في بقية الفحم » ثم أشعل مها سسكارته العربية » 
وأيمل ف رفق دخاتما الرقدى الأدكن 8 ويانت على معارف وحوسة 
سووة الكلام 2 وكان كلى الصغير 50 لاد م قرس الدرد انب الموقد 2 
فهو دتطوي وينتشر تبعاً لا يغلب على جو الغرفة من تفح النسم أو 
لفح اللببب . فرأيته يطيل النظر اليه في طرف ساكن ووجه سام »© 


لعلك ذكرت بالكلب حبييتك وهي في خمائها بين كلابها وثاتها » 
فابتسم ابتسامة ,العذراء الفرة » وقال : الجد لله » ما ذكرت على فقري 


حمأة الترمدد همحر نه 0 لكك د كرت رحلا كان ق دغداد ددعى ) انا 


تاب 


الكلاب ) . فسألته : وما حديث أنى الكلاب هذا يا عبد الواحتد ؟ 
فامع في عمليه البشمر » لأن سروره كان في أن دتحدث وأسمع * وذهب. 
به شيء من التيه » لأن شعوره بأنه يعلم مالا نعم يرفعه قليلاً فوق قدره » 
لذلك تراه عند الحديث مجلس جاسة النظير » ويليج هجة الأمير » ويةرر 


تقرير العالم . 


قص على هذه الأفصوضة » وهو على «قين مها جازم » وما كان أسرني 
وأسرتك لو استطعت أن أنقلبا اليك بلغته الميلة التي تأخذ من لحن. 
يغذاف نوس طؤ النادية ‏ 1 عل أنى. باخاول هجا أمكنتن القدزة أرق 


اترجمها ترجمة صادقة » تككشف عن أثرها وفعلها في نفسي . 


كان ف دغداد مذلى حمسين عام ار كرعة تعئز دنسب العرب من. 
جبة الأب » وتتصل بسيب الترك من جبة الأم © 'فبي مزاج معتدل من. 
عقليتين متباينتين »لا يجمع بينها غير الدين » والدين في مثل هذه الحال. 
يكون أوثى وأمتن أسياب] » لقيامه مقام الجنسية الجامعة والعصبيسة 
القريمة . فالوالدان صالحان تقمان لا يفهان من العروية إلا الندوة والقرآن » 
ولا من التركية إلا الخلافة والسلطان » ولا يعرفان من دار السلام وفروق ''' 
إلا انما بلدان في طريق واحد » والولدان جميلان ,اران » يكبر الذكر 
منها الأنثى يخمس سنين > وقد درجا معا من مهد الفضملة » ثم ترعرعا في. 


حنان الأيوين على كفاف من العيش دوتيه متحر غير افق . 


م يشغل عبد الواحد باله كثيراً بتفصيل حياة هذه الاسرة الصغيرة » 
ؤ_كان كلامه عنها بوصلا عملا م( لا حلل طميعة شخص 2( ولا للد تار بخ 
حادث »© 1 دين مكان مئزل م( حى أسماء الأب والاان والبنت ١‏ محمد ف 


)00 فررق مقر الخلافة الئاذمة رهى الاستّانة . 


5م 


ذكرها مأ دضيد الحديث 1 


فبو يحذف ما بزعمه فضولاً » ويسير قدم) الى همكل الموضوع وعقدة 
الحادث » فقول : 

إن الغلام كان عمره اثني عثير ربيه؟ ح.نا صحب خاله الى الاستانة » 
والاستانة يومئذ كانت منتجع الواطر ومهوى القلوب الطاحة الى السطوة 
والثروة والعم » فبل كانت هحرته إلى دار الخلافة تثقيفا لنفسسه >“ أو 
تخفيف] لابيه ؟ نما يعم إلا أنه شدا شيئا من العم في إحدى مدارس 
القسطنطينئية تحث عين وايه وعونه » ثم اندفم في شمار المدينة الصاخية 
دداور الامور ويلتمس الملكاسب »© ثم أوغل في مدن الباقارن وشعاب 
الاناضول » حمئاً في خدمة الجيش »2 وحينا في طلب العيش > حق انقطع 


عم ما رمه وين هلد : 


كان الغردب النازح بهاجم الاخطار في كل فج » ويصارع الاقدار 2 
كل اج » وكل همه أن مجمع من المال ما يضمن له ولاميرته خفض العبش 
في ظلال بغداد الجميلة » فاما ملا الدهر يديه بما أمل » كان وا أسفاه رييعه 
قد أدير » وريعه قد أقفر »وحامه قد تبدد » فار والديه المائسين قد 
ايت عليها بن بعدة الحزن .والضن والققر حى انطفا سراجها فى .حولين 
متعاقيين بعد انقطاع خبره .ضع سنين . 

وأما البذية اليتيمة » فقد حنا عليها بعض ذوي المروءات من أهل 
الددوتات » فضمها الى حرمه >2 ووامى نتّمها الحزين بعطفه وكرمه . 

عاد المهاجر الى وطنه حمل في جميه امال وفي قلبه الامل نما وطئت 
قدماه ثرى العراق الدهى <ى ازدحمت الذكريات على خاطره » ومرت 
الأؤاوت: الرفعات آنا إأظر ومو لكو مويه زلنة العرةة الور الارضين 
التي أيصر عليها الدنيا » والسماء التي تقبل منها الروح » واذواء الذي رف” 


وض 


عليه الصبا » والماء الذي ذضح قليذ بالنعم » والاسرة الحنون التي براه المها 
الشوق ‏ والمستقبل الاسم الذي ينتظره في بغداد »كل أولئك قد شعب 


فؤٌاده قِ و سفى كيده قً وم مايه ٠.‏ 


عرف الحلة والدار بعد لأي » لطموس المعالم القدعة » ثم. قرع الياب 
بيد مرتحفة فاذا المالك الجديد يخرج اليه » فأقبل عليه المسكين لبفان 
ضارعا دسأله : هذا كان مببط نفسي 2( فأدن أبي ؟ِ وهنا كأن فسن هل" رأسي 
فأين أمي ؟ وهنا كان ل ميك وأحت وماءب وحدبره 1 فقل لي برك 
1 سيددي : أبن تحمل يكل دؤلاء القدر ؟ 


وكان بين المسؤول والسائل حوار قصير عرف منه المائس أن ريح 
المنون قد عصفت بأهل » فارتد إلى الفندق لا يلك دمعه ولا قليه » ثم 
فذى حمناً من الدهر داهب القلب يكايد عغصص الكرب م( ودعااج دعص 


البعوم ٠‏ وى رأم الزمان والامان جروح صدمره 5 


وقع في نفس الوحيد الحزين أن يتزوج ليعيد إلى سحل الوجود 
امم اسرته . فاقترحت عليه جارة عجوز أن تخطب له فتاة يقولون إن 
دينها وبين بني فلان عاطفة رحم ؛“ونة كدون أنا تنزع الى عرق كريم 
الميذب وجالها الحتثم » فاطمأن قلب الخاطب الى رأي الخاطية » واختلفت 
المجوز بينه وبين ولى الفتاة حتّى تم الوفافى وسمي الصداق وعمنت 
لملة الزفاف .. 


رفك الفروين: إل اروهيا © :قنيوة مما تراى هن «خدال. بواسين هن 
ظرف وسمع هن 56 »© ؤافتر قِ وجيه السرور» وحمد الله على حسن 
توفيقه . ثم انقفى شسُهر العسل على خير ما دحد زوج هن زوحه . وفي 
ذات لمة تاذب الزوجارت أطراف السمر وشققا بينه) الحديث حتى 


أففى الى علاقتها بوايها فلان( يك ) فأحب اازروج أن يعرف درجة 
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القراية بدنها فغضدت ألافتاة من طرفها وشّاءعت جره الخدل في وحمها 6 
سيق ودسن هذا الردل قرابة ؟' عا هو ندمل سن اوداق وربافي دعل م 
فجعني البين في أخي والموت في ألي » وأنا يومئذ في حدود الثانية عشير » 
ثم تتابعت الاسدّلة من الزوج وتسارعت الاجوبة هن الزوجة » وكان كلا 
انحاب عن خمايا الغدب دحاب امتقع لونه وأقشعر ددزه واسكد وححمسب 
قله م« وكانت هدى كل رَآت ريه ذلك دسادمه الى | لداعه ف أصلمبا 4 
فضت تعضل الأساة وتصور الفاجعة بالكلام والدمع “» عسى أن تعطف 
قلميه على مصابها » فلا يفككر قٍِ طلاقبا وعذايها » ولكنها م 53ل تامس 
الححاب الاخير حدمى اك زوحما ول وف شعره وارتءعدت أطرافه ثم 
اتفحر ضاوها دقول : واودلتاة القد تزودت أختي 2 ثم خر مغشا 
علءه 2 وما ثاب المه دعض رشده 0 نظر الى اده فوحدها وأقدة الوعى 6 
فتركها وابتدر الاب »> وخرج مسسرعا لا يلوي على شيء ولا يلافت 
إلى أحود 5 


حرج طردد القدر من بئنة خروج أوددب الملك من قصره » ثم هام 
في الطرف الضيقة المتشابككة يسأل الرائح الغادي عن مفتي يغداد . فاها 
دخل عليه 4 باح له بسر الخطيئة » فوول عليه الشيخ الترى يعقابها » وبالغ 
في جرائرها واءقابها » ثم افتأة:زدد ‏ الامقثارة .والانتغارة والرقا أن 
لا يغفر هذا الجرم إلا إذا صدف عن متاع الحياة وخرج عن أثيل الملك 
واستتر يأخلاق الثباب وقفى عمره في جمع الخبز للكلاب الشوارد . 

أذعن الخاطىء البرى. لحم الفقية الاحمى » ونزل اللمزوجة الاخت عما 
يلك ؛ وارتدى طمراً من القطن الفليظ » وحمل على عاتقفه مخلاة » 
وهحى برع كل بدت ودقصد كل مطهم قبدمم الفعاة والايز 6 ثم دقف 


بالمدان فمقسمه دأأسودة على من أخات الدعوة من كلاب الحي 3 


لش 


م مض غير قليل حتى عرفه الناس وألفه الكلاب » فصار عشي في. 
الازقة وخلفه ممأ قطع م( وينام في العراء ودوله من شدادها درس 
مطبسع » وتحين الوجبة فلا تحد كليا طلية؟ في يغداد الا أجاب نداءه » 
وتناول هن ديه الهموم:ين عداءه . :ولكن الوالي رأى على طول الزهمن 
أن يدي الي الكلاب على رعيته عافية وربسع » فسمن: هزيلبا وكثر 
قللمها » حتى اختنق يلراثها النهار وصم يتباحها الليل 6 واضانيه لقان 
من عضاضها وأمراضها شر كبير » فأقام في ظاهر المدينة حظيرة واسعة » 
ثم أمر الشرطة فصادوا الضواري وألقوها فيبا » فكان أبو الكلاب 
على عادته لدم الطعام والعظام ثم دلمهب الى ضموف الحظيرة قبطعمها 
ودسقءها 0 ثم بالك على ا من اللأغوب قير ود مكانه حودى الصاح 5 


وفي ضحوة من الايام أولم الوالي لاسراه وليمة ( السفتاح ) لبني 
أمية 0 2 غم هن بعده_أ لاهعث ول نايح 5 وححاء أبو الكلاب فرأى 
ألا”فه الخلصاء على أديم الأرض صرعي لا يتملقن بعين » وشيح الجرعة 
حما » فتساقط يحانب السور مهدود القوى صريم اليأس » وليث مكانه 


تقدير الجمبورية العربية للزيات :5 


نال الزيات جزاء خدمته وتقدير أديه جائزة الدولة التقديرية سنة 
٠+‏ فى الأداب. وهي أعلى جائزة تحبا الجبورية العربية للعاهاء 
والكتاب * الذبن قامو | يأعمال اصيلة ميتكرة اثرت في بناء الحماة القومية 
والانسانية » وهي التفاتة من الدولة بارعة وكرعة هي بعض ما يستحق 
الزيات من 50 لأديه وخدمته الطويلة ولأمثاله من حملة القلم 
ودعاة الاصلاح فبم المجاهدون الأولون وهم الأساس في نهضة الشءوب 
ويحب أن يكونوا في المحل الأرفمع والمكان الاسمى قبل حملة الرشاش 


ان 


والمدقع » وحقهم يحب أن برعاه الحائون . 


واتتيحخب عضواً قْ المجمع الاغوى ق القأهرة مند سمة 45ص]! 0 وراح 
يعمل على ت#قيق الأهداف التى من أجلبا انثشيء المجمم »2 واشترك في 
لجانه العامة . 


منهاأ +.ة مسار الكداية « ولخجنة اصول الحضارة م( وطذنة معجم الفاظ 
القرآن » وججنة الادب » ولجنة اللبجات » ولجئة المعجم الوسيط . وهو أحد 
الاعضاء الاردعة الدن دولوا اخراج المعجم الوس._ط 0 وشارك دعسلمة 


امتراحمات ناءة المحمم مها : 


فح باب الوضع على مضراعية بوسائليه المعروفة 6 وهى الار تحال 
والاشتقاق » ومنها : اطلاق القناس بالفصحى لمشمل ما قاسه العرب © وما 
م بقمسوه 2 فان توقف القماس على السماع بطل معثاه . 


ومنها اطلاق السباع من قود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم 
عن طوائف امخدهع » كالحدادين والنحارين والمناثين 2 وغيرهم من دوي المبن 8 


وقدم اقتراحات يشأن الممجم الكبير وذلك بأن دوصي المجلس لجنة 
المعحم التاريخي الكبير ان زج طريقتها بطريقة فيشير وان تدخل في 
المعجم. جمسع الزيادات التي انفرد بها معجم فيشر » ومنها : اقتراحه مع 
ما تفرق من أعمال المجمع في محاضر الجلسات على طول السئين لسهل على 
الاعضاء الرجوع اليه فلا يقع في عملهم تناقض ولا تكرار 

واقترح عرض انتاج اجمع ف صورة منتظمة على المهبور لمستفيد منه 
من دسدفمد ودعقب علمه من دعقب . 

وألقى نحوثاً وكلمات قيمة » منها : الوضع الاغوي وهل للمحدثين رأي 
فيه » والمجمع واللغة العامة » وني ألفاظ الكتاب الحدثين » وكلمة أبن فمها 
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الاستاذ ابراهم مصطفى » وكلمة عن فقيدن العلامة الشيخ رضا الشببي . 


أشهر مؤلفاته : 

تاوس الزيالة" اهلف الأول تعمج ميا كني الزراك. قى افتتاعمنات 
الرسالهة من سئنة و١‏ الى سنة ه#وا. 

> الملد الثاني من وحي الرسالة من سنة وخره؟ ‏ #؛و١ا.‏ 

ع المجد الثالث من وحي الرسالة من سنة '.١96. -١944‏ 


4 الْخين الرابسع من وحي الرسالة هن سنة ١مو١1-‏ 4هو١ا.‏ 

ه - تريخ الادب العربي . اعيد طيعه طبعات متعددة ع خاورك 
الفنك: :غمية وف كل طيعة ناح ويختصر او ٠زدد‏ .عض أدول الكتاب 
وأصبح المرجع المءتهد لدارءي الادب ولا سيا طلاب دور ال هين 
والثانويات وحل محل الوسسط والمدخل والجمل وغيرها من ااككتب اأقررة 
وفق مناهج التعلم في العراق . 

6 دفاع عن الملاغة » واازيات رحمه الله بدافع عن الملاغة اباغ دفاع 
ويعرضها أجمل عرض ويذكر أسياب التتككر عن البلاغة » ويفصل فصولا 
ميتكرة عدها من دعائم البلاغة مثل العلاقة بين الطبع والصنمة © 
والذوق » والاسلوب 4 ودعاة العامية والرهزية وهوقف الملاغة من دؤلاء 
المقوضين لاصل الللاعة » وتْ<لى حرص ازيات على الفدحى والدفاع عن 
لغة الككتاب الككريم صيانة للقرآن الخالد وحفظع لتراثنا الآدبي والاضاري 
وفي الكتاب دراسات افعة اظبور المدارس الاقدية وتودمه الى كتب 
النقد الصالحة . 

تفنب الادي» الفرتتى:: 


. - 2 -. 4 . ٠. 
وموصوعه فصول أديية احتارها واقاطءسص وقصائد ترحهها من ذوادغ‎ 


يكنا 


الكتاب » وعرب غماذج من القصة القصيرة وضعها أمام عشاق القصة ذشسر 
أكثرها فى بجلته ( الرواية ) . 

م4- 2 فول الأدب : 

كتاب في النقد ودراسات تهدف إلى توضيح أغراض الادب وأهدافه 
وأسالبيه ( ودراسة للمسرحمة 0 وهن موضوعاته حادمرته القدهة ألف 
ليلة ولملة ) وأثرها في الادب الغربي » وكتايه هذا كارن مصدراً عن 
الجامع.ون ك4 وفمه عرض لآراء بعص امس شمر قين والرد على ددس معوم 


ه- وختم أديينا الراحل حماته بتأليف كتاب لم ير الثور حيساته 
ذلك هو ( عبقرية الاسلام ) » والزيات فيا كتبه عن الاسلام وأيامه الخالدات 
في مدى حداته فى الرس_الة والازهر دل دلالة واضحة على حرصه 
وعقمدته وتشرب روحه لفاهم الدين الحندف ؛ولا غرابة وهو الازهري 


المتشبع بأدب الاسلام ولغة القرآرن .. 


ل و 
ماذج ص ارال وأو م 


تقدير الزيات : < 


وبعد فهذه أقياس من أفكار الزيات ونماذج من نثره الففي © تشع 
بالذور ونتسم باألصدق وتتشح بالتحديد »> وتحمل طابع الاصلاح والثورة على 
الجمود » وتدعو الى العزة الاسلامية والكرامة القومية » وتشمر بالعروية 
والوحدة » لد الزيات أفكاره ومقالاته في مجلدات أربعة - وحى 
الرسالة - وما سطره في الرسالة الجديدة وكتيه فى افتتاحمات ع 
الأزهر » لو يع أكون مجلدين أو أكثر » وفي عي يكداب تخدم 


القارىء وعشاق البلاغة . 
وكتب مخاطب زعماء العرب سئنة ه4.ه١‏ 


برونها كفيلة لقيام الجامعة العربية فكتب يذكرهم : 


« اذكروايا زحماء العرب وأنتم اليوم بسميل التشاور في تحديد وحدة 
العرب .. ان الركن الأول من اركان دين هو التوحيد » وأن العمل 
الاول من أعمال نيم كان التوفيق اذكروا نعمة الله علييم إذ كنتم أعداء 


فأنف بين قلوبم فاصبحتم بنعمته اخوائة » . واذكروا إحسان النبي 


4م 


الم إد كلتم اشتاناً فجمع سدّدت شما . فاقمام على دكي ملكا 
وساطانا » اذكروا ان الوحدة هى التى مكنت العرب بالآمس المعد من 
تراث ار وقدصر م وهي وحددها الي تستطسع ف الغد القردب ا 
نلك من وارث أساطين الاستعمار موسوليني وهتلر وتشرشل ... قواوا 
المءوقين هنم » والمحلفين عنكم > ان العصبية التي توسوس في يعض 
العدور بالرياسة وااسءادة وألءزة م( إنما كانت ف تار ينا الحافل بالاحداث 
والعبر ع العلل في انشقاق العصا © وانقسام الرأي وانحلال العقيسدة 
وانتشار الآمر » وتعدد الدول هي النعرة التي قامت يوم السقيفة تقول : 
منا' أمير وملكم أمير .٠.‏ وهى احهامة الى خرحت من وس عارك 4 
وظات نصح على دار الملافة حن هاثم.ون 3 ونحن أمودون ً ون 
قدس.ون» ونحن عان.ون » ونحن علويون وعماس.ون»و من عرب وشعود.ون... 


ذنقاطع في الدين ونتعادى فى الدنيا ... » 


الرجل المنتظر : 
وفي 9؟ نسان سنة ١94٠‏ كتب تحت هذا العنوان «١‏ الرجل المنتظر » 
والعالى يوهمذ يغلى كغلى الم » ودر باجم كبهدير البركان » والّوف قد 
مالك كل انسان والماالك ::طاير في خارطة أوربا دوهها كتب يقول : 


« لنكون لنسا حاسب يوم نطالب أن يكون انا في الدست رجل 
يحاسب المنتصرين دوم دوزعون الاسلاب » » وكأنه كان بنظر بعين الغمسب 
لمكشف الحجب عن أوصاف الرجل المنتظر فراح يخطط له المنبج » ويوضح 
له المبسع ويمهد له الأرض » قال : 


ولهذا الرجل الذي تنتظرهء الآمة العربية آنات تّبد له » وتدل عليه » 
من الآنات الهيئة لظبوره » الال الاخلاق » فلا تتاسك في قول ولا 


)م كن 


غهل » وتقاطع القلوب فلا تتواصل في وطن ولا دين »> واستئثار 
النفوس » فلا تتعفف في صداقة ولا نسب » وجموح الشُهوات فلا تنقدع 
بلين ولا بشدة » واستبهام المذاهب فلا تستدين بنجم ولا ثمس » وانقطاع 
الامة عن ركب الحماة فلا تتحرك قلة ولا دبرة »© ومن آلاته امنيئة 
بركودة أذ كوف الننوة: لا لنفية . :..ولاكة قبل أمرته وللاتساتتة 
بعد وطنئه » ومصداق تلك الآنات أن تموت « أنا » في اسانه وتحا في 
خميره » ودتحتّد في ذهنه وجود ذاته يوجود شعيه فهو يمس المه لآأنه 
مجتمع شعوره » ويدرك نقصه لأنه محتلى عقله » وعلك قناده لأنه هظبر 
إرادته » وهو في سمو نفسه ونزاهة هواه »> قد ارتفع عن اوزار الناس 
وأقذار الأرض » فلا يطمم » لأن غرضه أيعد من الدنيا » ولا يحقد 
لآن همه أرفع من العداوة » ولا يحابي لأن فضله أوسع من العصبية » ولا 
يقول قولا ولا يعمل صملا إلا” اذا وافق الدين الذي يعتقده » والمبداً 
الدي يؤيده ©» والشعب الذي يقوده > ثم.هو في المصية ذهئه » ورصانة 
أنه » وصلابة عوده » وبعد همته بءظ م على الاحداث ودعلو على الحوائل 
قلا ينضج رأيا إلا أمضاه ولا برمي 0 إلا أصابه » ولا يروم أملا إلا 
أدركه © هذا الرجل الملهم الموهوب هو الذي ترقب ظبوره كل فرقة 
وترصد نحمه كل أمة 00 


الججهاد عدة الاسلام 


وكتب فى العدد الثانى من السئة التاسعة والثلاثين » من محلة الأزهر » 
صفر لم١‏ - مايس ١9507‏ مقالا بعئوان - الجباد عدة الاسلام - على أثر 
النكسة التى هزات الآمة العربية وأقضت مضحعبها »> وعرفتها حقيقة 
كماناتها الهزيلة واستعداداتم-ا الضعيفة وقماداتهس! المتشاكسة الماواكلة 


المغرورة ٠.‏ حاء قمه : 
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عبد العزيز الثعالى 


متى يودي المسلم فريضة الجباد » إذا لم يؤدها اليوم ؟ ديه يتقحم 
عليه الكفر حار به مع الصهءونية » ووطنه تنفجر على <وائيه الدو اهي 
والامتعهار » وأخوته في فلسطين » اخرجتهم الدول النصرانية من ديارهم 
وأمواهم لبدخلوا فيما من صنهوا الصايب لمسح من سلاسلة م-وذا 
وشعبه في أقطار العروبة وديار الاسلام » لا يزال في معترك ال#طوب» 
ومشتبك المطامع » يأر بالشكوى: » ويضرخ من الظلم » ويغضب للكرامة » 
ويثور للحق » فلا ينال من الضمير الغربى » إلا ما تناله هية الريح من 
الصخر الاصم © والجواب : - ان المسلم الأؤمن »© لا بزال على ذكر من 
أن دينه قرآن وسيف »© وتأريخه فح وحضارة > وشرعه دين ودنيا » 
وحربه حباد وشهادة » وحتكومته خلافة وقبادة » فهو مجاهد أبداً » لا 
ينفك عنه الجهاد أصغره وأكبره © فاذا لم يجاهد عدوه جاهصد نفسه » 
وإدا ١‏ يراقب ثغوره راقب خميره ... والمسامون مند اسشقظط وعيمم على 
رجفات الحرب العالمءة الاولى » ادركوا ان علة ما أصابهم من الاستيعاد 
والاجتعيار » انما هي اعتادهم على الحق دون القوة > وعلى القول دون 
العمل ». واصل ذلك الضعف - والضءف يحافي طبيعة العربي - وينافي 
حق.قة الملم ... فتنادو! من وراء الحدود المصطناعة والسدور المضروية » 
باسان الأدب > وأهام الروح > ووحي العقيدة الى العمل سراً وعا:-) 
الاستقلال الذي يحرر ثم الى الالفة التي تجمع » ثم الى الوحدة التي تضوى» 
تم الى القوة التي تدافع 7 


وهذه المراحل الوعرة المهلكة التي تؤدي الى الخحرية والعزة © لآ 
يقطعها إلا" الجبيساد الفدائي الذي فرضته شريعة الله » واقتضه 
طبيعة العرب . 

وذلك الباد الفداثي هو بذل المال والنفس في سديل فكرة سامية > 
كأعلان كلمة الله أو تكريم ذات الانسان »او تحقيتق حرية الوطن . 


انا 


وهو فرض عين > على كل مسلم قادر » إذا. وتّع المسامون في خطر عام 
اللا بقدر عق دقعه قوم دون قوم » كالاستهيار والصهموتية 3 


والقيام به لا دتقمد نزاهن بولا أرعن ولا حنس » مثه في ذلك مثل 
الآركان الخسة للأسلام » ولككنه. يمختلف عنها في أمر دقيق » وذاسك ان 
الاسم قد تضعف في نفسه الدواعي إلى إقامة هذه الأركان كلها او بعضها » 
فبترك الصلاة والصوم وجمل الزكاة والحج . وإذا ذكره بها واعظ © أو 
حثه عليها خطيب جعل قوله دير اذئه » ولعل السيب فى هذا الضعف 
ان العمل يبذه الأركان قائم بين المسم وربه “فلا وازع لها من ضميره . 


أما عقيدة الجباد فقائة على الصلاة بيئه وبين ربه ووطنه ووالده 
وماله وتراته وذ كرياته وأمانيه »؛ فوي لا تزال حية ف نقفسة على تراخي 
الزمن وسدة الترك كالنار ف البركان الحادىء 0 تسكدة ولا تنطفىء 2( 
وتككن ولا تظهر » حتى إذا أثارتها الجية لدبن يان »او لوطن يهاجم “ 
انفحرت في نفوس المسامين انفجار الحمم »> نما تذر من شيء أتت عليه 
إلا دمرده 3 


ذلك نفسر هذه الصرحة الاسلامية العامة التى أخذت دول الامتععار 
من جمسسع الأقطار المساهة » على اذقطاع السبب وتباعد الثقة » تستذكر 
تآمرها على مصر وتستعد لدفعه عنها بالأموال والأنفس » وبذلك تفسر 
هذه القضدة العربية الشاملة لمأ #صضدب مصر وسورنا م بغى الاستهيار 
الفاحر 2 وعدوان اسرائيل لدت 0 وما تبسع هده القضدة من تعاون العمرب 
على امدادها بالرجال والمال والعتاد » في مبادين الحرب وتأييدهها بالرأي 
والصضوت 2 يحالس الحم 06 


ومااعطف» المشن عل ميو دولا عهنت: القرب الفلظين: النصية 
الجنس أو لمق الجوار » وَإنما هو لتلك المفيظة الدينية » التى اوحاها الله فى 


ب 


الكتاب © وبدام | الرسدول ف :السئة وفضايا 0 قْ الفقي ( والحوساد. 
5 نيا ذو الاركان ادسد ةملك الى ن؛نص القرآن الكر رتم . 


وان من سوره ما موضوعه الحرب والسم. والفنائم والأسف والعبود 6 
وحمله ما يتألف مده قاذون الحرب ف الاسلام كسورقٍ ١‏ و آلثودة 4 والانفال 6 . 


ومن المفازي الدقيقة في القركن الكرم :© انه لم بعريض لأسرئ: ا اسامين. 
بنظام و9 معاملة 51 عرض لاسر المدو 2 لآنه .بأمر بالثنات ل ودمهى. 
عن افزية إلا لخدعة أو غدة . 


ويا أها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا رخفن فلا تولوهم الادبار » 
ومن دوم يومئذ دبره إلا متحرة) لقتال » أو هتخيزاً الى فئة » فقد. 


بأء يعقضب من الله 8 0 مر القوة ف الماهدين قعامة: عزد الاسلام وحوده . 


كان العرب من قمله قوى ممعثرة » على رمال الصحراء لا تّمعها وحدة » 
ولا تربطبا رابطة » فاما اصطفاه الل لأداء رسالته » أمدهم بروح من عنده » 
وحدّدت الشتيت وألفت النافر » وجمءت الكامة «١‏ لو انفقت مافي الارض 


جميما ما ألفت بين قلويهم » ولكن الله ألف بينهم » . 


ثم قوأى همه الروح قمهم أبعقيدهة القضاء والقدر ؛» وال لندمه صلوات 


ثم من لامحاهد الفوز باحدى الحسنيين النصر الذي تعقمه العزة لله. 
والحرية للوطن والكرامة الانسان أو الشبادة التي..يعقبها البقاء في الدنيا 
بالذكر والخلود في الحنة الزوخ + . بهذه الروح الالبية » خرج الددريون. 
وثم زهاء الثلاث مئة الى أَعة 0 32 أبطال: قردش وثم زهاء الالف » 
فكدكيوتم قتلى في وادي بدر © وعادت الفدُة: القاملة الى يثرب بالنصر 


لون 


والأسرى »© وعادث الفدّة الكثيرة الى مكة بالمزيعة والحرحى ... وهذه 
القفر ضئال الجسوم » قلال العدد ضعاف العدة © الى الامبراطوريتين اللتين 
تقسمتا دومئد مللكوت الارض فقوضوا الابوان على ملك سق 4 
وحدطموا العر ش على سامطان قمصر ٠.‏ 


وبزدة: الزوح اللثييةقنكماء الماعدين: 2 /ترلت نور رعينتك. بالآمسن. 
لثة وستين الفا من أعقاب الصليبين » وثبتت مصر وإخواتها لمدوارنف 
اشزائتل. ومن وراءها من الامزيكين والبريظاتنيق والجياة: بعد أولئك كله 
سعادة لا يؤتاها إلا من اجتيام الله لاكرام خلقه وأعزاز حقه واصلاح 
أرفة ء وقد سماهم الله الشبداء وجعل مقامهم في الجنة مم 


الصددقين والانساء 66-6 


خواطر من المعركة : 

وكتب ثانئة في بجلة الازهر الجزء الثالث - السنة التاسعة والثلاثين - 
جمادي الأول بامخاه - أب ١90‏ قارن دين الغزوات الصلمسة الثمان الى 
كلنيا" أرو لسرا كفاع البق اال الى مد ترتية نين العصن. اميد 
وهذه الصلمبية التاسعة التى تشنها امريكا وأوريا على فلسطين مدفوعة 
بافاجاغنا “الامقر الي والأعرضية والمنينو تقال قريا: 


د تلك الغزوات كان مبعثها الفروسية المسرحية والعصمية الدينية صدرت 
عن .الإمان وابتغت مرضاة المسح - هذا زعم مسمرها - وهذه غزوة 
دءثتها اللصوصية الدولءة والطياءعمة الدندوية فصدرت عن الكفر وايتغت 
يزفناة! وو ذ1 4 .وعروذا هو الببود "الذي .ياغ المتييع ال زه بدوانق 
معدودة قبل أن يصيح الديك » وهو الذي روى بالدم ُجرة الصليب 


ألع 


غائمرت المذاب للناس والخراب للآارض © ولا يزال بهوذا المسبح يتاقش 
في الشر إبليس آدم » يبغي الغؤائل لاتباع عيسى كما ينصب الحبائل 
لاتباع مد . فلكل مصلح من بديه صليب > ولكل نبضة من وساوسه 
نصب » ولكل أمة من دسائسه فتنة . 


ومن أعجب الآمور أن تتعاون اليوم دول النصرانية على أن تحخصمل 
صانم الصلبب سادنا لقبر المسيح وكاهنا لكنيسة القيامة . 


ان نكمة فاسطين وعمنة العرب قد غطتا على كل حاسة » وغاءة_ا على 
كل عاطفة » فالفكر فيها والحديث عنها ملء القلوب وشفل الالسن » 
ولكن الكلام هواء والبكاء ضعف والمى أباطيل والمهادنة غش » والمفاوضة 
عجز »2 فلم ببق إلا أن نسكت انعمل » وندير اننفذ » ونتقوى لنسود 
بوتتساح لننحح » وذقتل لاحما و ذنظم لنحترم ه 


وان من علامات [الساعة أرن يخرج المبودي من البئكالى الشكينة » 
ومن الدكان الى المبدانم ليحارب العرب على فلسطين ويثأر للفرنج 


كذلك من علامات الساعة أن ينهزم العربي أهام المبودي ولو ظاهرته 
مادية الامرتكان و<ددعة الانكليز » فان التعلاب يكفيه ان يشم ريحم 
الاسد من يعيد ليجحر » وان الفار يكفيه أرن يبصر الهر من فوق 
:الجدار لسقط . 


قد سومزا ان المبود دلون الملاد بالنساء والدهب 6 ولكننا م سم 
قبل اليوم انهم يحتلوتها بالرجال والخحديد . 
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الفدائينة : 

ان مصر وإخواتها تملك المناصر الجوهرية للنصر وهي حسن الاستهداة 
وقوة الاعاد وشدة الكراهة للمدو » ولكنها تملك أيضا عنصراً رابه] 
لايتسر امتلاكه لأي شعب إلا إذا ارتفءت الوطنية في نفوس افراده 
الى مقأم الءقمدة الديكمة الصوفمة فرتحد وحود الفرد يوجود الشعب » 
.ووحود الشعب يوجود الوطن » وذلك العنصر هو الفدائية الشاملة الي 
تنتظم الفرد والاسرة والامة والحكومة والدولة » فسكون كل واحد من 
هؤلاء فداء ضروريا للآخر . 

والفدائية في سبيل الوطن أو الدين أدل على لوس القلب وصراحة 
الإيمان من الاستشهاد في سبيلها بالجهاد > لآن الفدائي يبذل ولا يطمع في 
العوض »© ويضحي ولا يفكر في الثواب » كل سعادته أن يشعر وهو 
سمل عنثيه على شماعة من ذور الدنيا أن نفسه مقتيطة لأداء واجبه ©» 
مطمئنة الى لقاء ربه . أما المجاهد فبيو يبيع ماله ونفسه ليشتري من 

الله - الجنة ‏ « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمواهم بأن فلم 

الجنة يقاتلون في سبل الله ف.قتتلون ورقتلون » فالتضحمة فى ذهنه بيع 
وشراء وعمل وأجر . 


على ان الفدائي الذي قثل قِ سييل سعية تكتب له سهادة الحاهد 
في سبيل ريه . 


والايثار » لم ينفك أبدأ عن مسلم ول يخذ له أبداً في حرب » كان يتمثل 


لله ف صور الملائيكة تقاتل معه © وسمحقى عنده ق الوعد الصادى من الله 


للد 


بالنصر أو الجنة » ثم يقويه في نفسهإعلى توالي الاعقاب والاحقاب الانقياد 
لله وللرسول . وقد جمع الله تدبير الحروب في آيتين من كتابه في قوله : 
ديا أها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا» . وفي قوله: « وأطيموا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا » » ثم الايمان بالقضاء والقدر » وقد قال الله 


فالمؤمن بمقدور الله يرمى نفسه فى وجه الموت لا يدالى أن دقمل 5 
دق » لآنه 5 سد الحالتين سيظفر باحدى المدضاة : الخصر 
أو الباق 

ف أ كل ايوق عع وق أنابناة رقاب ف بولدالك رقالرا 
عن عقيدة وتجربة : أطلب الموت توهب لك الحباة والحذر لا ينجي. 


من القدر 8 


الله اكير : 

الله أكير ليه تضودت سر الاعتقاد وصر الجهاد وسار الفداء وار النصر 4 
ولادتاها على هده الاسرار كانت ركنا جوهرياً ف الصلاة 2 يدخل م 
المصلى الى ال 2 ثم برددها ف ركوعه و سعدوده 0 وق قمأمه وقءوده 4 م 
نفسه النصر » وتصغر في عننيه الخطر > وكان غالك] ما يكون هذا اهتاف. 
الل أكبر فتح ونصر »© فإذا جاء نصر الله والفتح انقلب هذا الهتاف 
القوي نشيدا قومما دنشده الحاهدون في كل مسعدلك 0 و برداده المصلون فيكل 
عيل وهو: الله أكبر كميراً والمد لله كثيراً » لا إله إلا الله هده ُ صدقي 


وعده » . ونصر حدده 6 م الادزاب وحدداه . 
وقوة هذه الكامة آتبة من اعتقاد المسلم بأن الله أكبر من كل كير ». 


لضي 


وأقدر من كل قدر وأعلى من كل على »> فهو في حمى هذا الاعتقاد 
جاحن ليان" تكن بولا لقي واينتس" لوال الاق ولق ونال :لاو كان 
يخشى ضرراً أو يبالي خطراً © والله الذي تفرد بالساطان الاعظم واختض 
بالقدرة العليا يحميه من وراءه ودكفيه من أمامه . 


ومن مقال بعنوان ( مالي لج اكتب ) : 
2 وإدا حدصمت من السلاح على المكا فحشاك رعكث ده وخدك تقرع ل 


أن نكية فلسطين وعحنة العرب قد غطةًا على كل حاسة » وغليا على 
كل عاطفة فالفكر فسما والحديث عنهها ملء القلوب وشغل الالسن 0 
ولكن الكلام هواء والبكاء ضعف والنى أباطيل »2 والممهادنة غش »© 
والمفاوضة عجز » فم يق إلا أن نسكت لنعمل وندير لننفذ » وذتقوى 
لنسود » ونتسلح لدنحح ؟؛ ونقتل لنحيا و نظم لنحترم » أو كان في الدنما 
حى 1 كان لفلسطين وضمة 6 واو كان فى الناس عدل ا اصطايتى ع-لى 
ظامنا الشنوعية والرأسمالية واو كان ف لمق اخشمار لا ترركت سو ما من 


عشرون سندة انساخت على الشعوب العربية وهي قلا الدنيا ادعساء 
واحتحاحا » تقول ولا تعمل 4 وتيدد ولا تنفلى » وتخدع حكوماتها شعويها 
بالامتعداد والتس لمح وتدبر وتهبيء جموشها لليوم الموءود دوم نسترجم الارض 
السليبة ونعيد المشردين الى ارضهم ووطنهم ويومدذ نعمد كرامتنا فالا 
حمى الوطيس خسرنا كل شىيء وظبر زيف الاعداد والاستعداد وبان عجزنا 
ورحنا ذتهم أنفسنا ووو قادتنا بالمانة والمالة » وأعلنا اننا خدءنا 
وباغتنا عدونا وظاهرته قوى الشر امريكا وبريطانيا والائيا الغريسة » 
والحقيقة المرة أقو لبا انها الذي سبب نكستنا هو ضعقنا وعدم استهدادنا 
وغرورنا واتكالنا على الكثرة والكثرة لاتفني من غير سلاح متكافيء مع 


ملاع 


سلاح عدوئ وكانت الكفاءة تنقصنا والخبرة تعوزة > وجبلنا بما يمد عدو 
وبما عنده من قَوةَ جملنا تخسر الجولة وعسى أن يكون فشلنا في ه حزيران 
١9‏ مب بنا الى أن نعمل لنغلب في ال+ولة الثانية الت لا محالة أننا 
سنخوضها ان م تكن برغنةنا فستكون رغم انوفئا أو انظ إللباء 
ولككن ها نحن قد مضت منة وشهران » فهل نحن ممستوى المركة ؟ كل 
الدلائل تثيت اننا لم نكن نعمل إلا لتوسسع الخلافات وتنفيذ ا مؤامرات 
والإنقلالات لمقفز مغامرون وطامعون الى المناصب والراسات والوزارات 
وتوزيسم الغنائم على الانصار والاغرار وليكن من يعدهم الطوفان .. 


اضعف الايمان : 


قال الردول الكريم صلوات الله عليه : « من زأئ متم منكراً 
فلمفيره يبده. فان لم يشتطع فيبلساته » قارن لم يستطع فرقامه وهذا 
أضعف الإبان » . 

ودول العالم اليوم وأمه - وفبهم المؤمنون بصاحب هذا الحديث 
يقفون أصام المتكر الامريكي والانجليزي الصهيوني باضعف الإيمان » 
قيطوون صدورتم على السخط »2 وقد يحر كون اتيم بالانكار » ومن 
هؤلاء من يستطيءون دفع العدوان بالقوة ولكتهم بتلكأون ويترددون 
لغرض أو مرض .. 

وكفاحك المنكر بالقلب أو باللسان وأنت قادر على كفاحه بالسد 
نقيصة من نقائص النفس البو.مية لا تخرج عن الجين أو البث . 

على أن ضائر الشءوب أحما من ضائر الدول ومن المتوقم ان هذا 
الانكار الشعبى باللسان سينتبي الى أنكار الدول باليد » وحينئذ يطمئن 
يحيوا السلام والمدنية على أن الدنيا لا تزال يخير . 


الملذر 





واكتت دءعثوان « الدباد بالمال ذوق الدهاد بالنفس ١2‏ . 


ويقول الله عز أمسمه وحلى علاه «انفروا خفافاً ودقالاً وجاهدوا 
باموالكم وأنفسك في سبيل الل ذلك خير ليم ان كنتم تعامون » . 


« إننما المؤمنون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بامواطم وأنفسم 
ف سيمل الله اولنك.م الصادقون ») »© (, الددن آمنوا وهاحروا وحاهدوا 


باموا هم و أنفسهم أعظم درجة عند الل واولئك م الفائزون » . 


فبو س.حانه - في هذه الآيات الثلاث . وفي سائر الآيات التسع التي 
ذكرها الحباد. بالاموال والانفس يقدم الاءوال على الأنفس طلكة يؤيدها 
التاريخ ويؤكدها الواقم 2» ذلك لأن المال عصب الحرب © بغير روحه 
لا تتحرك وبغير. وقوده لا تشتعل ©2 هوزاد الجندي وعتاده »> يضع 
القوت في مه والشلاح في دده والنصر في وجبه > وهو وسملة الاعداد الي 


8 الله مه :المسلمين ف قوله . 


2 وأعدوا فم ما استطعمم من قوة ومن رياط الل ترهدوك هه 
عدو الله وعدوم » ْ 
والمدافع والقذائف »© لآن رباط الخيل 2ك التطور. العسكري والتقدم 


وهذه الاناخة: الجمارة يكلف شراؤها مئات اللايين من العملة السهلة 
والصعبة » والاتكال فى تدبير هذا المال الضخم على الدولة يربك م.زانيتها 
فتنوء بمطالب الانتاج والخدمة فلم ببق" إلا أن يجاهد الشعب بلمال لدوفر 
السلاح للحدش المجاهد بالتفس كا يفيل العدو © قان اليهود في العام ثم 
الشعب وعامه المال واسرائيل في فلسطين م الجدش وعليه القتال . 
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والغائلة التى نزلت بالعرب من اثمّار الاستميار والصبدونية في أوائل 
عيذ" قنك لسلدع. عض “ارك وافتدى : اكد السلاع امن 
وسائلها الفعالة السلاح الامريككي الحديث والمال الببودي المتدفق » فلولا 
ألمال ما كان للمهود دولة ولولا الدولار ماكان لاسرائيل جولة ولا صولة . 


ان الذي يبذل نفسه في الجبهاد يقدم الى الجنة شهيداً بمفرده » ولكن 
الذي يبذل ماله في المعركة يقدم الى الآمة جيشاً بمجوعه > وان جدش 
العسرة لو لم يسئده المؤمنون الصادقون بالمال لما سار جيش الرسول الى 
تبوك » ان قانذون الحياة على طوله وفصوله برجم في أص_له الى مادتين 
اثنكين مادة اهجوم على القوت > ومادة الدفاع عن الذات . 


وما كلمات النناهة والود والخلود إلا طعوم مغريات ف بد الطبرعة » 
تتذرع بها الى ضهان الحماة بالوفرة » كا تتذرع بامال والشهوة واللذة الى 
بقاء النوع بالولادة » فالحي الخليق بالبقاء تتوفر فمه ‏ ولا ريب - قوة 
السمى لنفسه وقوة الوقوف لغيره فاذا فقد هاتين القورتين أو أحداهما 
كان طفيلا على مائدة الحياة وفضولا في ملكوت الطبيعة » وليست 
العزة التي تأخذ القاصر حين برشد 2 أو النابغ حين يستقل © إلا يقظة 
الانائمة 5 طبعه 2 وثورة الحدوية قِ دمه »6 وهدذا الدي لهك ه اليسوم 
فى مصر وإخواتيا من التسابق الى أعداد القوة » والتنافس فى إنشاء 
الدفاع » انما هو استكال لاحدى وسماق العدش » واستشعار لارقى طبيعق 
الوحدود : وهن هذا كان منواج الذورة قَاءا على الانتاج والدفاع انتاج المد 
والآلة والعم والفكر » ودفاع الفقر والجبل والمرض والعدو 0 وما عدون 
الحقود الأدود إلا المهود من كبدهم ٠‏ لامسامين في دثرب 0 الى و طر دم 


إلعرب من فأاسطين 6 وهن أصدةق من الله في قوله 
د لتحدن أسد الناس عداوة للذين آمنوا المهود الذين اشر كوا » . 


ان 


وطلعت الثورة تعد العدة وترصد الاهبة حمس عشيمرة سئة لاستئصاهم 
من قلب العروبة حتى بلغت من ذلك ميلم الامان والقدرة »2 ولكن 
الاستممار الذي غرس شُجرتهم المامونة في أرض الحدى والسلام » ومهبط 
الوحي والإهام وهلى عين موسى ومسرح قلب عدسى ومسرىق روح 
جمد »> وقدس الأديان الثلاثة وقيلة الإسلام الأولى ومهد الانبياء ومقبرة 
الرسل م برد لاسرائيل أن تموت لآن موتها في فاسطين يعني موته في 
الشرق © فتحدى غضب الله عليهم © ونرؤة المسمح فيهم يأن وضع في 
أيديم السلاح والمال والعلم والخديعة فقتلوا من قتلوا واحتلوا ما احتلوا 
وشردواها شردوا ونبهدوا ما نمدوه ودنسوا مساجد الله وقوضوا مساكن 
الناس وانطاقوا مخربون المدن ويحرقون الحةول ودقطءون السيل ومحخصدون 


الأؤمئين الآمئين ... 


ان «وتمر الرؤساء والملوك في الخرطوم قد أحما الأمل وجدد الثقسة 
ووثق العقدة ودل بقرارته الحازمة أن اخوة النسب «العقيدة والوطن 
قد ادر كواها براد بهم من شر وما يدير لحم من كيد © فاجمعوا أمرهم 
على الجهاد بالأموال والانفس لمطهروا الوطن من ا-تلال الدخيل ويحرروا 
فاسطين من اغلال اسراثءل . 


أها العرب في جميم الارض من طنجة الى اليصرة : ان معركتنا مع 
الصهيونية معركة بقاء أو فناء فاختاروا لانفسكم » ولا تحسين ان بني 
اسرائيل لا يزالون صعاليك « خبير » وسكن «١‏ الخارة » وباعة اليانصيب 
وزتابير النحل وعصافير البيدر وحثالة المجتمع » انها أصبحو | الدوم بفضل 
المال أعيان « نيويورك » وأعضاء « الككوتكرس » وقوام « البيت الابيض » 
وادنات الاحمال والام وال والاعلام في سائر الارض : يسألون قدجب 


١‏ واسون ( وبأمرون قيطيع ) <دونسون ( وداوءون بالرعيف الذهبي 


٠ 


اللامم المتحدة فيتيعها منباكل كلب ويطلبون من الماظمات اليهودية أن 
ده بالمال فتمدهم بعد العدوان يمس مئة ملدون دولار ©» فتحبهزوا هم 
يحبازهم وهو المال واستممذوا عليوم بعد تم وهي الاعان » والمال قوة 
المهود المالية به » والايمان بالتوراة والتامود هو قوتهم المعنوية » انهم يؤمذون 
بقول الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوين : ( في ذلك اليوم قطع الرب 
مع إبرام مرثاقا قائلآً : لنسلك اعطى هذه الآرض من نهر مصمر الى الذهر 
الكبير نهر الفرات ) . فإذا كان ( هوه ) قد أعطاهم هذا العطاء > 
ووعدهم هذا الوعد » فان « الله » وهو أصدق القائلين يقول انا في كتابه : 
« لن يضرو أذى وأن يقاتلوم يولوك الآدبار » ثم لا ينصرون . كلما اوقدوا 
ناراً للحرب أطفاأها الله ويسءون في الارض فساداً والله لا يحب المفسدين- 
وإذ أذن ريك لببعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب - 
'ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا إلا بحبل من الله وحمل من الناس وباوًا 
بغضب من الله وضربت علِهم المسكنة ذلك يانهم كانوا يكفرون بآبات 
الله ويقتلورة الاتسياء يفير حتى ذلك بما عصوا وكاذوا دمتدون » وقول 


إلله وو الحى ووعده هو الصدى فلا خرقة كاهن لا اؤتراء حاخام 3 


ان اسرائيل - ياقوم - طغت على القناة وفحرت على الاردن » وقد 
بسطت امريكا على جرائُها البشعة ضياب العمى وحجاب السهم فلا تيصر 
ولا تسمع » واستجرتت أوربا الحاقدة لدعايتها الخادعة فلاتعي ولا تدرك» 
غلس أمامنا إلا أن نحقى وعد اش بأموالنا ودمائتا وإياننا دون 
الاعتاد على شرق أو التحاء الى غرب » . 


انق الاسلام فوته قمه ودفاعه مله ©» ولا زال حدايه 2 اددينا 
يعمر القاوب بالقوة © ويغمر النفوس بالحياة » والقوة قوة الإهارن » 
والحياة حياة الروح » أما قوة الاساطيل على الماء وفي الهواء » 


(١؟)‏ ؟ 


فتد يأتيها أمر الل ليلا أو ارا قتصيح دخان في السماء وحطام] 
على الأرض , 


ع يو 


يالمزة الاسلام لذلة العرب : 


تحت هذا المنوان كتب في مجلة الازهر الجزء التاسع - السنة التاسعة 
والثلائين دي القعدة الما اتثدحّه ينصه 1ا فيه من تعمبر لواقم:ا الوم 


ربئا رب العزة > وددئنا دين القوة » ورسولنا رسول الجباد وأدينا 
أذ المحاسة » وعلمنا علم الحماة > وتأرمخنا تأريخ الدطولة » وحندتا حند 
الفتوح » فمن أبن تأتينا الذلة بالاستكانة » ودصرينا الخور والهزعة » 
ويخا+نا النأس والقنوط »> وتءترينا أدو اء الامم الحقيرة من تخاذل وتواكل» 


ومن تاسد وتماغض» ومن خمانة وغش > ومن اختلاس ورلثوة ؟ 


يأتنا كل هذا حين نسينا الله وأتءءنا غير دمل اللؤمنين » تلك السبل 
التي قال فيها الرسول | صلوات الله عليه « تركتكم على الواضحة لملهسا 
كتهارها لا يردم عنما يعدى إلا هالك ». 


واقد نسينا الله وزاغت قلوبنا عن تهج رسوله فأخذن التقءة وتركنا 
التقوى » وعرفنا الاثرة وأنكرنا الايثار » واقتضمنا الحق وهطلنا الواجب > 
وخدمنا الاسرة وأهمانا الآمة » وعبدنا النفس وكفرة بالناس > وحفظ:تا 
الدنيا وأضعمنا الآخرة وتحلانا من قود الدين لننطلقى في الارض انطلاق 
السائمة في المرعى تشطح وتنطح وترعى وتذزو لا يوجمها إلا الغريزة ولا 


ددقعمأ إلا الشهوة ٠.‏ 


ف 


أجل نسينا أنفسنا حتى غدونا مسمين من غير اعان » وعرباً من غير 
عروية © واو بقينا على اسلام عمد ولت بكر وعمر » وعلى عروية خالد 
وسعد وعمرو 4 لما صرنا من حبلنا بالدين وع<زنا فى الدنيا على أخلاق 
العبيد يطاطىء اشرافهم فلا يندى هم جين وتنقص أطرافيم فلا يحمى 
أنف وتنزل بهم الشدة فيتخاذلون تخاذل القطيع عاث فيه الذئب »2 ويغير 
عليهم العدو فيتوكلون تواكل الاخوة دب فيهم الحسد وتممعهم الخطوب 
قتفرةهم دواعي الغوى والطمع 5 


ان الل الذي كتب الذلة على بنى اسرائيل » جه-ل العزة له ولرسوله 
ولالدؤمئنين 2( فلو كنا مو ماين بقرآذنا على س | حوده وهداه 51 دؤهمن المهود 
بتامودهم على قسوته وضلاله © لا انقليت عزتنا ذلة وكثرتنا قله » وا 
بلغ بنا الهوان ارت أاسرائيل تطساأ بأقدامها النحسة بءعض وطغئتا 
المقدس فتخرب المدن وتهة:ل الابرياء وتس:حدي النساء» وتشرد الامنين وتنتبيك 
المساجد وتنتهب الاءوال وتحتل القدس » ثم يككون لبا في الامم المتحدة 
صوتثت كدوت الأقوباء 5 وى عام السماسة عن كرأى الاعزة 3 


فالملة إذن ابهذ الانقلاب هي ضعف القوة الروحمة وفقدان الترية 
السماه والأرض 6 وبركات الله الس.اودة والأرضضة والروحمة والمادية من 


عَرَْةَ ونصرة وقوة وثروة . 


ان البيت المسلم لا يذكر فيه اسم الله ولا تتلى فيه آناته فالآم لا تتم 
الصلاة وآلآت لا دعرف المسحد وإلاولاد لا يحدو»كف ‏ القدوة المسنة قَْ 
أبوهم فمذثأوا مس مين باللفظ ماحدن بالمعمنى لا عشون الله ولا يقرأون 


المدرسة وحدوا قور الددن وقصور المذيج وضهف المعلم ( فالمنيج بحعل 


ارذييئ 


للدبن حصتين في الاسبوع » ولا يجمل له في الامتحان وزنا في السنة » 


فمنصرف همذ عن درسه لأن. لا يقدم ولا يؤخر فى حساب نحاحه . 


والمعم بعامه على أذه ثافلة في المنيج وصفر في الامتحان © فمعرض 
صوراً للشعاثر من غير دُعور »> ويلقي موراً من القرآن مر غير أبازة مم 
لايحد من عمله ولامن تقواه هناديءثه في نفوس الاطفال ليون عوض_آ 
هم :سما فقدوه في الاسرة فتضعف 35قتهم به ودقل هيبتهم له » وينتشر 
علوم عن النظام قينفق أ كثر الحصة في إسكات الأ-كلم واسكان المتحرك 
وإقرار المضطرب » ثم تساور الطلاب الشكوك وتبا,م الش,مات في الجامعة 
فلا يحدون من أساتذهم من يحلوها لهم أو يدفمها عنهم » لأف فاقد 
الشيء لا دءطمه > ولآن الدامل الحائر لاير التائه س الدّمه . لذلك أصبح 
الاسلام رسماً ملا في فلو نم وتوا شوهاء في إذهارن بعض >2 
فالخاصة قنعوا عظهره ثم جعلوا شرعهم غير شرعه ©» ا 
دستوره © وقملت,م غير قبلته © والعامة عدوا بحرهره فةل.وه صوفية 
جاهة لا صلة بين شموذتها وعماداته » ولا نسمة بين سلستها ومعاملاته 
وهؤلاء وأرائك لا يحدون في أنفسهم م الاسلام الصحسح ولا مغزى 
الإهان الصادق فيفقدون السور التي تجمع > والقملة التي توحد ©2 وحينكئد 
يصبحون 5 م الوم ضعفاء على العدو اقوباء على الصديتى >2 عشون في 
أرضهم الغنية وهم جماع > ويعدشون في وطنهم الوزيز وهم ادلة » ويباغ 
م الذتات ان دقف ماده هلءون عربي امام مامونى مودي وففة الميزوم 
يطلب الرحمة والمظلوم يطلب العدل »© ولو كاذوا من الذين آمنوا ولم 
يليسوا إعائهم بظلم اصدق فيهم قول الله تمالى : ه أن بكر ن منم سرون 
صابرون يغلبوا ماثئتين. وإن يكن مني مائة صابرة يغاموا الفأ من الدين 
كفروا » ولككان هم ضق ”التفكر عل تق #الدروهق أصدفق القائلين «وكان 


حقا علمنا نصر اأمؤم.ين » 


ناقنا 


ان الترثثية الدينية' في رياضة الجتمم الاسلامي على الرجوع الى ' النيج 
الذي سنة الله في كتابه ؛ لابه الرسول في سه » وأثيعه الصدر الأول 
في شلوكة فيلخ لغرب الذاء لزنا زكاية: الدنتنا أن السياسة بواالك 
وقناذة العام في الحضارة والعلم #وافادة الدول في العدالة والحكم وريادة 
الامم ف الجباد والتضخمة . 


الصحدف: »؛ فقد ملحت الآذان هذا الكلام اطول اعدماده وكثرة ترداده 
وسوء عرضه ل إعا تدرك نالا ضوة المسئة ف المدت والمذسكة الرو ويه ف 


المدرسة » والحداة الخامة فى المدمة 0 


والسبيل الى ذلك كله اعداد الأم التقية وتخريج اللمربي الصالح وتممئة 
الجو الملائم » ووضع الحوافز وال+وائز لحفظ القرآن » وجعل الددن مادة. 
اجيارية في الامتحان » وأخفذ الاطفال بعزائم الله منذ الصغر » والإفادة 
من الشاشة والمسرح في تصوير الشهائل الحمدية في مواقف الاحسان والعدل » 
وتمثيل الفتوة الاسلامية في مشاهد الحق والخير » وتحس.د الخلال العربية 
في ممادين الجهاد والمروءة » وتطبير الجتمع من عوامل الفساد فى .الصحافة. 
والاذاعة والكتاب والشارع » وترغ.ب الندذىء في. ببوت الله بالمنظر الحسن, 
والفراش النظ.ف والدرس المثوق والخطية المليغة » وإقامة المعسكرات 
الخلوية تمع فيها الشباب للرياضة الروحية على نحو ما يفعلون في الرياضة 
البدنية » وإنشاء منظمة قيادية في الأزهر تسن منهحاً لرعاية المقيسدة 
وتنميتم! في .نفوس الطلاب » ثم تقوم على تنفيب ذه في الأسرة والمدرسة. 
والجامءة » وهذه اأنظمة المرحدوة ستكون الشكنة المحمدية لحتد الله » 
أساحتها المصاحف لا القذائف ووسيلتها الحياة لا الموت وغايتها التعمير لا 
التدميو # وقتيك ١‏ الكين» لثانن واللام على الأرض » وان القائد الصالحم 


يفيض 


المصلح جمال عبد الناصر قد دعا في ميثاقه وخطبه الى رجوع الآأمة 
الى رحاب الله وبناء الجتمع على قواعد الدين » فهو حمرى أن يكون 
.من وراء هذه المنظمة دؤيدها باأارعاية قوم » ويدها بالدعاية لتذتشر» قفيهم 
الى كنات القوة العسكرية ثكنة القوة الروحية » لبجمم بين أسلحة 
المادة وسلاح الروح ©» يواثم دين ماد العلم وروحمة الدين » ودمعث في 
القلوب الزائفة مامات فبها من فضائل الاسلام ومناقب العروبة » لبعود 
:معنا كا كان في صدر الدعوة حساً بالجهاد قوياً بالصبر نقسا بالفطرة » 
مدآ لفا بالحب متضامناً بالمروءة متعاملاً بالتقوى لا يحقد فمه الفاقد على الواجد » 
ولا ينام به الغني الطافح أو القوى الطامح ملء جفنيه وإخوته في الدين 
.والنسب لائذون بلاجيء الدؤس معذبون في أسار العدو لا يحدون الولي 


الذي ينصر » ولا السخي الذي يود . 


لذلك قطعت التربية المادية بين النفوس وذلك المنبوع الإلهي الذى 
يفيض على الموات فمحدا وعلى الجدب فيخصب »© وعلى الصاب قبلين ©» 
وعلي الخامد فينشط »2 وعلى العليل فيصم » حق أصيحت من الجفاف 
تتنا كر تناكر الغرباء وتتّدابر تدابر العدو ©» وتتاهدس حوانبها المظامة فلا 
تحد فمها شماعاً لقول الله تعالى : « إِمًا المؤمنون إخوة » ولا أثراً 1 5 
الرسول الكريم « المؤمن المؤمن كالمذءان دشد دمضه دعضاً » فالإن نمق أ 
والأخ ينكر أخاه والصديق ينافق صديقه والتاجر يغش زبونه » 00 
يزآيف عمله والموظف يقتل ضيره » واللمتمع الذي يتألف من هذه الرذائل 
القاتلة لا يقوى وأن كثر عدده ولا يغنى وأن توفر مدده» فان ماثة ملدون 
صفر لا تزيد قمتها على قيمة صفر واحد» وأن ما فوق الأرض وما 
تحتها من مال وركام لا ينفع الشعب إذا ل يكن لله وللوطن 


ان علاج هذه الرذائل بالنظم والقوانين علاج مسكن > يفف الأم 


5 


ولا يحسم الداء » إنما العلاج الناجع هو النور لمن أظم عليه الليل » والدليل 
لمن استيهم أمامه الطريق والامان لمن ساورته مخاوف الحداة » وكل 
أولئك في كتاب الل الذي أنزله هدى لاناس ورحمة » وجعله لمسمين 
رباطاً وعدة . 


الذقد الادبي تقويم وتقيم : 


هذا آخر ما كته أدسنا الكير » أعده غحلة الازهر > وهو 
المقال الشبري الذى ظل الزيات «واصل كتابته مملة الازهر مندى أن تولى 
رداسة تحر برها سنة لاه.ه9١!‏ > دعد أن اختفت الرسالة التي كانت محق رسالة 
الأدب والفكر والنقد والتوجمه . 


وللقارىء العربىي » ولكن العصمة الحديثة من حملة الافكار اللماطرفة 
والذين يمون على الصحافة في هصر رأت في الرسالة خطراً على 
الأفسكان- والذافت التق بشرفورى. اتكرهيا ‏ رتروضينا بين القراد 
فأمروا يجببا . ْ 


والزيات في مقاله بل وفي كل ما كتب 2 بارع الحم صردح قصيح » 
ذو ثقافة واسعة وعم رصين ينقل اليك أصول النقد المتعارف عند عاءاء 
الثقد يأسلوب رصين ولفظ متين وكلام سلس > وفكر فيه العمق والرؤدة » 
أسلوب يدم النفس ويبهر الءقل » لا تحيدك فيمه ولا يلك ساعه » تس 
وأنت" تقرأ ما يدبج كأن المعانى تنساب الى نفسك والآراء تتدفق الى 
خاطرك » وما أصدق قول أبي العيناء في وصف كاتب معاصر له أحسيه 


أبن ا مقفع .. 


١‏ كلامه صريعم ولسانه فصبح 2 وطمعة "صعديع 0 كأن بمأنة اواو مهحور ى 


7 هم‎ ٠. 
ووشّي منذدُور وروض معطور».‎ 


فى 


والزيات. فما يككتب من مقال :. لمزم القتصد و الآبانة لا.يحب إلاطالة إلا 
دقدر ما تتطلءه أللمدئ من الوضوح ويكالف بالابقاع ولدالك 0 في 
كلامه الاز دواج والسحع من غير الّاس هما وكأنهما يأتيان عفو الخواطر 
3 من وحدى الطمرعة وكان دمحاسي اه ةعمال الغردب وبنأى دقاءه عن 
الحوثي لآأنه برى امتعمال الغردب هو العي بعديةه - وود يتفاصح بعضهم, 
داستعمال الغردب فدظاه الملاغة وما هو من الملاغة د«خص.ءدب » لا من يعدك 


وَل من قرنب ... قال رحمه الله : 


« نقد العمل الأدبي معناه تقويم عوجه بالاداة الصالحة » وتقويم مادته 
بالوزن الصح..م » وأداة الناقد بهذا المعنى ملككة غنية أصيلة © وتربية 
أديية طويلة » وثقافة عاسة شاملة » والناقد بهذا الاعتبار » يشارك 
المشرع في صدق التمييز » والفيلسوف في دقة الملاحظة » والقافي في قسوة 
الحكم > ومن هنا كان نوابغ النقد في العام اندر من ذوابغ الشعر والكتاية . 


أما عند العرب : فقد اتحصر - لاسماب لغوية لا حل لذكرها في هذه 
المكامة المودزة - في حزء واحد من النقد عمناه العام ع3 الافرنج 1 
فلم يعالج غير أبيات وفقرات من الكلام المنظوم والنثر المسجوع © وأغفل 
القصيدة باعتدارها وحدة لا تتفرق »© والكتاب باعتاره كلا لا يتدزأ » 
وم يحفل ءا ألف بالنثر المرسل من الكتب والقصص .. وجر ذلك الى 
أن الكتاب والشعراء أوغلوا في البديع وتفننوا في الزخرف » واهلوا 
فن" القصص فتركوه لادباء الشعب » ولم يعنوا منه إلا بالمقامات لأنا 
مظبر الصنعة » ومحك القدرة » فحرءوا الأدب العربي فنا كانوا هم بسلرةتهم 
أقدر الناس على التوفر له والافتنان قيه . 


أن من يطلع على ما أثر عن السلف في النقد واموازنة يحد الخطأ 
في الاقيسة »© والخلل في الموازين © والشطط في الاحكام » وذللك 


يي 


رسن 


لتحم الهوى الخاص © وإرسالالناقد الحكم على غير قاعدة مرسؤمة 


ولا مدهب معن . 


فهم يتكلمون في اللفظ الجزل والر كيك ٠‏ والاسلوب الرصين وامبهلبل » 
والمءنى المسروق والمطروق » والمطلع الجيد والردىء » والتخلص: الحسن 
والقبيح » ويحرون في كل أولئك على أذواق تختلف باختلاف الطرقعات 
والهيئات والاجئاس » ورا اكتفوا في تقديم شاعر أو تفضيل بدت 
بالعبارة العامة أو الإشارة الببمة أو اْتاف الموجز كقولهم : «ولله دره 
إد دقول : » وهذاهام يسيق إليه أحد > وما أحشق هذا البيت » وم 
دعنوا بالخطوط التي تيز كلام عن كلام » ولا بالحدود التي تفرق بين شاعر 
وشاعر .. فلو ذقلت ما قالوه من المدح في شاعر الى شاعر آخر » ا تغير 
المعنى ولا اضطراب السياق والأمر كذلك في كل ما ألفره من الكتب على 
طراز « الءت.مة » للثعالبىي » ودمبة القصر للباخرزي > وخريندة 


القصصر للاصبهاني » وريحانة الآلباء للخفاجي © وخلاصة الأثر للمحبي .. ؟) 


من ذلك يتضح ان فهم القدماء لقيقة الفن الشءري والكتابي حصر للنقد 
البيافي - م قلت - في الصور والاشكال »© وهذا الحصر نفسه > قد وجه 
الادباء الى الاحتفاظ باللفظ دون المعنى » وبالصورة قمل الفكرة > ففات 
ا كثرهم ان روعة الكلام لا تككون بالرونق والاناقه والصنعة وحدها » وإنما 
تكو ن مع ذلك بقوة التعبير عما تكنه الضائر وتحسه المشاعر » وبدقة 
التصوير اختلف الطبائع والمواطف والاخلاق والشهوات والصفات > حى 
ذرى صور أصحابها الحقيقيين أو المتخراين تهرك وتعمل وتقول على مقآضى 
الغرائق القارقة تلاطو الاك :ككفت القطاد عن طلمية العفسس نكا 
تحري على لسانه * أو حركة تصدر عن يده ثم تككون روعة الكلام » ببراعة 
الوصف اناظر الطريعة ومظاهر الككون > حتى تس فمها الهماة والحركة » 


كرون 


وتدرك ما بينها وبين النفس في انفمالاتها من اتصال وعلاقة ©» ثم تككون 
أخيراً بشدة التأثير في الافئدة حتى تسترقظٍ فبها روافد الاهواء والمواطف 
فتطرب النفس © أو تغضب » وتهدأً أو تثور » وتفرح أو تزن » وتحب 
أو تبفض »2 ولو أن نوابغ الككتاب والشعراء فطنوا الى ذلك لكان من مم 
الناقد أن ينظر - فوق ها ينظر من الاافاظ والصور - في تنسيقى المعافي 
وترتيب الافكار في جملة الكتاب أو القصمدة > أو المقالة » أو القصة أو 
الكلام على العموم » لآن سلامة الجزء المنفصل أو بلاغة البيث المنفرد »> 
لا تدل حا على سلامة الكل أو على بلاغة القصيدة .. كذلك كان من هم 
الناقد البماني » لو اتحه الى المضمون أن يحلل ماينشأ في نفس القارىء 
لروائع الكتاب والشعراء من العواطف © وأن يبين كيف يستطيع الكتاب 
أو الشاعر أن ينشيء هذه العواطف أو يوجبها » ومن ثم كانت كتب 
النقد عند الافرنج عملا فنما قاما بذاته يبوىء أصحابه مقاعد النبوغ والخلود. 


على هذه الحالة من الشكلية والسطحية والتعسف هذى النقد العربي حتى 
يلغ جيلنا الماضي > فكان الناقد من قريب يعمد الى الكتاب القم في 
التأريخ أو القانون قد ألفه مؤلفه من دمه وعصيه وعقله وعمره وماله » 
فقف منه موقف الماسد الأحمق »© ينقد في يعض صفحاته فعلاً عدّى 
بغر حرفه أو اسم جمع على غير قياسه © أو لفظ] ل محده في معجمه » 
ثم يحم على الكتاب كله بأنه سخيف لا يقرأ » وضعيف لا يمدش » ومن 
النوع أو قريب منه كارن نقد طه حسين انظرات الأفلوطي في أوائل 
هذا القرن . 

ثم أخذ النقد الفني يتطور مع الوعي والتعام » والاطلاع على أدب 
الغرب في الريع الثاني من القرن العثمرين » فغاص من السطح الى القاع » 
وانتقل من الشكل الى المضمون > وتدرع باللغة والعلم والمنطى في نقود العقاد 
والمازني وشكري ومن لف لفهم. . ثم كاد ينحصر الءوم في القصص والمسرحيمات 


كر 


ماكان يكتب مالدور ورشدي وحقي .. ومن حرى بجراهم 1 ولعل" 
النقص الذي يتور التقد الفني الحديث أنه في جملته لا ينيثق من طبيعة 
الادب العرمى م( ولا من يدكته 6 وإِعا دسق من طبيعة الادب الغرمي وقواعده 
ومذاهيه > فلو أن هؤلاء النقاد اتحهوا بعقيلتهم المتحررة » وثقافتهم 
المتحددة الى دراسة أدينا نمهت الضوء الصادر عنها لاوحدوا! قبه فنا 
مستقلآ من النقد المبني على العلم والخبرة والإصالة > يتم ما بدأه عبد القاهر 
وَآيو هلال وابن الاثير 5 أما ما نقرأه يي اأصحف العربية من دوين الى حين 
مما يسمية أصحابه ذقداً » فأنه لا يدخل في هذا الماب » إلا” م يدخل 
من الاحاى بالقادرن فيقف نفسه موفف القائد الحصيف » باهز هذا ويتنادر 
على ذاك » وبزعم أنه هو وحده المسيطر على رات إلذهن فمحكم بذوقه 
الخاص على هذا بالقبح وعلى تلك بالفجاجة » وأمره كله لا يخرج من مألوف 
الطباع الساخرة الفكبة » تصور الى بألوان الباطل لتضحك وتبرز الميل 
تحريك اللسان إذا ألفوا سامما أو تحرياك القلم إذا وجدوا صحمفة . 


هذا الضرب من النقد أما أن ينيبعث من الحقد فيرمي الى التجريح > وأما 


أن ينبعث عن الغرور فيسعى الى الهدم 5-8 


عن محلة الازهر 0 الجزء الرابع السنة الاربءون حمادي الاخرة سنة مو ادام 


آب رايلول سئة م5 و١‏ 


١ 


اراء فى الهم لازيات 


فتح الزيات في نثره الفني آفاقا جديدة وأضاف الى المقالة الصحفية 
باقة بانعة فيها الكثير من قطوف االمعرفة » فاحل يذلك مكانة فريدة في. 
النثر » وعالج موضوعات أدبمة “ ونقدية ©» واحماعية 0 وسداسية وتارضسة 7 
والزيات كما قدمنا من الكتاب الذين ثقف الأدب العربي والفرنسي ووسشع 
مداركه بالاداب المترجمة من ثة_افات الغرب فتكون لديه تراث شامل 
من الافكار والاحاسيس فكان رحمه الل كاتب فكرة وميد فظهر في آرائه 
المصلح الاجتماعي والناقد الذي برسم ميمه وأمنه مناهج الاصلاح والعم 
والخبر - في تعمير بارع التصوير » دقيق الفكر جميل الديياجة » في دَوة 
لفظ ودقة معنى .. ولذلك رأيت من الخير أن اقتيس يعض افكاره > 
وأسجلها في ختام هذه الدراسة لتضفي ضوء على صاحب الترجمة ولتككشف 
أعماقه الفكرية فيزداد ده القارىء عاماً وخيراً .. 


قال في الموقف الأدبي ص وم١‏ - ١45‏ وحي الرسالة : 


«والحق ان المسارعة في الانتاج العام قبل استكال وسائله ميرة بينة 
في أدب الجبل الحديث فان الالمام باللغات الاجندية والوقوف على قواعد 
الفن الاوربية لا يجعلان المرء كاتما في العربية مالم يدرس هذه اللغة دراسة قوية 


تردها طبعة لقامه » لينة على لسانه » والاعتهاد في اكتساب الأدب على محا كاة 


لوس 


الخادج » وتقلمد المثل لا دقوم علمه فن اله دنيض به فذأن معدود» 
وماكان ااثل لمغني عن القاعدة وه_ولا يضيء إلا ناحمة من الطريق ©» 
والقريحة نفسها:وهي غريزة الادب والفن في الانسان ليسث على الكال 
النوم بحيث تجزى عن القواعد > كذلك الذوق وهو أداة امال كما ان 
العقل أداة المق » لا يمكن أن يكون طريقا مأمونة الى عمل صحيح » 
فانه موهية طبيعية تختلف في الناس وفي الاجناس © وتاج الى المرانة 
بالدرس والعادة » ولدس ذا ما لاعقل من سلطان واطمئئان وثنوت » وانك 
التحد عقلآ مستقلا لا ةلف ولا بتغير » لأن هناك حقيقة مستةاة تتممز بالوضوح 
والجلاء » ولكنلك لا تحد مبما” تستقرىء وتستقصمى ذلك الذوى المطلق 
المستقل الذي لا يختلف باختلاف الآلوان والأزمان والامكنة .. أما القواعد 
فبي نتيجة التجارب وخلاصة الملاحظات على طول القرون © وضعتها 
القرائح المنطقية المتعاقية بعد أن فقبت أصول الأشياء » ودرست علائق 
هذه الأصول > واستخلصت نتائج هذه العلائق » ثم صافت هذه النتائج 
ا وقالت لها انها أمثل الطرق لاحسان العمل ... دون أن تخضع 

عبقريتك ها » ولا أن تسمس لواك بالخروج علمها» فان بين الاستبداد 
والفوضى نظام أحى أن يؤثر ويتبسع . 


وبعد : فان الفئان والناقد إنما دتعاونان على فهم اخمال » كما بتعاون 
القاضي والمحامي على' فهم العدل © فليس من الخير لأحدههما أن يكوتف 
مع الآخر على خلاف » وان الادب الشيخ والأدب الشاب لبتعاو نان 
على قيادة النفس » ك) يتعاون البصر والجناحان على قيادة الطائر 
غليس من لخير أحدهها أن مكون من الاخن على قطبعة ' 


للسأئه ودذهب الغل عن قلءه 1 


قر 


)0 
ان النقد ملكة فنسة وتربية أصملة وثقافة شاملة الاصول مرتكزة على 
القواعد والذوق السلم > ولا يق للناقد ان عارس هذا الفن الجليل من 
غير وسائله ومعرفة قواعده ومذاهسه > أماها يفعله بءض من تصدى للنقد 
من الناثئين وحسقى غير الناشئين بالقاس الاغلاط الاملائة أو الاخطاء 
الدسيطة 5 تسفيه فكرة ة وتقبيح ساق ب والمسم على الكتاب بالفهاهة ا 
الساجة فليس عن فن الثقد وإمًا هومن ياب الهدم والشتم » ونا اد 


والغيرة أو سوء الفهم ٠.‏ 


النقد المزيف : 

يقول الزيات في مثل هذا النوع : 

دان هذا الضرب عن التقد » أماأرى دتيعث من مكامن الحقد 
فير مي الى التحريح وأا أن يتطلق من مواضع الغرور فحسءى الى الهدم » 
كان الناقد منذ قريب يعمد الى الكتاب القم في الفلسفة » أو التأريخ » 
أو القانون » قفد ألقه مو لفه من دمه وعصيه وعقليه وغمهره وماله م( فمقف 
هيه موقف الحاسد الأحمق ددقد قى بءعض صفحاته فعلا عدى يغير حرقه 
7 اس مم8 على غير قمأسه ل وول يكون لكل منمما وده ب ثم ب 
الدوم يعرض للموضوع فيقول : 

هذا قديم لأنه يدور على بحث في تأريخ الشرق أو على معنى من 
معاني الدبن » أو على أثر من آثار البلاغفة »2 وهذا جديد لأنه يقوم على 
حادثة م حوادث الغفرب أو على رحل من رحال الا كادعية 2 أو على عانية 
من غواني المسرح © وهذا مقلد لأن أسلوبه شريف متنع »> وهذا بجدد 
لآن أسلوبه مبتذل مكن © ثم تقصف باقلامهم اللينة نخوة الحفساظ 


لي 


وحماسة القوة فمصصعدون 5 مدر أدب: العاطفة وأحدوا أدث القفنوة 0 
أببدوا أدب الخاصة إوأوجدوا أدب الشعب أنبذوا أدب المقالة والزموا 


أدب القصة . 


صبحة قرارها ومقامها باطل » فان اجماع الناس واقع أن خلو الأدب 
لبد أن نكل 50 ولككن من الذي بآول ويعنى م دقول : ان و<ود هله 
الانواع يقتضي عدم الأخرى ؟ 


أن لكل فن من الادب طمقة من الناس تتذوقه » وإذا منعتها إناه 
طلبته » والناقص لا يكل برفع نقص ووضع ذقص »> والبناء لا يتم بهدم 


ركن وإقامة نكن 28 

الع إذا كان الأدب كله قوياً شن الصدور 6 وخماسما دؤرث 
الحفائظ » انما كنت تقول : أبن الأدب الذي يصور ألوان الحماة المريرة 
ويترجم القلوب الكميرة 6 وبردق حواثشي الانفس الجافية 5 

أرأيتك إدا كان الأدب كله شعيسسا يعبر بالسنة السوقة وينقل عن 
عواطف العامة » أفما كنت تقول : أن الآدب الذى يرضى أذواق 
الخاصة فيجمع بين سمو الفككرة ونمل العاطفة وقوة الاسلوب فى صورة 
من الفن الرفيع تسمو بالنفوس الى المثل الأعلى وتغمر الشعور بالجال الخالد .. 

الأدب صورة النفس » فلا بد أن ترتسم فيه مشاعر الفرد » والأدب 
أ الحماة فلا دل أن تنكس قده أاوان المجتمع ( وما دام قِ الذاس 
الحساس والمليد ( والوار والخجليد 4 وق الدنا التفاوت الدى دوحد 


)1 ارأمتك 0 عهدى اخبرني 5 


نياف 


بالايز » والالم الذي يفجر بالدموع » واللذة التي تبعث المسرة » والمدذية التي 
نخلق التنوع » فلابد أن يككون الادب الصحبح صدى لكل اولئك .. 

ليست “وظفة" النفه. أرق دام أو عنك أو يقرع © لكا وظيفة 
الطبيعة ااتى تطور كل شيء » وتغير كل .نظام وتسد كل عوز 
وفق قاذون ثادت . 

إنما وظيفة الناقد أن ينظم الموجود ». وينبه الاذهان إلى المفقود » 
أما أن يحاول تغيير الطباع بقانون وقلب الاوضاع بمقالة » ونحو الثايت 
ينكتة 2 فذلك عبث لا يخلق بكرامة انسان © وتهريج لا يزكو 


دضمدر فذان ا 


صدق الفن : ١)‏ 

,2 والصدق فى الفن 4 جوهر بلاغته 2 وس دوامه ل وهو فى الميان 
وصع اللفظ في موضعةه 52 الشيء يصفكه » ومطابةةه الكلام اقامه > 
واكذب مايكون البدان إذا ترادف لفظ ولفظ وتشابه معنى ومعنى » 
وتناقضص رأى وتراق وتقا دضع وحده ووحده 0 ولعلك لا تحد فما تقر من هذه 
المقالات '"' لفظا يحافي المعنى .ولا معثى مجائنه الى .. وأسلوب الكتاب 
الايحاز » والابحاز ملاكه الاناة والفطنة » فاذا قرأته قراءة المحلان » لا 


تظفر منه إلا دقدسة الععدلان © . 


الجمال في البلاغة والشعر : 
وان ابسن خصائص خصائص امال الذكاء والأوفرة ( فتزاحم العواطف « 


وتكائر الصور وتوافر الافكار » ثم اتساع الخواطر بالذهن الذير الدي 


. مقدمة الجزء الارل من رحي الرسالة‎ )١( 
. (؟) افتتاحيات الرسالة‎ 


رضن 





ا مث بر طه الهاش»ءي 


شرقة عدا 


سها ويقوها ويستولدها » وغزارة اللغة وخصوبتها وقدرتها على أن تعبر 
عن العلاقات الجديدة للحماة » أو على أن تفيض من الهرارة والقوة على 
الحركات الختلفة للنفس »> كل اولئك علا شعاب القلب بالاعحاب وذلك 
الاعداب الذي نحسه هو عاطفة امال » . 


« ان الخصائص المممزة للحمال هي : القوة » والوفرة ''' > والذكاء » والمراد 
بالقوة سّدة العمل وحدته . وبالوفرة كثرة الوسائل وخصويتها » وبالذكاء الطريقة 
الركيةة اليد لتطيى هته الوضائل #«ولا عدا ىن ان اطدواتن الست 
كلبا أهلاآ لنقل هذه الصائص الهالية الثلاث 2 وإِئًا ينفرد منوب! السمع 
والبصر ينقل أحاسيسها نقلا قوياً يثير الدهشن والاعداب والاذة . أمدا 
الإنفعال الذي يأتيك عن طريق الم والماوسة والشونة والصلاية واللدونة 
والحرارة والبرودة » فأحاسيس بسيطة عقيمة » قد توةض في النفس ذكرى 


خابية أو عاطفة غافية . 


الجمال في المادة : 

وثأن امال في المادة لا حتاف عن *5أنه في الفككر والعاطفة © 
فإنك إذا ذهيت تبحث في الطبيعة عن الصفة العامة لاجيال لم تمدها غير 
القوة أو الوفرة أو الذكاء . ففي الميوان تمد هذه الصفات الثلاث 
جتمعة ومتفرقة »6 ففي حال الاسد القوة ©» وفي حمال الطاووس الوفرة ©» 


وفي جمال الإنسان الذكاء » ولا أقصد ذكاء الإنسان في نفسه » وإئا أقصد 


)00 الوذرة : اذا كثر الشيء واتسع وتم وكمل ٠‏ 


م 


ذكاء الطميعة في تهيثته وتثقيفه > وذكاء الطسمعة معناه مطادقة طرائقها 
لصورها 2 وملاعة وسائلها لغاياتها 0 فغانتها 5 الرحل غير غادهم-ا من 
المرأة » ولذلك اختلفت الوسائل في الزوجين » وتبابن مقماس الال 
في الجنسين > أرادت الطبيعة من الرجل أن يعمل ودقاتل ودحمي زوجه 
ويعول أسرته »© فزودته بما يحقق هذا المراد ويذي تلك الإرادة تركيب 
وشدى ىم ثم ملاعه على السمرعة وامبارة والقوة والشحاع_ة 0 و دسم 
متجاوب الاعضاء متناظر الشكول متوازن الاوضاع يصلح لكل عمل 
والحنان والحساسية تفص م العدون والمددسر على الوحدوه وتختاج ع-لى 
الشفاه » وجملة من الصفات الخلق.ة والجسمية تؤلف فى الإنسان هزايا امال 
المذكر فإذا قلت رجل جممل كان ممئى ذلك أن الطسعة وهي تككونه 


عرفت ما تفعل وفعلت ما تردد 5 


جمال المرأة : 


«ولعل جمال المرأة ابدع مثل للجمال الطميعي لو تدبرته » وسر 
الاعحاب فيه هو سر الاعجحاب في جبمال الرجل » أعني الذكاء » والذكاء 
كا قلت -ابداع الوسائل. اللاةة للفارة4: ثم تطبيق هذاه الوبزائل “على غايقيا 
في نظام دقيتى مي > فأنت لا تستطيم أن تفقه جمال المرأة إلا إذا وقفت 
على حكة اش فيها » وغرض الطبيعة منها » وأدر كت ما بين طبيعة خلقها 


وعلة وحودها من المواءمة الي تسترق الافئدة وتدى على افهام الدشر . 
السياسة : 


ليس من دأينا أن نعرض للسساسة إلا من حمث اتصافها الخلق أو 


الاذية م( والخاى والأدب موضوع السداسة العلا الى لا تتحز ب م( ولا 


سس 


تاءعصب »2 ولا تعرف توم المكان ولا حدود الزمان » ولككن بينها وبين 
السياسة الدنيا تفاعلا وت.ادلا لا يفترقان فبي تؤثر فمهما وهما دؤثران فمبا » 
وهي تغير منهها وهما يغيران منها © والخلق مخاصة مساك الامة » وملاك 
الأمر » ول تؤت النبضات القومية في الششرق إلا من جبة فساده » ذلك 
لآن الحال في الآمة العائدة أو الناشئة التي يخرج أهلبا وحدانا من ظلام 
الجبل والغفلة » أن يسمى المرء فيها ليغنى » ويغنى ليتزعم © ويتزعم 
ليحكم » ويحكم لستيد » ويستيد ليطغى » ويطفى لتأله » ساسلة من 
الغرائز الجافية الرذيلة حلقاتها الشبوة والطمع والغاية والاثرة والجوح 
والبغي » يصل بمنهما جميعا أنانية غالية » وفردية أصبملة »> فالأهل 
والاصحاب والاخزاب إنا يتعاملون يقير الوق © :ويتهاداون يقير اللتطق 
وانتعاء الفوز. من 'وراء الماطل. © .والفللة من .طريق القوة لآن :« الانا + 
لا يعرف الغير » والذات لا تدرك المعنى © إلا إذا أضاء العم ما حوهها 
فظبرت الاشخاص وانت الفروق » ووضحت الحقوق »2 وتبرزت العالم »> 
وحمئذ يقول كل امرىء لنفسه أول مرة أن في العالم ناساً غيري وارف 
لهم حقا كحقي »> ومتى شعر المرء بالناس وفطن الى وجود الحدق © 
تولدت فيه معاني الإنسانية والديقراطية والعدل » قيصيع خالصا؟ للجماعة 
إذا سعى ولالوطن إذا تزعم والدولة إذا حكم .. 


نحن الى اليدوم م نخرج عن ذواتنا في العمل والسياسة والحكومة » 
نقيس كل شيء بقياس الفائدة الخاصة » وتحمل كل أمر على مل الهوى 
الفرد » ونغلب ارادتنا على إرادة الأمة في الحق المشاع » حق اقْتنسع 
المستريب يأننا تمامنا الكلام وم نتعلم العمل .. وحذقنا فنون الدعاية وم 
نحخدذى أضول الحكم ( وحفظنا مصطاحات الدسمور ونسمةأ مس ادىء 
الشثورى كان ذلك مقءولا حمولا وااحهل غاش على العدون رائن على 
الأفئدة © أما الآن فقد تنبه الغفلان الى أن من استطاع أن برفم المظلوم 


54 


يسبل عليه أن يمخفض الظالم .. وتذكر الثامي أرثف له دستوراً يحمل 
مصدر السلطات في فم الحكوم لا يد الحام .. فمن ذا الذي يوسوس 
إله شيطانه أن برفع في وجه الاسود وأشبال الاسود عصا القطيم ؟ 
ومن ذا الذي دسول. له طفغيانه أن يرتفع على كواهل الشعب ويقول أ١‏ 
صيك ايع ؟ 


لقد كان ليعضكم با زعماء الساعة اخطاء على الامة في بعض.الامور ء 
ملكت عليها الصبر ول تملك ها الغفرة » وقد أتاح لكم القدر هذه الفرصة 
لتصحدوا دصواب الدوم. خطا الامس » وتدددوأ بقن الخاضر ظنذورنل 


الاستقبل © فبهل تدعوتا تمر كما يمر أريج الطمب بالرجل الاخشم . 


أن يعضكم يلغ ساحل الحساة »© وبعضكم جاوز حد الثروة » 
وكلكم تفرع ذروة الجاه فماذا يقعدىم عن ابتناء الجد المؤثل وايتغاء 
الذكر الخالد .. 


نريد أن يكون الزعم لجنسه لا لنفسه ©» ولشعيه دون حزيه © 
ولغده قبل يومه : حتى يتذوق هذا الشعب الجمود لذ ٠الإخوة‏ فى ظل 
ااوظى عوج اطيية "فى كتفت الدمعون سبال السارااة في ري لمكن 
الصالح . نريد أن تلغوا سياسة الخطب وتقصروا السنة الوعود وتَمْفتوا 
ضحبج المظاهر » وتككفوا عن كرامة الناس صلف المنصب وزهو الساطان 
وبطر الجاه » فان العربي أكره الناس لازعم المغرور والوزير المتغطرس 
والثائية الآثن 4 


د رحي الوسالة ص مخ ع ل لاغ ي» 


حرء " 


١4١ 


وكتب عدت مقال - كيف نعالج الفقر - 


وهيهات أن يحون في الأرض ايمان » مبادام في الأرض فقر» 
فان اضيات الفقر #دودهة من الطمع والشسعم والاثرة 6 وهذه الخلال 
السوء لا تطمئن علءها نفس مؤمئة 2( وان من ظلال الافهام والأقلام ان 
تعالج الفقر على أنه ناجم من ندرة العمل في اليك أو قله الخير في الدنيا » 
فان العمل دلمسدور للقادر ورزف الله موفور :للحي 2 وإدا نكت الامم 
اكتظاظ المعامل » ونضوب الموارد » وضدى 'الرقءة » فان هصر الجديدة 
البكر بينو! وبين هذه الشككوى أن تمصر المصائع والمعامل والمتاجر 


لا تطلموا من الفقير العمل قبل أن توفروا له القدرة عليه » أنه جاهل 
فاشرعو! له منهل العلم وأنه عليل فانهجوا له سبيل الصحة » وأنه 
معدم قديبروا له رأس المال ومن بلادة الحس أن الغني يسمعك وأنت 
تقرأ هذا الكلام » فلا يظن المخاطب به أحداً غير الحكومة » فيشارك 
في النقد ويسرف في الانكار » ويلح في الطلب ©» لأرن الحكومة في 
رأيه يحب أن تلبي كل نداء وأن تؤدي كل واجب . والحكومة لو 
وري التو اتن الفلا لا تتم عو ا رفع لكل رق لإ قري 
مه :ومن أمتاله :إلا عق الغيارة والآمن © أما' عق اط عند فقن وكلت 
اداءه الى خميره » دعطدسه من دشاء متى يشاء وكيف يشاء » ولكن 
الضيائر نامت على هدهدة الشهوات » والعواطف قست على جفاف المادة » 
وبين غفوة الضمير وقسوة العاطفة ذهب وازع الددين ” فلم سق إلا 


وازع السالطان ... 


"17 


قبل يفكر أولو الأمر أن يعالجوا الفقر بما عالحه الله » فيجد-وا 
الزكاة » وينظهوا الإحسان ؟ انهم أن فملوا ذلك لا يحدوا في الببوت 


وحي الرسالة الجزء الثاني 
5 شباط سنة و+و١‏ 


دلا بزال في قدرة الله أن يكايد ينو آدم عقاييل البهيمية الآولى > 
ف.وطأ الموانى » ويسترق العاني » ويؤحل الضعيف ©» ويكون هنا 
الطمع والكزازة والأثرة » وهئاك الحسد والهزازة والثورة » ثم لا يفصل 
بين الواحد والفاقد غير الحدرب © فااحدرب لا تنفلك مشتءلة وبين الفرد 
والفرد وبين الاسرة والاسرة » وبين الامة والاءة » بالقول أو بالفعل » وفى 
السر أو في الجبر » حتى بتدارك الله عباده فيبيء نفوس,م لفض هذه 
الخصومة » بغير هذه الحكومة . 

والنصومة الأبدية بين الناس هي المادة » والتكبية الازلية على 
النظام والخاق هي الفقر . وكل ثورة في تأريخ الأمم أو جريمة في 
حماة الأفراد إِنما تمت يسيب قريب أو يعمد إلى الدوع . حى الشبوة » 
و الغرام أو الانتقام لا ققع في تأريخ الجناية إلا في الحل الثاني بعد 
الجوع لاا لا تكون إلا عرضاً من أعراض الشبع » من دل ذلك 
حاء دبن الله مخفف عن الفقير بالإحسان والعدل © ويدقع عن الضعي.فه 


ودين 


بالموده والرحمة © ولككن عرام النفوس كان أقوى من أن برده الثواب 
مسب والعقاب المؤجل »2 فندت على أمر الله » وعلات ذفسها بالنحاة' 
امن باب التوبة المفتوح > ومن طريق المغفرة الواسع » ثم جاءت فلسفة 
الناس أن تحد سلام المجتمع في أنظمة متناقضية دمضها في صدر يعض 
غوقم العام من جراء الذزاع بين الفردية والاشتراكية » والصراع بين 
الد كتاتورية والديمقراطية » ف 00 عنمفة رعناء لا تأصرها آصرة ولا 
تدركها شفقة حتى أكلت من أمة الاسبارن وحدها مليونا وريعاً من 
شابها الآمل العامل » ثم أخذت تخمد فى هذا الممدان الضيى الحدود 


التستهر ف ممدان لا ع أعرضه و نهأية لطوله هو العالم 6ه 


وحي الرسالة الجزء الثاني 


ص 36 هع - .٠ه‏ 


خغ4؟* 


الاهداء 

مقدمة 
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بين الزيات والراوي 
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ا 
٠‏ 


أسامة بن منقذ يطل الخروب الصلمدية - يغداد ١959‏ . 
الجزائر بلد المليون شهيد دراسات وانطباعات - بغداد و5وذ. 


الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عمر والثالث عثمر - تأليف 
على علاء الدن الآلوسي 2 تحقمقه » - يبقداد ؟95١ا.‏ 


جمد كرد عي - بغداد ١955‏ 


أدب الزيات في العراق - بيروت ١99١‏ . 


